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كلمة المؤسّسة 


الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسلام علئ نبيّنا محمّد وعلئ أهل بيته 
الطيّبين الطاهرين. 

وبعد. إنّ الغاية من خلق الإنسان هي: الوصول إلئ كماله المنشود. 
وتحصيل الكمال متوقف علئ معرفة الطريق الموصل إليه. وهو السلوك العملي. 
ولمّا كان الإنسان عاجزاً عن معرفة هذا الطريق اعتماداً علئ قابليّاته الذاتيّة 
فقط؛ لوضوح قصورها عن نيل الكمال المذكور والوصول إليه. فلابدٌ للإنسان 
من اتتباع الأنبياء ألذين أرسلواكمب فين ومرشدين ومصلحين ومتّصلين بخالق 
الإنسان, وبهذا يثبت لنا: أنّ الإنسان محتاج إلئ خالقه؛ لغرض تحصيل كماله 
المنشود. 

والغرض: أنّ الطبيعة الاجتماعيّة للإنسان تحتّم عليه العيش في ضمن 
مجتمعه الذي يتواجد فيه؛ لغرض تحصيل كمالاته الدنيويّة والأخرويّة؛ لأنّ 
غاية الإنسان من السعي والعمل في الدنيا إِنَما هي: تأمين سعادته الأخرويّة, 
التي لا تتحقّق له إلا بتحقيق القرب من ربّه جلّ وعلا. والوسيلة لهذا القرب هي: 


النبىّ الأعظم ع ووجوده النوري 


معرفته وعبادته سبحانه وتعالئ, التى هي الغاية من خلقه. كما يشير إلئ ذلك 


قوله تعالئ: وما خَلَقَتْ الْجنَّ وَالإنْسَ إِلآ لِيَعْبْدُون 74"). 


ثمَ إنّ الإنسان لا يتمكّن من تحصيل المعرفة التامّة عن طريق العقل الذي 
ميّز به عن سائر الحيوانات؛ وذلك لعدم إحاطته المكانيّة. فهو غير قادر علئ 
وضع قانون شامل لكل الناس علئ اختلاف خصائصهم المكانيّة وبيئاتهم 
وظروفهم المعاشيّة, كما أنه قاصر عن الإحاطة الزمانيّة. فلا يستطيع كشف 
الأمور المستقبليَّة حتّئ يضع لها النظام الملائم لتلك الأزمنة. بالإضافة إلئ عدم 
إحاطته بحاجاته الروحيّة. فضلاً عن حاجات الجميع. وبالإضافة إلئ هذا وذاك 
فالانسان مزوّد أيضاً يغرائز متدافعة» ولذا نرئ: أَنّه يسعئ بطبيعته نحو تحصيل 
المنافع الخاصّة به. وعلئ حساب غيره؛ تبعاً لغريزة حبٌ الذات: سواء كان عن 
وعي منه ام لا. 
والحامل: أة الأسباح عاترعع وضع النظاء الكائل العام الى صل له 
مسيرة حياته الدنيويّة, التي تمهّد له السعادة والفلاح في الحياة الأبديّة في 
الآخرة؛ بغية تحصيل السعادة المطلقة. 
وعليه فإنّ مقتضئ الربوبيّة المطلقة هو: إرشاد الإنسان إلئ هذا الطريق 
الموصل إلئ الكمال. وذلك عن طريق الوحي المنزل علئ الأنبياء, وإلا يلزم أن 
يكون الخالق غير عالم بحاجة الإنسان إلى ذلك, أو غير قادر علئ بيان ذلك مع 
علمه بحاجة الإنسان. أو بخيلاً عليهم. وكلٌ ذلك ممتنع علئ الله سبحانه وتعالئ. 


وبهذا يتضح: أنه لابدٌ للخالق سبحانه وتعالئ من بيان ذلك عن طريق 


١-سورة‏ الذاريات. الآية: 01 . 


كلمة المؤسّسة 6 
الوحي الإلهي المنزل علئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ لأجل 
استكمال الغاية أو بلوغ الهدف من الخلق. كلّ بحسب قابليّاته وعمله الصادر 
عن اختياره وإرادته. 

ومن هنا يمكن استكشاف الآثار والفوائد المترتبة علئ بعث الأنبياء 
والمرسلين, والتي يمكن إجمالها في: 

١‏ -التذكير والإنذار والتبشير تجاه ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس. 
وجعلها محور حركة الاإنسان علئ مستوئ الفرد والجماعة. وبذلك يكون 
الأنبياء لإ قد أوجدوا ضمانة عدم الانحراف علئ مستوئ التقنين, 
قال تعالى: لوَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كل أَمَّةِ رَسُولاً أن اعْبّدُوا الله وَاجَْْبُوا 
الطَّاعْوتَ 204 

وقال الإمام علىّ اغِة: «ليعلم العباد ربّهم إذ جهلوه. وليقرّوا به بعد إذ 
جحدوه. وليثبتوه بعد إذ أنكروه»(". 

وقال عَغِة أيضاً: «ليستأدوهم ميثاق فطرته. ويذكروهم منسى نعمته. 
ويحتجّوا عليهم بالتّبليغ»7". 

١‏ تولى القيادة فى المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والقضائيّة. وذلك 
مرهون بتوفّر الظروف المساعدة علئ ذلك. قال تعالئ: كَانَّ النَّاسٌ أَمَّ وَاحدَةٌ 


6 


و العو 00 #2 ؟؟ 7 اقم ده اث 
فبَعث الله النبيينَ مُبَشرِين وَمُنْذِرِينَ وَأ ل مَعَهِم الكتابَ بالحَق لِيَحْكُمَبَيْنَ الناس 


١-سورة‏ النحل. الاية: ةم 
" -نهج البلاغة: ,٠١4‏ الخطبة .١141/‏ 
''- نهج البلاغة: 79, الخطبة ١‏ . 


النبيَ الأعظم ييه ووجوده النوري 


فيمًا اخْتَلْفُوا فيه .)١١4‏ 


-إتمام الحجّة علئ الناس. قال تعالئ: #رُسُّلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لبلا 
يَكُون لِلنَّاسٍ عَلَى الله حُجَّةبَعْدَ الوُسْل 74" 
وقال الإمام الباقر مكِل: «إنّ الله لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلئ يوم 
القيامة إلا أنزله فى كتابه. وبيّنه لرسوله. وجعل لكل شىء حداً. وجعل عليه 
© 
دليلاه»” .٠‏ 


وقبل التطرّق إلئ بعض خصائص النبيّ محمد يَيْةُ لابد من التذكير 
بالفترة التي جاء فيها النبئ يي برسالة السماء؛ فإنّها تكشف عن عظم شخصيّة 
النبئ يَييّ وقوّة تأثيرها في المجتمع الذي عاصره. وقد وصف أمير المؤمنين 
على ملا تلك الفترة قائلاً: «أرسله علئ حين فترة من الرّسل. وطول هجعةٍ من 
الأمم, واعتزام من الفتن, وانتشارٍ من الأموزء وثلظ من الخرنوية والدئنيا 
كاسفة التور, ظاهرة الغرور. علئ حين اصفرارٍ من ورقهاء وإياس من ثمرها. 
واغورار من مائها. قد درست منار الهدئ. وظهرت أعلام الرّدىء فهى 
متجيّمة لأهلها. عابسة في وجه طالبها. نمرها الفتنة. وطعامها الجيفة, وشعارها 


١-سورة‏ البقرة. الآية: .7١7‏ 

" دشووة الشاء الاايةة116. 

7 بصائر الدرجات ١‏ : 56 . الباب ”. الحديث ”, وتفسير العيّاشي .١7 :١‏ الحديث ,.١‏ 
وفيه: «وجعل دليلاً ل عليه ». 


كلمة المؤسّسة © 


الخوف. ودثارها السيف»("“. 

ومن خلال هذه الصورة لواقع عاصره النبي يَْيْةُ نود الإشارة إلئ بعض 
الخصائص التي امتازت بها نبوّة الرسول الأعظم مَيْيُْ. والّتي لها الأثر الكبير في 
الذي أراده الله سبحانه وتعالئ له. وفى ذلك ضمان لانتشال الانسان من هاوية 
الضلال. من خلال معرفته بالنبى مَيِياُ: 

١‏ -العصمة. وهي محور رئيسي في تكوين العلاقة بينه يَيَيلْةُ وبين أمّته, 
وقد أَكَد أئمّة أهل البيت لبماك عليها. وأنْه ييه معصوم في جميع مراحل حياته 
بأغلرة ووحاك النصيمة 

١‏ - أن القرآن الكريم معجزة النبيّ المي يَيَيُْ الخالدة والّني تكشف عن 
صدق ما جاء به. فضلاً عن سائر المعجزات التى تثبت بها نبوّته يَلْلهُ . 

"'-المؤهّلات الخلقيّة والاجتماعيّة التي تمتّع بها النبئ يَييهُ قبل البعثة 
وبعدها. حتّى أنّ قريشاً كانت تلقّبه بالصّادق الأمين. وجاء القرآن الكريم ليثبت 
هذه الصفة العظيمة, فقال تعالئ: (وإِنّكَ لعَلَى 8 عَظيم 04". وقد بيّن يِل 


مصدر هذه التربية العظيمة بقوله: «أذبنى رفاسن اديب الال 


؟ -الحقيقة النوريّة. وهى الجانب الأكثر أهمّية فى الوجود المقدّس للنبيت 
الأعظم يَْيْْةُ والصعبة المنال علئ بني البشر. نعم. يمكن لهم الوقوف علئ بعض 
تلك الحقيقة, وكلّ بحسب قدراته. وما له من الحظ من المعرفة والقرب من الله 


.89 -نهج البلاغة: ١؟١, الخطبة‎ ١ 
. 4 "-سورة القلم, الآية:‎ 


''- مجمع البيان .81:٠‏ 


النب الأعظم َيه ووجوده النوري 


سبحانه وتعالئ. وإلئ هذا المعنئ أشار يََنَلةٌ بقوله: «يا علىّ ما عرف الله إلا أنا 
وأنت. ولاعرفني ِل الله وأنت. ولاعرفك إلا الله وأنا»0", 

ولكن هده النغرفة 'المتحدووة بمقدان قاتليات الأنسان وعطله وطهارة 
روحه لها أثرها البالغ في تحديد مسيرته التكامليّة علئ أساس ما أمر به الله 
سبحانه وتعالئ, وهذه المعرفة المخفية والّتي أصابتها يد الإهمال عبر التاريخ 
يراد بها: الوقوف علئ حقيقة خَلْقٍ النبيّ الأعظم يي وسرَ وجوده المقدّس, 
ولهذا البحث أثر معنوي وعملي علئ الشخصيّة الإسلاميّة. 

هذه الحقيقة يحاول الكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارىء الكريم - 
أن يسلّط الضوء عليها. لِتُحقّق لنا معرفة إسلامية بالنبي عة. 

ومن محاسن الكتاب أنه من ثمرات بحث سماحة شيخنا الأستاذ آية الله 
الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. كما أنه باكورة عمل موسّسة الإمام الّضا كه 
للبحث والتحقيق العلمي. وامتاز الكتاب بميزات يمكن إجمالها في: 

١‏ _أنّه وَل كتاب يتناول بشكل مستقلٌّ الأحاديث الدالّة علئ: أنّ أُوّل 
الخليقة هو الوجود النوري للنبئ الأعظم محمد يَيْدُ مع ذكر الشواهد 
والمؤيّدات بشكل موسّع وعلمي رصين. 

. -استكشاف اتّفاق المسلمين علئ الحقيقة النوريّة للنبئ الأعظم يله‎ ١ 

٠‏ الاشارة إلئ مراتب الوجود النوري للنبي الأعظم ييه وخصائص 
مقامات هذا الوجود والّتي من شأنها أن تعيد للأمّة وحدتها وكرامتها لو جع 
إلبها وفهمت بشكل سليم, كما أراد اله تعالئ ذلك. 


١-تأويل‏ الآيات الظاهرة: 56 تفسير سورة النساء. الاية: 8 


ااا ليج يح 


- تفنيد الشبهات المثارة في بعض موارد البحث. وردٌ شبهة الغلوٌ 
وغيرها ممّا يمكن أن يخطر في بعض الأذهان القاصرة عن فهم مقام النَبىّ 
الأعظم يَيَييُ ببيان واضح ودقيق. 

ولا يفوتنا أن نقدّم شكرنا وتقديرنا إلئ الأخوة الفضلاء الذين ساهموا في 
تحقيق وإخراج الكتاب, سائلين المولئ عرّوجل: أن يتقبّل منّا هذا الجهد. 
ويجعله خالصاً لوجهه الكريم, وينفع به المؤمنين والمؤمنات. إِنّه ولي قدير. 


حسن عبد الحسين العبودي 
مؤسّسة الإمام الرّضا نليةٍ للبحث والتحقيق العلمي 
ربيع الأوّل ١5479‏ ه 
ذكرئ شهادة الإمام الحسن العسكري مكلا 


لمّا كانت الغاية من الخلق هي: عبادة الله عرّوجِلٌ!'' التي توجب التقدب 
والاتصاف بكمالاته تعالئ. وهي فرع المعرفة والعلم به تعالئ ومعرفته تعالى لا 
5 بمعرفة حجّته ورسوله يَلِلْهُ؛ إذ هو الآية الكبرئ. والجامع لصفاته العلياء 
والمظهر الأعلئ, كانت هذه المعرفة ركناً للدين. وقواماً له؛ إذ هي الطريق 
الصحيح الوحيد إلى معرفة الله عرّوجلء وبدونها لا يهتدئ إلئ معرفته جل وعلا. 

وللمعرفة والاعتقاد بالله عرّوجِلٌ وبنبيّه يي الدور العظيم في بعث 
الإنسان علئ عمل الخير. وإبعاده عن عمل الشرّء وهذا كفيل بنشوء مجتمع قائم 
علئ مبدأ العدل والسلام بدلاً من الظلم والعدوان, بل إِنّ حقيقة العبادة بالتوجّه 
إليه تعالئ بنحو يليق بجنابه المقرّس لاتحصل إلا بها وعن طريقهاء لاعن طريق 
آخر؛ إذ بها تعرف كيفيّة العبادة اللائقة به تعالى. 

كما أنّ لها الأثر البالغ في الرقي إلئ درجات الإيمان والصلاح؛ فإِنّ 
للناس مراتب كثيرة ومتفاوتة في معرفة الله تعالئ ومحبّته علئ حدّ ما لهم من 


١‏ -إشارة إلئ قوله تعالى: 9وَمًا خَلَفْتُ الجن وَالانسَ إلا ليَْبْدُونِ4 من سورة الذاريات, 
الآية: كه. 


النبىّ الأعظم ع ووجوده النوري 


مرانب فر ممغرفة التنن و أوضواةافكل يسم مره عل قد اليد اده وكباته 
ومتابعته لهم قولاً وعملاً. فمن كانت معرفته بالنبئ يَييْدْةُ أكثر وأعمق فمعرفته 
بالله عرّ وجل تكون أكثر وأعمق. فقد يصل المؤّمن المجاهد إلئ أعلئ درجات 
الإإيمان. ويستحقّ أن يكون حاملاً للأسرار والمعارف العالية التي لا يمكن أن 
يصلها غيره. كما هو الحال في سلمان َيه الذي وسم بوسام الشرق الموبّد: 
لمان هنا اهل البيت) !"ارو اختراند هك دان عدلر دو الأبسنان ا[للعنيه 
وخضع بكلّه لحجّة الله الأمين يََيْةُ وأوصيائه الميامين 2( 


نعم من تنكّب عن الطريق وحاد عن منهج خير العباد يََيةُ تراه يتخبّتط 
في صحراء الجهل بسوء اختياره. يريد محو الشريعة بإخراج ما هو من صميمها 
منهاء وبإدخاله ما ليس له مساس بها فيهاء فتراهم بين غلاة وحلوليّين وبين 
تتاب وقشر تيرق تسيو لمواتسى الدين ها لم يقولوة أو يفون عندما أتنتوه» 
بغياً وعدواناً وما ذلك إلا نتيجة جهلهم -عن قصور أو تقصير -بمقام النبيَ يل 
وأوصيائه ليظ. ْ 

والحاصل: أنّ معرفة النَبِىَ ييه وأوصيائه مك لازمة وضروريّة بحكم 
العقل والشرع. وهي ضمان لحفظ العقيدة والايمان والشريعة وأحكامها. 

ولذذا لاسا عل درائلة انا ورة من الالقيان الكتيز مكنا تعلق مر فة 
النبىّ يده من طرق أهل السئّة. ومن طرق أهل البيت بي وبذلك نرجو أن 
نكون قد ساهمنا في التخفيف من المشاكل والخلافات الناتجة عن الجهل بمقام 
لنب يق وهذه غاية كلّ مسلم غيور علئ دينه ونبيّه؛ إذ يطلب من الله عرّوجل 
في كلّ يوم عدّة مرّات الهداية إلى صراطه المستقيم. 


١-عيون‏ أخبار الدضا قلا ,١ :١‏ الياب .١‏ الحديث 587؟. والاختصاص: .54١‏ 


ولكين مقضيودتانين الشورورة: أ هل المرقة من المعرفة من القراتتكن 
والواجبات التى يجب تحصيل العلم بها؛ وذلك لأن الواجب هو: الاعتقاد بنبوّة 
النبي يي وأنّ رسول من قِبَل الله عرّوجِلٌ وإطاعته واجبة. وهذا المقدار يكفي 
فى صدق الإسلام. كما أَنّه لا يجب الاعتقاد بها تقليداً؛ حيث إنّ العلماء قالوا 
واعتزفوا بها كسائر الأحكام التقليديّة, بل المقصود: أنّ هذه المعرفة هى المرتبة 
العليا والترعة الأنس: والعط الأوقن لمع :نار فن هزه الأ حانيف و عسل له 
الاطمئنان بصحّتها؛ فإِنّه يفتح من ذلك له باب. بل أبواب من العلم والمعرفة, 
ويصل إلئ درجات ومقامات عالية. وتحصل له الاستقامة فى الدين والدنيا 

وهذه الأخبار كثيرة ومتواترة. وتعدٌ من غرر الأحاديث. وفيها معانٍ 
عالية غامضة. ونحن سنتعدض للبحث عنها بمقدار ما ب يمكننا من فهمها فى ضمن 

المبحث الأوّل: فى ذكر الأحاديث الدالّة علئ الوجود النوريّ للنبى ييلهُ. 

المبحث الثانى: فى بيان دلالتها. ومدئ اعتبار أسنادها. 

المبحث الثالث: فى بيان جملة ما يترتّب عليها من الفوائد والآثار التى 
من شأنها أن تقضي علئ الخلافات. 


0 0 
2 الل 
ا 0 
1 0 
3-5 1 
انبحث الأول 
١ 42 ِ ٠»‏ 4©» 
دكر الاأحاديت الدالة على 
الوجود النوري للنبي ءَل 
وهي على طوائف: 
الطائفة الأولى: الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة 
الطائفة الثانية: الأحاديث الواردة من طرق الإمامية, 
وهي على قسمين, يأتي بيانهما 
© الطائفة الثالثة: الأحاديث المؤيّدة من طرق الإمامية, 
ومن طرق أهل السنة 
2 1 
0 1 
ّ لمم . 
لع 0 


1 0 
ا 2 
0 7 
1 2 
46 0 

فطاو هج هه هه الاوك 
الأحاديث الواردة من طرق أهل السنة 

وفيها خمسة وعشرون حديثا: 

© مننور الله عرّوجل خلق نور النبي وَل 

نور النبي وَيْْة هو أوّل ما خلقه الله تبارك وتعالى 

نور النبي وَلِيْةٌ هو المنشأ لخلق الممكنات 

النور هو مادة الخلقة وأصلها 
0 0 
1 4 
ل ع 


5 14 


َْ دغ ل للب ب 


الأحاديث الواردة من طرق أهل السنّة: 

أوّلاً: ما ورد عن سلمان ذَلِليه: 

١-روئ‏ ابن حنبل فى «فضائل الصحابة»: 

قال: حدّئنا الحسن, قال: حدّثئنا أحمد بن المقدام العجلى. قال: حدّثنا 
الفضيل بن عياضء قال: حدّثنا ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» عن زاذان 
عن سلمانء قال: سمعت حبيبي رسول الله ييه يقول: «كنت أنا وعلىٌ نورا بين 
يدى الله عرٍّ وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمّا خلق الله آدم قسّم 
ذلك النور جزئين. فجزء أنا وجرء على ل 0 

ورواه الخوارزمى فى «المناقب»: 

قال: وأخبرني شهردار هذا إجازةٌ أخبرنا عبدوس بن عبد الله الهمداني 
كتابةٌ. حدّثنا أبو الحسن علىّ بن عبد الله. حدّئنا أبو علىٌ محمّد بن أحمد 
العطشى, حدّثنا أبو سعيد العدوي. حدّئنى الحسن بن علئ, حدّئنا أحمد بن 


.١١7١ -فضائل الصحابة 7 : 177, الحديث‎ ١ 


النبيّ الأعظم يده ووجوده النوري 


المقدام العجلي. أبو الأشعث, حدّئنا الفضيل بن عياض. عن ثور بن يزيد. عن 
خالد بن معدآن» عن اذاف عن ستلماتة: قال: سمعت حبيبى المصطفى 


محمّد 1 يقول: ... وذكر الحديث المتقدم. وزاد فيه: «بين يدى الله عدّوجل 
)010( 


مطبقاً. يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه» 

ورواه ابن المغازلي الواسطي الشافعي في «المناقب» مسنداً وفي لفظه: 
«فلمًا خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صلبه. فلم يزل فى شىء واحد حتّئ 
افترقنافى صلب عبد المطّلب. ففيّ النبوّة. وفى علي الخلافة»7"). 

ورواه ابن الجوزي في تذكرة الخواءتة 0 

ورواه ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة», ونقل اللفظ الأول بعينه. ثمّ 
قال: رواه أحمد فى «المسند». وفى كتاب «فضائل على مَليْلاٍ» وذكره صاحب 
كتاب «الفردوس»,. وزاد فيه: «ثم انتقلنا حتّئ صرنا فى صلب عبد المطلب. 
فكان لى النبوّة. ولعلىٌ الوصيّة»!؟. 

ورواه الكنجى فى «كفاية الطالب». قال: أخبرنا أبو إسحاق الدمشقى, 
أخبرنا أبو القاسم الحافظ, أخبرنا أبو غالب بن البنّاء أخبرنا أبومحمّد الجوهري, 
أخبرنا أبو علىٌ محمّد ب عدون بخيزا بعدة نذا ابو متعية الغداوى يحي تنا اند 


الأشعث. حدّئنا الفضل بن عياضء عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان. عن 


١_المناقب‏ للخوارزمي: © الحديث .1١1595‏ 

 "‏ المناقب لابن المغازلي: 45 الحديث .١٠١‏ وفيه أيضاً: «بين يدى الله عرّوجل. يسبح 
الله ذلك النور ويقدّسه». 

*“ تذكرة الخواص: .0١٠‏ وفيه: «كنت أنا وعلىّ بن أبى طالب». 

- شرح نهج البلاغة 9: /ا١١. ١‏ ْ 
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زاذان.» عن سلنات اعد يف ١‏ كا تقدّم عن «المناقب». 


ورواه محبّ الدين الطبري في «الرياض النضرة» بما تقدّم في لفظ الأوّل 


بعينه7). 


ورواه الحمويني في «فرائد السمطين». قال: أنبأني أبو طالب [علىّ] بن 
عب تحارو كن تاضر ابن لى المكاره إبجاةة؛ البأنا بوب المايد المر فى بين 
حون ] حاف نال دكن ماع 

وأنبأني العزيز بن محمّد [ابن أبي القاسم]. عن والده أبي القاسم بن أبي 
الفضل بن عبد الكريم إجازةٌ إقالا: أخبرنا شهردار بن شيرويه بن شهردار 
الديلمي إجازةٌ] ...؛ الحديث كما تقدّم عن «المناقب» للخوارزمي 0 

ورواه الذهبى فى «ميزان الاعتدال». قال ابن عساكر فى تاريخه: أنبأنا' 
أبو غالب أنبأنا أبو محمّد الجوهري ... . الحديث كمافي «المناقب»!4). 

وقد رووا الحديث كلهم عن سلمان. عن «المسند» وعن «فضائل 
الصحابة» لأحمد بن حنبلء ولكن في النسخ المطبوعة منهما لا يوجد هذا 
الحديث, مع أنه قد نقل في «إحقاق الحقٌّ» عن نسختهما المخطوطتين. والظاهر: 
أن يد التصحيف قد لعبت وأسقطت الحديث منهماء كما نشاهد نظير ذلك فى كثير 
من أحاديث الفضائل؛ فإنّها تحذف بمجرّد أَنّها لا تتوافق مع مزاج الناشرين 
والمعلقين علئ المسانيد والكتب الروائية. وهذا تحريف موجب لحط اعتبار 


.7"١6 الطالب:‎ ةيافك-١‎ 

؟ -الرياض النضرة ”: ,٠١‏ الحديث .189٠١‏ 
'-فرائد السمطين :١‏ 47. الحديث 5. 
؛-ميزان الاعتدال ١:/ا0.ه‏ / .19٠4‏ 


النبي الأعظم يِه ووجوده النوري 


كتبهم ورواياتهم؛ ومخالف لحفظ الأمانة العلميّة. نعوذ بالله تعالئ من اتباع 
الأهواء. 

ورواه ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان». قال: قال ابن عساكر فى 
«تاريخه»: أخبرنا أبو غالب, أخبرنا أبو محمّد الجوهري. أخبرنا أو عل حفر 
ابن الحمد بن عت .»الحديث كما تقدّم عن «المناقب»!". ْ 

؟ - روئ الحمويني في «فرائد السمطين». قال: أخبرني السيّد النسَابة 
عبد الحميد بن فخّار الموسوي يله كتابةٌ. أخبرنا النقيب أبو طالب عبد الّحمن 
ابن عبد السميع الواسطي إجازة: انيانا شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمّي 
بقراءتي عليه, أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن عبد العزيز القمّي. أنبأنا الإمام حاكم 
الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن على بن أحمد بن محمّد بن إيراهيم 
النطنزي, قال: أنبآنا أبو على ادن بن ا حك ون الطدى لذ دقان انا ألو 
نعيم أحمد بن عبد الله اح لتساك قال اعانا تميق :يؤسك بن دلا 
النصيبي ببغداد. قال: أنبأنا الحرث ابن أبي أسامة التميمي. قال: حدّثنا داود بن 
المحبر بن قحذم, قال: اجاناقيس البو عو عاد بوك عن أب عتمان 
النهدي. عن سلمان الفارسي تَيهُ. قال: سمعت رسول الله يَيُ يقول: «خلقت 
أنا وعلىّ بن أبي طالب من نور الله عن يمين العرش, نسبّح الله ونقدسه. من قبل 
أن يخلق الله عرّوجلٌ آدم بأربعة عشر آلف سنة. فلمًا خلق الله آدم نقلنا إلى 
أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات, ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب. 
وقسمنا نصفين. فجعل نصف فى صلب أبى عبد الله. وجعل نصف [آخر]في 
صلب عمّي أبِي طالب فخلقت من ذلك النصف. وخلق علي من النصف الآخَّر. 


١-لسان‏ الميزان 155:37 /1567:5,. 
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واشتقّ الله تعالئ لنا من أسماته أسماء. فاللّه عرّوجلٌ محمود وأنا محمّد. والله 
الأعلئ وأخى على واللّه الفاطر وابنتى فاطمة, والله محسن وابناي الحسن 
عسي :كاذ بيضق الرندالةا انك ركان | تسرف العاكنقر القمعاعة 
وأنا رسول الله. وعليّ ولي اللهه!". 1 

"'- روئ الفقيه أبو الحسن في «مائة منقبة» من طريق العامّة بإسناده. عن 
لمان الفازميى :وازن كنا سس قالا: قال رسؤل انه كلا دوت من ريق افكت 
منه كقاب 5 أو أدنئ. وكلّمني بين جبلي العقيق, ثم قال: اده إتي 
خلقتك وعليّاً من نوريء وخلقت هذين الجبلين من نور وجه علىّ بن أبي طالب. 
فوعرٌتي وجلالي. لقد خلقتهما علامة بين خلقي. يعرف بها المومنون». 
الحديث7"). 

ثانياً: ما ورد عن أبي ذر فته : 

: - روئ ابن المغازلي في «المناقب» قال: أخبرنا أبو طالب محمّد بن 
امد بق عتهاق» شرا مكدر الح بن صلتها وعد تا عي اميه معكد 
العكبرق خدتنا عبد اشدين قد ين احم بن عثمان: حدما محتد بن عدان 
الهروي. حدّئنا جابر ين سهل بن عمر بن حفص. حدّئنا أبي عن الأعمش. عن 
سالم بن أبي الجعد. عن أبي نال مك ربل ال وان لق ركيت أن 
وعليٌ نوراًعن يمين العرش. يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه. قبل أن يخلق الله آدم 
بأربعة عشر ألف عام. فلم أزل أنا وعليٌ في شيء واحد حتَّئ افترقنا في صلب 


.6 الحديث‎ ,.4١ :١ -_فرائد السمطين‎ ١ 
. 97 المنقبة‎ ,١141/ -مائة منقبة:‎ " 


النبن الأعظم يكيل ووجوده النوري 


عبد المطلب»("). 
وذكره القندوزي فى «ينابيع العوةة 1 


5 -ما رواه الصفوري الشافعي في «نزهة المجالس» بسنده. عن جابر بن 
عبد الله يَِف. عن النبئ يي «إنَ الله خلقنى وخلق عليّاً نورين بين يدى العرش, 
نسبّح الله ونقدّسه. قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. فلمًا خلق الله 5 
صلبه. ثم نقلنا من صلب طيّب وبطن طاهر حتّئ أسكنًا فى صلب إبراهيم. ثم 
نا سوصلت إراهيم ان صل طتب :ريظن ظافر حكن لسكا فى صلب غيد 
المطلب. ثمّافترق النور في عد المي قهاد ثلثاه في عبد الله وثلثه في أبي 
طالب. ثمٌ اجتمع النور منّي ومن علي في فاطمة, فالحسن والحسين نوران من 
نور رب العالمين»7". 

ورواه الدهلوىي في «تجهيز الجيش». وعبدالله الشافعي في «المناقب», 
وني 1 

7-ما رواه ابن المغازلى فى «المناقب». قال: أخبرنا أبو غالب محمّد بن 
أحمد بن سهل النحوي. ا ره الله محمّد بن علي ابن اخت مهدي 
التقطي الواسطي إملاءً . قال: حدّثنا أحمد بن علي القواريري الواسطيء 


١-المناقب‏ لابن المغازلي: 6 .١4‏ الحديث .١73١‏ 

" - ينابيع المودّة ١‏ "» الحديث 5 . وفيه زيادة: «فجزء أناء وجزء علىّ» . 
“-نزهة المجالس ؟ : 06, باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 
-راجع: إحقاق الحق 0: 11417. 
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عن سويد بن عبد العزيز. عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله. عن النبي نه 
8 رن اعد ويل أل فطع من نون فأساكتها فى مالع ؤم فينعت 
قسّمها جزئين: جزءاً فى صلب عبد اك ويكزيا فى 57 أبى طالب. فأخرجنى 
0 وأخرج عليَاوصيَا! 0 1 1 ْ 
ما رواه أحمد في «فضائل الصحابة». قال: حدّثنا أحمد بن إسرائيل, 
قال: حدثنا محمّد بن عثمان. قال: حدّثنا زكريّا بن ب بحيئ الكسائي. حدثنا 
يحيئ بن سالم. حدّئنا أشعث ابن عم حسن بن صالح م ها 
مسعر. عن عطيّة العوفي. عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري. قال: قال رسول 
اف كل :قرت غلن اب النجفة: :5 إل "مسقن سول اندع أخو 
رسول الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بأَلفي عام» 7" 1 
ورواه ابن شيرويه الديلمي في كناب «الفردوس»7") 


وقل عه في «ينابيع المودّة»!, و «تاريخ دمشة 0 


ورواه أبو المظفّر السمعاني في «الرسالة القواميّة في مناقب الصحابة»57) 


4- وروئ الخصيبى فى «الهداية الكبرئ» عن جابر الأنصاري. قال: 


. ١*7 الحديث‎ .١57 -المناقب لابن المغازلي:‎ ١ 

- فضائل الصحابة ؟ : 178. الحديث .١١4١‏ ولم يذكر فيه: «لا إله إِلَا الله» و «الاً رض» 
غير مذكورة فيه. 

“' -فردوس الأخبار 4 : ١٠غ.‏ الحديث .17٠١‏ وفيه: «علىّ بن أبى طالب أخو رسول الله 
قبل أن يخلق [الله]» . 0 

4 - ينابيع المودّة ؟ : ,55١‏ الحديث 877. 

0 تاريخ مدينة دمشق 0:55 . 

1 -نقله في إحقاق الحقّ ؟: ٠٠١‏ 


الت الأعظم عيبي ووجوده النوري 


بععث رسول الله اه إلئ سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود و... فلمًا اجتمعنا 
بين بديه وأمير المؤمنين اد عن يمينه وقال: 

«... فكنت نورأشعشعانيّاً أسمع وأبصر وأنطق بلا جسم ولاكيفيّة, نب 
خلق منّي أخي علي ثم خلق منّا فاطمة ثمّخلق منّي ومن علي وفاطمة الحسن. 
وذلق نا اعدو ومنة انعد علق :فكت أنوارا با رواج والبساع وابصار وطن 
وحسٌ وعقل. وكان الله الخالق. ونحن المخلوقون. واللّه المكوّن. ونحن 
المكرّنون. واللّه البارىء. ونحن البريّة ... فأخذ عليهم العهد والميثاق ليوْمننٌ به 
وبجلاتكته وكتبةورسيله .«والتسغة الأتمّة هن الحسية» الحويه 00 


رابعاً: ما ورد عن ابن عبّاس: 


4 -ما رواه الكنجي الشافعي في «كفاية الطالب». قال: أخبرنا إبراهيم بن 
بركات الخشوعي بمسجدة الربوة من غوطة دمشقء أخبرنا الحافظ علىّ بن 
الى اخيرنا ا القاسم هبة الله أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب. أخبرنا على 
ابن محمّد بن عبد الله العدل, أخبرنا أبوعلىّ الحسن بن صفوان, حدّثنا محمّد بن 
سهل العطار. حدّثني أبو ذكوان, حدّئني حرب بن بيان الضرير من أهل 
قبسارية, حدّئني أحمد بن عمروء, حدّئنا أحمد بن عبد الله. عن عبيد الله بن 
عمرو. عن عبد الكريم الجزري. عن عكرمة. عن ابن عبّاس. قال: قال 
النبئ يي «خلق الله قضيباً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام؛ فجعله 
أمام العرش حيّى كان ول مبعثي. فشقّ منه نصفاً فخلق منه نبيّكم, والنصف 
الآخرّ علي 57 78 طالب(" 


١-الهداية‏ الكبرئ: 778 . 
"-كفاية الطالب: ."١14‏ 


المبحث الأوّل / الأحاديث الدالّة علئ الوجود النوري للنبيّ لاله 


وروآه أبن حجر في «لسان الميزان» ١7‏ 


ورواه جلال الدين السيوطي في «ذيل اللئالىء». عن الخطيب في 
«المؤتلف». عن ابن عبّاس مرفو 00 

٠‏ -ما ذكره الحموينى فى «فرائد السمطين». قال: أنبأنى أبو اليمين عبد 
الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي بمكّة شرفها الله تعالئ. قال: أنبأنا 
المؤيّد بن محمّد بن علي الطوسى كتابة, أنبأنا عبد الجبّار بن مححّد الحواري 
البيهقي. أنبأنا اللإمام أبو اليه على بن أحمد الواحدي. قال: أنبأنا أبو محمّد 
عبد الله بن يوسفء أنبأنا محمّد بن حامد ابن الحرث التميمىء أنبانا الحسن بن 
ترف اجا نااعارةيرى كد امل ند ميس ةين عبد الله عر طتد الكري الجر ريغن 
سعيد بن جبيرء عن أبن عبّاسء قال: سمعت رسول الله يقول لعليَّ صلوات 
لله عليه: «خلقت أنا وأنت من نور الله تعالئن»7”". 1 

ادها وا الثقية ابو الحسيق فق زفاثة منقية من طق الهامة باسناذة 
غق سلما الفارسى يواينعتاس: قالا: قال رسول اللهيَييإُ: «دنوت من ربّى. 
فكنت منه كقاب 56 أو أدنى, وكلّمني بين جبلي العقيق. فاليا أحسد. 
ني خلقتك وعليّاً من نوري. وخلقت هذين الجبلين من نور وجه علىّ بن أبي 
طالب. فوعرتي وجلالي, لقد خلقتهما؛ علامة بين خلقى. يعرف بها المؤمنون» 
الحديث (4). 


.9964 / 589 -لسان الميزان لا:‎ ١ 
.719 "-نقله عنه صاحب إحقاق الحقّ ه:‎ 
. الحديث‎ .59 :١ '"'-فرائد السمطين‎ 

غ -مائة منقبة: ,١11/‏ المنقبة 57. 


النبى اللأعظم يَيييْهُ ووجوده النوري 


١‏ -ما رواه الحنفي في «نظم درر السمطين». عن ابن عبّاس. قال: 
سمعت رسول اله ييل يقول: «كنت أنا وعليّ ران يدي الله من قبل أن 
يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمّا خلق الله آدم سلك ذلك النور فى صلبه, 
ولم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتّى أقرّه في صلب عبد المطّلب. ثم 
الفريسة هن عي نالب فتسده سين قشنا فى :ملك عد اله:وقنيما فين 
صلب أبي طالب. فعليٌ منّي, وأنا منه لحمه لحمي: ودمه دمي. فمن أحبّه بحقّ 


أحبّه. ومن أبغضه فيبغضنى أبغضه»(!"). 


كامسا ما'وؤهغروغيد الله بق ماهو 


#أنعن شناذان بن بابل ف ««الفضائل »ومسا رواه ان مسبعود رلفنه, 
قال: دخلت يوماً علئ رسول الله يَيْيهُ فقلت: يا رسول الله. أرني الحقّ لأتتصل 
به. فقال: «يا عبد الله ألج المخدع». قال: فولجت المخدع وعلىّ بن أبي طالب 
يصلي. وهو يقول في ركوعه وسجوده: «اللهم, بحق محمّد عبدك ورسولك. 
اغفر للخاطئين من شيعتى». فخرجت حنّئ أخبر به رسول الله يََيْةُ فرأيته وهو 
يصلّي, ويقول: «اللّهم. بحقّ علىّ بن أبي طالب ئلا عبدك, اغفر للخاطئين من 
متي ». قال: فأخذني هلع حتّئ غشي علي. فرفع النبئ يَييْْةُ رأسه وقال: 0 
مسعود. أكُفراً بعد إيمان؟» فقلت: حاشا وكلا يا رسول الله. ولكتّي رأيت عليّا 
يسأل الله تعالئ بك. ورأيتك تسأل الله به. فلم أعلم أيَكم أفضل عند الله. 

فقال: «يابن مسعود اجلس». فجلست بين يديه. فقال لي: «اعلم: أنّ الله 
تعالئ خلقني وخلق علياً من نور عظمته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام إذ لا 
تقديس ولا تسبيح. ففتق نوري, .فخلق منه السماوات والأرض. وأنا والله أجل 


١-نظم‏ درر السمطين: 8 


المبحث الأول / الأأحاديث الدالّة علئ الوجود النوري للنبئ يلل 


من السماوات والأرض. وفتق نور علىّ بن أبي طالب غلا فخلق منه العرش 
والكرسيّ. وعلىّ بن أبي طالب أفضل من العرش والكرسيّ وفتق نور الحسن. 
فخلق منه اللوح والقلم. والحسن أفضل من اللوح والقلم. وفتق نور الحسين. 
فخلق منه الجنان والحور العين. والحسين والله أجل من الجنان والحور العين. 
ثم أظلمت المشارق والمغارب. فشكت الملائكة إلئ الله تعالئ أن يكشف عنهم 
تلك الظلمة, فتكلّم الله جل جلاله بكلمة, فخلق منها روحاً. ثم تكلّم بكلمة. فخلق 
من تلك الروح نوراًء فأضاف النور إلئ تلك الروح. وأقامها أمام العرش, 
فزهرت المشارق والمغارب. فهى فاطمة الزهراء. ولذلك سمّيت الزهراء؛ لأن 
نورها زهرت به السموات». العريف 01 

5 ما رواه الخوارزمى فى «المناقب» بإسناده عن عبد الله بين مسعود. 
قال: قال رسول الله يي «ليا أن خلق الله أدم ونفخ فيه من روحه. عطس آدم, 
فقال: الحمد لله فأوحئ الله تعالئ إليه: حمدنى عبدي. وعرّتى وجلالى, لولا 
عبدان أريد أن أخلقهما فى دار الدنيا ما خلقتك. قال: إلهى. فيكونان منّى؟ قال: 
نوريا آدم ازقغ بر اسلك دو انظ فرقم راسيفة :قاذ اهل مك ن نعل الخرش الا إله 
إلا الله. محمّد [رسول الله ] نبىّ الرّحمة, علىّ مقيم الحجّة. ومن عرف حقّ علىٌ 
زكى وطاب. ومن أنكر حقّه 5 وخاب. أنسمت بعرّتى أن أدخل الجنّة 25 
أطاعه وإن عصاني, وأقسمت أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني»!". 

سانانا وركاعن أنسسن: 

60 مانقله في «غاية المرام» عن «المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة»: 


١-المناقب:‏ /ا١١.‏ 
"-المناقب للخوارزمى: م١”.‏ الحديث .”7١‏ 


النبيَ الأعظم ع ووجوده النوري 


قال: حدّث محمّد بن علىّ بن سعد الجوهري [محمّد بن سعد الجوهري ]. 
عن القاسم بن الحسن. عن أبيه. عن محمّد بن علىّ. عن أبيه. عن علىّ بن 
العّاسء عن أبان, عن أنسء قال رسول الله يِه «لمّاخلق الله عرّ وجل آدم نظر 
الب سرادق العرقن فرائ مكتويا: لا إله إلآ لمعمل رسول الله واسناء أرية: 
فقال آدم غ3 : يا إلهي. خلقت خلقاً من إنس قبلي؟ فقال: لا. فقال: وما هذه 
الأسماء الّتى أراها؟ فقال: يا آدم. هرّلاء خيرتي من خلقي وصفوتي. يا آدم 
لولا هولاء [ما خلقتك. ولولا هؤلاء] ما خلقت الجنّة ولا النار. إيِّاك أن تنظر 
إليهم بعين الحسد. يا آدم. فلمًا أكل آدم اللا من الشجر وو حرع هو لحت ونال 
الخطيئة وأراد التوبة قال فى توبته وتضرّعه إلى ربّه: إلهى, بح قّالخمسة الّذين 
عاق سادق العرفن عفرت لى فارع المالن البدديا اده عفرت للنه 
ذكان النفى سالك علمى تنك ذا ادم فقال ادم اله بحو هزلكء | لسسة 
وعو النقتر :إلا عتفشقى من هولة؟ قال عالق يا آدم عولاء التسطة مين 
ولدك. شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي العظام؛ فأنا المحمود وهذا أحمد. 
وأناالعالي وهذاعليٌ. وأنا الفاطر وهذه فاطمة, وأناالمحسن وهذا الحسن. وأنا 


الاحسان وهذا حسين»7". 


سابعاً: ما ورد عن أبي هريرة: 

7 سما رواه الحمويني في «فرائد السمطين». قال: أخبرني الشيخ العدل 
بهاء الدين محمّد بن يوسف بن محمّد بن يوسف البرزالي ‏ بقراءتي عليه 
ببستانه ... -قلت له: أخبرك الشيخ أحمد بن المفرج بن عليّ بن المفرج بن عليّ 
ابن المفرج الأموي إجازة, فأقرّ به. 


.١6 ؟*, الحديث‎ :١ -غاية المرام‎ ١ 
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وأخبرنا الشيخ الصالح جمال الدين أحمد بن محمّد بن محمّد المعروف 
ب «مذكويه» القزويني وغيره إجازةً. بروايتهم عن الشيخ الإمام إمام الدين أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعى ي القزويني إجازة. قالوا: انان 
الشيخ العالم عبد القادر بن أبي صالح الجيلى, قال أجانا ابو البركالة هيه احدية 
موسئ الثقفى, قال: أنبأنا القاضى أبو المظفر هنّاد بن إبراهيم النسفى. قال: أنبأنا 
الختسن ب ميجقددون عوسي دك ريق فالدادانا يشتدين دركاق قال اضيانا 
العلاء بن عبد الرّحمن, عن أبيه. عن أبي هريرة, عن النبئ ييا أنه قال: 

«لمّا خلق الله تعالئ آدم أبو البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة 
العرش» فإذا في النور خمسة أشباح سجّداً وركعا. قال أدم: ياربٌ. هل خلقت 
اي قال: لاايا آدم. قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح 00 
هوؤلاء خمسة : شقفقت ا 
النار ولا العرش ولا الكرسىّ ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس 
ولا الجنّ. فأنا المحمود وهذا محمّد. وأنا العالى وهذا عليٌ». الحديثت 77 

/١-_مارواه‏ الشيخ عبد الله الحنفي الشهير بالاخوانيّات في «الرقائق». 
عن أبي هريرة. قال :كنا جلوساً عند النبي يي إذ أقبل علئ يله . فقال رسول 
لله مرغي بأخي وابن عمّي اخلقت انا هومن نور وان 10 

ثامناً: ما ورد عن أَبِي سعيد: 


١-فرائد‏ السمطين ."5:١‏ الحديث .١‏ 
"-إحقاق الحىّ ه: 67؟. 


النب الأعظم يَييِْعُ ووجوده النوري 


ما رواهالكنجي في «كفاية الطالب». قال: م نا علي ب ََ 3 عبد اله 


ا ا ا 
الفارسي, حدّثنا أحمد بن سلمة النمريء حدّثنا أبو الفرج غلام فرج الواسطي, 
حدّئنا الحسن بن علىّ» عن مالك. عن أبي سلمة, عن أبي سعيد في حديث: 

«خلقت أنا وعلىّ بن أبى طالب من نور واحد... فضل علينّ على سائر 
الناس كفضل جبرئيل علئ سائر الملائكة»١7.‏ ْ 

تانيع دنا ووو عن عبن اله بم مر 

9-في «المناقب» للخوارزمي. قال: وأنبآني مهرّب الأئمّة هذا(" أخبرنا 
أبو القاسم نصر بن محمّد بن علىّ بن زيرك المقري, أخبرنا والدي أبو بكر 
محمّد. قال أبو علي عبد الدحمن بن مشتد ين الحيد النيسابوري. حدّئنا أحمد 
ارويعدد ين عد ا اناسل البغدادى من حفظة بدينور -. حدثنا محمّد بن 
جرير الطبري. حدّثنى محمّد بن حميد الرازي. حدثنا العلاء بن الحسين 
الهمداتى: حدّننا أبومخنف لوط بن يحمرخ الأزدي0. عن عبد الله ين عمر, قال؛ 
000 الله يِه وسئل: بأّ لغ خاطبك ربّك ليلة المعراج؟ فقال: 

«خاطبني بلغة علي بن أبي طالب فألهمني أن قلت: يا ربّ.خاطبتني أنت 
أم علىّ؟ فقال: يا أحمد. أنا شيء ليس كالأشياء. لا أقاس بالنابى وله اوضك 


5١1-56 -كفاية الطالب:‎ ١ 
يعنى: «أبو المظفر عبد الملك بن على بن محمّد الهمداني».‎ - " 
الظاهر وجود سقط فى السند. لأنّ أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي لم يدرك عبدالله بن‎ ٠ 
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بالشبهات. خلقتك من نوري. وخلقت عليّا من نورك, فاطلعت على سرائر قلبك 
فلم أجد فى قلبك أحبٌّ إليك من علىّ بن أبى طالب. خاطبتك بلسانه؛ كيما 
7 يطمئرة قلبك»7(". 

ورواه أيضاً في «مقتل الحسين»7". 

وروآأه الشيخ سليمان القندوزي في «ينابيع المودة». عن طريق اليد بن 
موفق الخوارزمي. قال: حدّثنا شهردار بن شيرويه الديلمي بسنده. عن ابن 
1 

عاشراً: ما ورد عن علي مكلا : 

٠‏ ما رواه الحموينى فى «فرائد السمطين». قال: وبهذا الاسناد إلى 
شهردار إجازة, أنبأنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمداني كتابة, 
أنبأنا الشريف أبو طالب الجعفري.ء أنبأنا ابن مردويه الحافظء قال: أنبأنا إسحاق 
ابن خالد الهاشميء قال: أنبأنا الحسن بن إسماعيل بن عباد”؟. عن أبيه. عن 
00 عن زياد بن المنذر, عن محمد بن علي بن الحسين. عن أسف عن جذده. 
قال: قال رسول اله يََيَله: 

«كنت أنا وعلىّ نور بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم بأربعة 


١-المناقب‏ للخوارزمي: 8/. الحديث .5١‏ 

.7١ الحديث‎ ./4 :١ مقتل الحسين للخوارزمي‎ - "١ 

“ا ينابيع المودّة :١‏ 47؟. الحديث 78. 

؛ - في المناقب للخوارزمي «حمّاد» بدل «عبّاد». 

5 -في المناقب للخوارزمي «عن أبيه. عن زياد بن المنذر». 


النبئ الأعظم َيِه ووجوده النوري 


عشر ألف عام. فلمًا خلق الله تعالئ آدم سلك ذلك النور في صلبه. فلم يزل الله 
تعالئ ينقله من صلب إلى صلب حتّى أقده [في ] صلب عبد المطلب. ثم أخرجه 
من صلب عبد المطّلب فقسمه قسمين :قسماًفي صلب عبد الله. وقسماًفي صلب 
ا طالب. فعلينٌ منّى وأنا منه. لحمه لحمى, ودمه دمى. فمن أحبّه فبحبّى احتف 
ومن القع لطي ال د 000 ْ ١‏ 

ورواه الخوارزمي في «المناقب» بالسند 0 

وروآأه الحنفي في «نظم درر السمطين». عن عبّاس. عن رسول 
لم ك0 

ورواه الحمويني في «فرائد السمطين» بسندٍ آخَّرء قال: أنبأني الشيخ أبو 
طالب [علىّ بن ] أنجب بن عبد الله. عن مجد الدين محمّد بن محمود بن الحسن 
ابن النجّار إجازة. عن برهان الدين أبي الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي 
إجازة, قال: أنبأنا أبو المؤيّد الموفق بن أحمد المكّي خطيب خوارزم, قال: انبأنا 
سيّد الحفّاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي فيما كتب إليَ» 
أنبأنا أبو الفتح كتابة. أنبأنا الشريف أبو طالب أنبأنا الحافظ ابن مردويه. قال: 
ألبأنا لحاق بن محص قال: أنبانا أحمه .بن زكرياء قال: انبانا ابن طهسان» قال: 
أبأنا كدي الت أتبأنا العسويق امماغيا عن امد وك زياددين المندرء 
عن محمّد بن علي بن الحسين, عن أبيه. عن جدّه صلوات الله عليهم. قال: «قال 


./ الحديث‎ .47 :١ -_فرائد السمطين‎ ١ 

- المناقب للخوارزمي: 6 الحديث 17١‏ إلا أنّها خلت من قوله: «ثم أخرجه من صلب 
عبد المطلب». 

"'- نظم درر السمطين: 8/. 
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شعو ل الله يانه ...0 


١‏ ما رواه الشيخ أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علىّ بن شاذان في 
«مائة منقبة» من طرق المخالفين مرسلاً''". عن الحسين بن علىّ. عن أمير 
المؤمنين لغلا قال: «دخلت علئ [أتيت] النبى يه فى بعض حجراته. 
فاستأذنت عليه فأذن لى. فلمّا دخلت قال: ياعليت. أماعلمت مابينى وبينك. فما 
لك تستآذن عَلَيَ! قال: فقلت: يا رسول الله أحبيت أن لعل الف تتال: ياعليٌ. 
اخبيك نا حت الل وأخذت يآداب الله. يا علي, أما علمت: أنّك أخي. وأَنّ 
خالقي لكان يكون لي سر [أخ] دونك. يا على نت وصيّى من بعدي. وأنت 
المظلوم المضطهد بعدي. يا علىّ, الشابت عليك كالمقيم معى. ومفارقك 
مفارقي. يا عليّ. كذب من زعم: أنه يحبّني ويبغضك؛ لأن الله تعالئ خلقني 


وإيًا ك من نور واحد»". 


7 ما رواه السيّد أبومحمّد الحسينى فى «انتهاء اللأفهام» نقلاً عن «مودّة 
القربئ». عن علي مئْل. قال: «قال رسول الله يي يا علي خلقني اله وخلقك 
من نوره. فلا خلق آدم ث3 أودع ذلك النور في صلبه. فلم نزل أنا وأنت شيئاً 
واحداً ثم افترقنا في صلب عبد المطلب. ففيّ النبرّة والرسالة. وفيك الوصيّة 
والامامة»!4. ْ ْ 


١-فرائد‏ السمطين :١‏ 645. الحديث 8. 

" -كذا في غاية المرام. 

مائة منقية: 87 , المنقبة 87 . وغاية المرام :١‏ 1". 
-نقله في إحقاق الحقّ ه: 767. 


النبيَ الأعظم ع ووجوده النوري 


حادي عشر: ما ورد عن عثمان: 


317 ما رواه الشيخ القندوزي في «ينابيع الموذة». عن عثمان رفعه: 
«خلقت أنا وعلىّ من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأربعة آلاف عام. فلمًا 
خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صلبه. فلم يزل شيئاً واحداً حنَّئ افترقنا فى 
صلب عبد المطّلب. ففيّ النبوّة, وفى علىّ الوصيّة»7'. 

ثاني عشر: ما ورد عن آخرين: 

4" -ما رواه ابن الجوزي في «تذكرة الخواصٌ». ورواه أيضاً أمان الله 
الدهلوى في «تجهيز الجيش». عن الدامغانى فى «الأربعين». قالرسول 
الله يَيَيَنُ: «خلقت أنا وعليّ من نور, وكنّا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم 
بألفي عام, فجعلنا نتقلّب في أصلاب الرجال إلى عبد المطّلب»7"). 

6 ما رواه فى «تجهيز الجيش» عن الحود بن حنبل فى «الفضائل» 
و «المسند». وعن الديلمي في «فردوس الأخبار». عن رسول الله يي قال: 
«كنت وعلىّ نورا بين يدي الرّحمن قبل ان يخلق عرشه باربع عشر الف عام 
فلم يزل يتمحّض في النورء حتّى إذا وصلنا إلى حضرة العظمة في ثمانين الف 
سنة, ثم خلق الله الخلائق من نورناء فنحن صنائع الله. والخلق كلهم صنائع 
لنا»7". 

فقوله ل «فنئحن صنائع الله» ظاهر فىا| لخلقة, وأكنا قوله ل 
«والخلق كلهم صنائع لنا»: فامّا تعر #الضدون والتقبأةواماء بمعنئ: أنهم صنائع 

. 8176 الحديث‎ ٠ : ينابيع المودّة ؟‎ ١ 


 "‏ تذكرة الخواصٌ: .6١‏ وإحقاق الحقّ 6 : /ا1؟7. 
“'_احقاق الحقّ ه0:-157؟. 
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فق الله أنضاء والكن رو ادظلة تنا وكلقنا: 
وقد تعض لهذا الحديث أيضاً مؤْلّفو الكتب والمصادر التالية نص أو 


عونا 
«سبل الهدئ والرّشاد في سيرة خير العباد»!'. «كشف الخفاء ومزيل 
الالباس» 0 «تاريخ دمشق» لابن 0 وعيري]/2'. 


تفسير إجمالي: 

يستفاد من الأأحاديث المتقدّمة أمور: 

الأوّل: أن هذه اللأحاد يث متّفقة في بدء الخلقة, وهو النور. 

الثاني: أنّه كان لرسول الله يَييةُ وجود نوري. 

الثالث: أنّ نور وجوهه يَييِيةُ كان من نور الله عرّ وجل. 

الرابع: أنّ نوره كان مع نور على ور واحداً أو أن نور عليّ كان من نوره 
صلوات الله عليه واله. 


الخامس: أنّ نوره كان قبل خلق جميع الخلائق. 


.59:١ الهدئ‎ ليس-١‎ 

"-كشف الخفاء :١‏ 7707 الحديث 875. 

"' - تاريخ مدينة دمشق 51:17 . 

- أنظر: إحقاق الحقّ ٠‏ : 517. وورد مضمون الحديث في كثير من الأحاديث والأخبار. منها 
ما عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب طَا. قال: «فإنًا صنائع ربّناء والئّاس بعدٌ صنائع 
لنا». نهج البلاغة: 787, رسائل أمير المؤمنين ه. .١8‏ 


النب الأعظم يله ووجوده النوري 


السادس: أنّ نوره كان يسبّح ويقدّس الله جل ذكره. 


السابع: أنّ ذلك النور الواحد قد سلكه الله تعالئ في آدم إلى أن وصل إلى 
عبد المطلب. ثم صار قسمين من بعذه. 


نعم. في الحديثين الرابع عشر والخامس عشر: أنّ هذه الأسماء مكتوبة 
غَلنْ العرمن أو:غلئ سترادق العرن: ومن المعلوة: أنّ المسراد بالغرقن لين 
الكرسي الذي يجلس عليه كعرش الملوك المصنوع من الخشب والمزيّن بأنواع 
الجواهر والأجسام الثمينة بل المراد: محل قدرته وعلمه وجبروته. والمراد 
بالكتاب ليست كتابة الحبر بالقلم علئ الورقء بل بمعنئ: الفرض والحتمء مثل 
قوله تعالي: كب عَلَى نَفْسِه الدَحْمَة4١١)‏ أو قوله تعالئ: «كتِبّ عَلَيْكُهُ 
الصّيّامُ74". والمراد: أنْهم 2502 مظاهر لقدرته وجبروته وعلمه تعالئ. وأمرهم 
نافذ في جميع خلقه. فهذا فرض وحتم وعطاء من الله عليهم دون سائر خلقه. 

ثم إن بعض الأأحاديث المتقدّمة تدلّ على: أنّ وجوده كان قبل آدم بأربعة 
عشر ألف عام. وفي رواية واحدة: أربعين ألف عام وفي أربع روايات: ألفي 
عام وفي رواية: أربعة آلاف. ويأتي بيان ذلك. 


نك 


١-سورة‏ الأنعام. الآية: .١7‏ 
؟ - سورة البقرة. الآية: .١80‏ 


8 8 
٠7 © ١ 2‏ 74> ا ع سس هه - 5 . الى 5 
ا ل م , حل ميقم ا 
5 6 
١‏ _ 
أ" 1 
1 ا 
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انطائمهة (فخانية 


الأحاديث الواردة من طرق الإمامية 


وفيها حمسة وثمانون حديثا: 


© إن وجوده يَدِيْوُ من نور عظمة الله تعالى 

© إن خلقه يَلِيْهٌّ كان قبل خلق الأشياء بألف دهر - 
© إن اللّه تعالى أشهده على خلق الأشياء 

© إنّه يليةُ كان يعبد الله بالتسبيح والتهليل والتقديس 


5 1 
10 94 
ا 5 0 
1/6 9 

اه ةر در 
39 0 4 0 5 ل 20 
3 عي 2 <. 4 و :8 


الأحاديث الواردة من طرق الإماميّة 


وهي على قسمين: 


القسم الأوّل: 
ماورد في «الكافي»!١‏ 


١‏ احمةارن اديوه عن الكتدين ين عند الى عن حكن رسن ميس 
ومحمّد بن عبد الله. عن عليّ بن حديد. عن مرازم؛ عن أبي عبد الله علي . قال: 
«قال الله تبارك وتعالئ: : يا محمّد: إنّي خلقتك وعليّاً نوراًء تعنى: زاوها بأد 
قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري. فلم تزل تهذلني وتمجّدني. : لم 
جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة, فكانت تمجّدني وتقدّسني وتهللني. ثم 
متها تتيق وقسمت الفنتيق تنتيق: فضارت. اربعة:محقد واحن وعلة واخد 


١‏ - وإنّما أفردنا أحاديث الكافى وجعلناها قسماً مستقلاً؛ لأهميّة الكافى عند الطائفة الاماميّة, 
ولأنّ الشيخ الكليني مله شهد في أوَّل الكتاب: بأنّ رواياته صحيحة عن الصّادقين عليّ, 
وقد بحثنا ذلك كلّه فى كتابنا أصول علم الرجال :١‏ 37. 


النبى اللأعظم َيه ووحوده النوري 


والحسن والحسين ثنتان, ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحبلا بدن, ث 
مسحنا بيمينه, فأقضئ نوره فينا»(١).‏ 


وهذا الحديث صحيح سنداً إن أحنةبق ادريين هو أبوغك الأشعردف: 
ولأكلاة قن وتاقتة ويدلااتسوالحنين بن عبد شاعو النبعدى معنا حب الكين 
الكثيرة. وقال عنه النجاشي: له كتب صحيحة الحديث !'. وروئ عنه أحمد بن 
إدريس في حال استقامته. ومحمّد بن عيسئ ثقة بلا كلام. وعلىّ بن حديد ثقة 
علئ الأقوئ, ومرازم ثقة بالاثفاق. له كتاب يرويه جماعة, فكتابه مي 
يحتاج إلئ ملاحظة الطريق. 

وأمّا دلالة: فيدلٌ علئ: أن خلق النبىّ وعلي علي كان قبل خلق 
المخلوقات. وكان روحاً يلا بدن: يهلّل ويمجّد الله سبحانه وتعالئ, ثمّ قسمهما 
قسمين, ثم قسم القسمين إلئ قسمين فصارا أربعة أقسام. فخلق منه محمَّداً 
وعليّاً والحسن والحسين. ثم خلق الله فاطمة عليها السلام من نور ابتدأها 
ويا معنئ ذلك ثمّ مسح الله بيمينه ورحمته على سائر الأئمّة. فأفضئ نوره 

ات أحيد هه العمون عن محقدين الفضيل تعن أن ييز 5 قنال: 
سمعت أبا جعفر ئْةٍ يقول: «أوحئ الله تعالئ إلئ محمد يَِه: ني خلقتك ولم 
تلك شيئاً. ونفخت فيك من روحي؛ كرامةٌ منّي أكرمتك بها حسين أوجبت لك 
الطّاعة علئ خلقي جميعاً. فين أطافك ققد أطاعني. ومن عصاك فقد عصاني. 


١-_الكافى .0١١ :١‏ كتاب الحجّة. الباب .١18‏ الحديث ؟. 
؟-رجال النجاشى: 47 /85. 
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(01) 


وأرسفيك ذلك في علي وفي نسله ممّن اختصصته منهم لنفسي» 


وهذا الحديث معتبر أيضاً؛ فإنَّ سنده مشترك مع السابق إلئ محمّد بن عبد 


لله والظاهر: أنه محمّد بن عبد الله بن عيسئ الأشعري. وهو ثقة. ومحمّد بن 
الفضيل وأبو حمزة الثمالي ثقتان. 

وأمّا من جهة الدلالة: فهو يدلّ علئ المقصود إذا كان المراد: أي خلقتك 
ولم يك شيء؛ أي: قبل جميع الخلائق. والقرينة علئ ذلك: أنّ الظاهر من قوله: 
«أكرمتك بها حين أوجبت لك الطّاعة على خلقى جميعا» سموّه وكرامته حتّئ 
علئ الملائكة والأنبياء. وهو إشارة إلئ عالم الذرّ الذي أخذ الله منهم الميئاق 
بالإإيمان بِالنَبِيِيَيٌ. كما يأتي توضيحه عند بيان آية الميئاق. 

١‏ الحسين بن محمّد الأشعري, عن معلّئ بن محمّد. عن أبي الفضل عبد 
الله بن إدريسء عن محمّد بن سنان, قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عه 
فأجريت اختلاف الشيعة, فقال: «يا محمّد, إنّ الله تبارك وتعالئ لم يزل متفرّدأ 
بوحدانيّته. ثم خلق محمّدأ وعليّا وفاطمة, فمكثوا ألف دهر. ثم خلق جميع 
الأشياء, فأشهدهم خلقها وأجرئ طاعتهم عليها. وفوّض أمورها إليهم. فهم 
يحلّون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون, ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك 
وتعالئ. ثمّ قال: يا محمّد. هذه الديانة التي من تقدّمها مَرّقَ, ومن تخلّف عنها 
محق, ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمّد»!". 

وفى سند الحديث: عبد الله بن إدريسء ولم يرد فيه شيء. والباقون ثقات. 
ولكن يمكن تصحيحه بأن يقال: إن الشيخ يروي جميع روايات «الكافي» 


.] الحديث‎ .١118 الكافي ١:١١0.كتاب الحجّة. الباب‎ ١ 
الحديث ه.‎ .١ 58 »:ه» تتاب الحجّة,. الباب‎ ١ ؟ - الكافي‎ 


العبيخ الأعظم ع ووجوده النوري 


بطرقه الكثيرة. وهذا الحديث في ضمنها. وقد قال في «فهرسته» في ترجمة 
محمّد بن سنان: إِنّهِ يروي رواياته الخالية عن الغلوّ والتخليط!"". 

وأخاامن حهة المدن فالمستنادهله امووستة: 

الأول: أن خلق النبئّ وعلىّ وفاطمة ليه كان قبل خلق جميع الأشياء 
بالف دهر. وكل دهر الف سنة علئ ما فسّر. 

الثاني: أَنّه تعالئ أشهدهم علئ خلق سائر الأشياء. فهم عالمون بحقيقة 
خلقتهم وأسرارها. وما يفيدهم وما يضردهم. 

الثالث: أنه تعالئ فوّض أمور سائر الأشياء إليهم. وأوجب عليها إطاعتهم. 
وهذه هي الولاية التكوينيّة. 

الرابع: أنه تعالئ فوّض إليهم الولاية التشريعيّة. فهم يحلون ما يشاؤون. 
ويحرّمون ما يشاؤون, ولن يشاوٌوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالئ. 

الخامس: أنه تعالئ كان ولم يكن معه شيء. فهو المتفرّد بالوحدانيّة 
والأزليّة ولا يوصف بها غيره عرٍّ وجل. 

السادس: أنهم شهداء علئ الخلق. لا نهم خالقو الخلق؛ فإنّ الخلق 
مختصّ بالله عرّ وجل, كما هو الموافق للآيات والروايات. 

-علىّ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن محمّد بن علي بن إبراهيم؛ عن 
على بن حمّاد. عن المفضّل. قال: قلت لأبي عبد الله كا: كيف كنتم حيث كنتم 
فى الأظلّة؟ فقال: «يا مفضّل. كنا عند ربّناء ليس عنده أحد غيرنا. في ظلة 
خصراء: نسبّحه ونقدّسه ونهلّله ونمجّده. وما من ملك مقرّب ولا ذي روح 


١-راجع:‏ فهرست الطوسي: 51 ٠غ‏ / .١73١‏ 
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غيرناء حتّئ بدا له فى خلق الأشياء. فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة 
وغيرهم, ثم أنهى علم ذلك إلينا»7". 


وفى سند هذا الحديث: سهل بن زياد, وهو مورد خلاف. 

وأمّا من جهة المتن: فهو واضح؛ حيث دلّ علئ: أَنّ خلقهم قبل خلق جميع 
الأشياء. وكانوا يعبدون الله بالتسبيح والتقديس والتهليلء ثمّ خلق الأشياء. ثمّ 
أعطئ علم ذلك لهم. أي: علم التكوين؛ أو خصوص التشريع من الأحكام 
والتكاليف, أو الأعمّ منهماء ولعلّه الأظهر؛ من جهة الاإطلاق. 

فك اموي درسو هه السسدي و عية اله السنتى عو ةميد 
أبي طالب علق عن أبي عبد الله اج . قال: «إنّ الله كان إذ لا كان, فخلق الكان 
والمكان, وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه الأنوار. وأجرئ فيه من نوره 
الذي نوّرت منه الأنوار, وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعلياً. فلم يزالا 
نورين اوّلينء إذ لا شيء كوّن قبلهما. فلم يزالا يجريان طاهرين مطهّرين في 
الأصلاب الطاهرة. حتّئ افترقا في أطهر طاهرين: في عبد الله وأبي 
طالب طاكة» 7" 

وهذا الحديث من جهة السند فيه عدّة مجاهيل. 

وأمّا من جهة الدلالة: فقد دلّ على: أنه تعالئ كان منفرّداً بالأزليّة, م خلق 
نور الأنوار. وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعليّاً نيك فهما أوّل الخلائق, 


١-_الكافى .68١7:١‏ كتاب الحجّة. الباب 138., الحديث /7,. 
" - الكافي ١‏ »: تتاب الحجّة. الباب .١38‏ الحديث 9. 


النبَ اللأعظم يله ووجوده النوري 


ولعلٌّ المراد بالكان والمكان: ما كان مقدّمة لخلق نور الأنوار؛ لأنّ قبله لا يتحقّق 
كان ولا مكان. ثم إن النورين كانا متصلين إلئ أن افترقا في عبد الله وأبي طالب. 
وإيأتق معت الأنوان إن نشناء الله اتغالل'. 


1 -الحسين [عن محمد ] بن عبد الله. عن محمّد بن سنان. عن المفضّل. 
عن جابر بن يزيد. قال: قال أبو جعفر غ: «يا جابر إِنّ الله وَل ما خلق خلق 
محمّداً يََقِةُ وعترته الهداة المهتدين. فكانوا أشباح نور بين يدي الله». قلت: 
وما الأشباح؟ قال: «ظل النور, أبدان نورانيّة بلا أرواح. وكان مويّداً بروح 
واحدة. وهى روح القدسء فبه كان يعبد الله وعترته, ولذلك خلقهم حلماء علماء 
برو أعنياء عدون اندبتالضاة: والسوةوالنجهرهوالتسيح اهليل 
ويصلّون الصلوات ويحجّون ويصومون»70". 

وهذا الحديث _من جهة السند _معتبر؛ فإنٌ الصحيح في السند هو: 
الحسين بن محمّد ‏ وهو الأشعري عن عبد الله بن عامر الأشعري. وكل منهما 
ثقة, وبقيّة أفراد السند جميعهم ثقات. 

وأمّا من جهة الدلالة: فهو أوضح من الأحاديث السابقة؛ حيث إِنّهِ فشر 
الأشباح: بأنها ظلل النور, وأَنْها أبدان نورانيّة بلا أرواح» أي: بلا روح حيوانيء بل 
فيها أرواح قدسيّة مؤيّدة بروح القدس. وهو يشترك مع الأحاديث السابقة في: 
نهم كانوا يعبدون الله عرّ وجل في تلك الحالة, ثم ذكر فيه أمراً زائداً. وهو أَنْهم 
صاروا حلماء علماء متعبّدين بالصّلاة والصيام والسجود وسائر العبادات في 
الدنيا؛ لأنهم نشأوا على ذلك. وتخلقو | بذلك في الأزمنة الطويلة. 


.٠١ كتاب الحجّة. الباب 548ه"١, الحديث‎ 0١ 3-3 الكافى‎ ١ 
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-محمّد بن يحيئ. عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن الحسين. عن أبي 
سعيد العصفوري'''. عن عمر أوآبن ثابت. عن أبي حمزة. قال: سمعت على بن 
اللي ل وتران امحقاق محكدا رطلنا واحه عتتردمة ولدو من ضور 
عظمته. فأقامهم أشباحاً فى ضياء نوره. يعبدونه قبل خلق الخلق. يسبّحون الله 
ف 


ويقدسونه. وهم الآمّة من ولد رسول الله َي 

وفي سند الحديث أبو سعيد وهو: عبّاد بن يعقوب العصفري. ولم يرد في 
حقّه مدح أو ذم في كتبنا. نعم, ونّقه جماعة من علماء العامّة. كما ورد في القسم 
الثاني من تفسير عليّ بن إبراهيم' ". 

وأا من جهة الدلالة: فهي واضحة. والفرق: أَنْهِ عبّر فيها بضياء نوره بدل 
ظلُ نوره. وأنّ الله تعالئ خلقهم من نور عظمته. فهم مخلوقون من نور الله 
سبحانه. 

-عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمّد بن على 
عن محمّد بن الفضيل: عن أبي حمزة الثمالي. قال: كنت جالساً في مسجد 
الرسول يَْيهُ إذ أقبل رجل فسلّمء فقال: من أنت يا عبد الله؟ قلت: رجل من 
أهل الكوفة, فقلت: ما حاجتك؟ فقال لى: أتعرف أبا جعفر محمّد بن على لكلا؟ 
قالخ نف قبا سانيتك اليد قال تهنا ت اله ارقي يارد لاله نيا فنا كا 
من حقٌّ أخذته. وما كان من باطل تركته. قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما 


١‏ - «العصفوري» محرّف. والصحيح «العصفري» كما عن النجاشي والشيخ. راجع: معجم 
رجال الحديث 77: .١14”1“” / ١841‏ 

.5 كتاب الحجّة. الباب 187, الحديث‎ .104 :١ الكافي‎  " 

“-أصول علم الرجال ؟: 4". 


النبيّ الأعظم ضُ ووجوده النوري 


بين الحقّ والباطل؟ قال: نعم. فقلت: فما حاجتك إليه؛ إذكنت تعرف ما بين الحقّ 
والباطل؟ فقال لي: يا أهل الكوفة, أنتم قوم ما تطاقون. إذا رأيت أبا جعفر 
فأخبرني, فما انقطع كلامي معه حتّئ أقبل أبو جعفر يلئ. وحوله أهل خراسان 
وغيرهم يسألونه عن مناسك الحيّ. فمضئ حتّئ جلس مجالسه... التفت إلى 
الرجل فقال له: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري. فقال له أبو 
جعفر ئلا : : أنت فقيه أهل البصر: ؟ قال: نعم. . فقال له أبو جعفر غ2 : «ويحك يا 
قتادة, إنّ الله جلّ وعد خلق خلقاً من خلقه .فجعلهم حججاً علئ خلقه. فهم أوتاد 
في أرضه. قُرَام بأمره. نجباء في علمه. اصطفاهم قبل خلقه. أظلّة عن يمين 
عرشه». قال: فسكت قتادة. الحديث(١)‏ 


والحديث _من جهة الدلالة -واضح. ولكن في سنده محمّد بن علىٌ. وهو 
مشترك, ولعلّه هو القرشي أبوسمينة» وهو ضعيف. 

9 -محمّد بن يحيئ, عن أحمد بن محمّد بن عيسئ, عن الحسن بن 
محبوبء عن إسحاق بن غالب, عن أبي عبد الله ليد في خطبة له يذكر فيها حال 
الأئمة لاك وصفاتهم: ْ ش 

«إنّ الله عرّ وجل أوضح بِأَئْمّة الهدئ من أهل بيت نبيّنا عن دينه... 
فالامام هو: المنتجب المرتضئ,. والهادي المنتجئ. والقائم المرتجئ اصطفاه 
الله بذلك. واصطنعه علئ عينه في الذرٌ حين ذرأه. وفي البريّة حين برأه. ظلاً 
قبل خلق تكةاعن يون عرقه معيذا بالحكية فى ل الفي عند اخكار: 
بعلمه وانتجبه لطهره»!"". 1 


.١ الحديث‎ .١186٠١ كتاب الأطعمة, الباب‎ ,77١ :7 الكافى‎ ١ 
7 كتابة الحجّة, اليباب إلى الحديث‎ ٠ :١ *-_الكافى‎ 
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ودلالتها علئ: أنّ وجود الأئمة كان ظلاً قبل الخلق واضحة. مع إثباتها 
لأوضات غالية أحوف ونعونت تنايخة الأيعة م 
كما أنْها من جهة السند ‏ معتبرة؛ فإنّ جميع رواته ثقات. مضافاً إلى أن 
كتاب إسحاق بن غالب مشهور. لا يحتاج إلى طريق. 
عبيد. عن محمّد بن شعيبء عن عمران بن إسحاق الزعفراني. عن محمّد بن 
مروانء عن أبي عبد الله ليد قال: سمعته يقول: «إنّ الله خلقنا من نور عظمته, 
بك الي اليب ب و 
عدا مدنا 
وهذا الحديث كما يدلّ علئ: أَنْهم ١ك‏ خلقوا من نور عظمة الله عرَّوجلٌ. 
كذلك يدل علئ: أن خلقهم النوراني كان علئ صورة الأجسام البشريّة. 
وأمّا من جهة السند: ففيه الزعفراني الذي ذُكر: أنه مجهول. 
١‏ محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّدء عن أبن محبوب, . عدن ابن 
رثاي عن يكيرين اعيره: قال: كان أبو جعفر اها عاد يقول: «إنّ الله أخذ ميثاق 
شيعتنا بالولاية لنا وهم ذْرٌّ يوم أخذ الميشاق علئ الذرّ بالإقرار له بالربويية 


ولمحمّد يَيْْهُ بالنبرّة. وعرض الله جل وعدّ على محمد يلال مت في الطين وهم 
أظلّة». الحديث("). 


١‏ الكافى :١‏ 40 كتاب الحجّة. الباب ,.16١‏ الحديث ؟. 
؟ - الكافى ١م‏ كتاب الحجّة. الباب ,١157‏ الحديث 9. 


النب الأعظم صل ووجوده النوري 


وهذا الحديث -أيضاً ‏ يدل علئ: أنّ لهم 2 وجوداً فى الأظلة. 


كما اله دمو جنية اليد عفن ورواته رات 


ما ذكره العلامة المجلسي في بيان مضمون الحديث الثالث: 

ولا بأس بالإشارة إلئ ما ذكره العلامة المجلسى يله فى بيان الحديث 
لقالك الى :د كزعاء عن متك ون ينها وم وقول عن كتاب «الكافي» بالإسناد 
عن محمّد بن سنان. قال :كنت عند أبي جعفر الثاني مك2 <( فأجريت اختلاف 
الشيعة. فقال: «يا محمّد. إِنّ الله تبارك وتعالئ لم يزل متفرّداً بوحدانيته. م خلق 
محمّداً وعليّاً وفاطمة, فمكثوا ألف دهر, ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها, 
وأجرئ طاعتهم عليها. وفوّض أمورها إليهم. فهم يحلّون ما يشاؤن ويحرّمون 
ما يشاؤن. ولن يشاؤا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى». ثم قال: «يا محمّد. هذه 
الديانة التي مَن تقدّمها مرق ومّن تخلّف عنها محق, ومّن لزمها لحق. خذها 
إليك يا محمّد». 


قال العلامة المجلسي يِيهُ: «فأشهدهم خلقها». أي: خلقها بحضرتهم 
وبعلمهم, وهم كانوا مطّلعين علئ أطوار الخلق وأسراره. فلذا صاروا مستحقين 
للإمامة؛ لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام وعلل الخلق واسرار الغيوب. وائمّة 
الاماميّة كلهم موصوفون بتلك الصفات دون سائر الفرق ... ولا ينافي ذلك قوله 
تعالئ: : 9مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَّوْض ١١4‏ بل يؤيّده؛ فإنّ الضمير في 
ما َشْهَدْتفُة4 راجع إلى الشيطان وذرّيته. أو إلئ المشركين؛ بدليل قوله تعالئ 


١-سورة‏ الكهف. الآية: .6١‏ 
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سابقاً: (أَفتّحِدُونَهُ وَدُرْيََهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِى ١74‏ وقوله بعد ذلك: لوَمَا كنت 
مُنّخِذَاْمُضِلّينَ عَضّدأً4 ".فلا ينافي إشهاد الهادين للخلق ... «وأجرئ طاعتهم 
عليها». أي: أوجب وألزم على حت الأنياء طاعتهن عنتى الجسحادات ميق 
السَماويّات والأرضيّات:كشقّ القمر. وإقبال الشجر. وتسبيح الحصئ. وأمثالها 
مما لا يحصى. 

«وفوّض أمورها إليهم»: ظاهره تفويض الأحكام ... وقيل: «ما شاؤوا»: 
هو ما علموا أن الله أحلّه. كقوله تعالئ: 9ويَفْعَل اله مَا يَشَاءُ04".. مع أَنّهِ لا يفعل 
إلا الأصلح. كما قال: «ولّن يَشَاوٌوا». إلئ آخره7؟) 


ماذكره الأعلام فى معنئ الغلمٌ والتفويض 

ثم لا بأس بنقل ما ذكره مشايخنا الأعلام في معنئ الغلوَ والتفويض؛ حتّئ 
يتبيّن الضابط والميزان فيهما 

قال الصّدوق عَله: اعتقادنا فى الغلاة والمفوّضة: أَنْهم كفّار بالله تعالئ. 
وأنهم | أشرٌ من أليهود 0 لتر والقدرية ا ومن رت 
الله 53 (مَاَان لتر أ يي لتاب الك رةه يه ول ناس 
كُونُوا عِبَاداً لي مِن دون الله وَلَكِنْ كونُوا رَبَا : شن بماك تُعَلْمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا 


١-سورة‏ الكهف. الآية: ٠ه‏ 
؟"-سورة الكهف. الآية: .0١‏ 
''- سورة إبراهيم. الآية: /31 . 
؟-بحار الأنوار 76 : ١غ1”.‏ 


النبىّ الأعظم 2 ووجوده النوري 


كنتُم تَدْرْسُونَ ‏ # ولا يَامرَ كان تخذواالملذيكة والتكين ازيابا أناء مركم بالْكفْر 
بَعْد إِْ أَنتُمْ سُسْلِمُونَ ١74‏ وقال الله تعالئ: «لا تَغْلُوا فِي دِينكٌم74". 

واعتقادنا في النبئ طبه :أنه سم في غزوة خيبر ... واعتقادنا في ذلك: أنه 
جرئ عليهم علئ الحقيقة, وأنّه ماشبّه للناس أمرهم كما يزعمه من يتجاوز 
الحدّ فيهم؛ بل شاهدوا قتلهم علئ الحقيقة والصحّة, لا علئ الحسبان والخيلولة, 
ولااعلة الشك والعتية: فحن رعب: أنهو قتهوا آى وا حك متهي اقلبين من :ددرينا 
علئ شيء. ونحن منه براء. وقد اخبر اليد َدْلنهُ والأئمّة ريق : نهم منقتو لوق 
فمن قال: إِنّهم لم يقتلوا فقد كذّبهم, ومن كذيّهم فقد كب الله. وكفر به. وخرج من 
الإسلام لوَمَنْ يَبنّْ غيْرَ الإشلام دِيناكَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُّوَ في الآخرَة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ74". وكا ا لي يقول في دعائه: 

«اللّهم ادا إليك من الحول والقوّة. فلا حول ولا قوّة إلا بك الله 
إنّي أبرأ إليك من الّذين ادّعوا لنا ماليس لنابحق اللو إنّي أبرأ إليك من الّذين 
قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا .الله لك الخلق, ومنك الأمر. وإيّاك نعبد. وإيّاك 
نستعين اللي أنت خالقنا وخالق آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين ن. الهم لا تليق 
الربوبيّة إلا بك ولا تصلح الالهيّة إلا لك فالعن التصارئ الّذين صغروا 
عظمتك. والعن المضاهين لقولهم من بريتك. 

اللَهيّ إِنَا عبيدك. وأبناء عبيدك؛ لا نملك لأنفسنا ضرًاً ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولانشوراً. اللّهمّ من زعم: أنّنا أرباب فنحن إليك منه براءء ومن زعم: 


./8١ سورة أل عمران. الآيتان: هلاو‎ ١ 
.١7/١ "-سورة النساء, الآية:‎ 


أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء. كبراءة عيسئ لكلا من 
التصارى .اللهم ام ندعهم إلى م يزعمون فلا تؤاخةن سايقو لون وافلن 
ما يزعمون. «ربٌ لا تَدَرْ عَلَى الأزض مِنَّ الْكَافِرِينَ دكار به إِنَكَ إن تَدْرُهمُ 


حرم - 


يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَِدُوا ِل فَاجِرَا كَقَاراً574». 


وروي عن زرارة: أَنْه قال: قلت للصادق لجا : إنّ رجلاً من ولد عبد الله 
ابن سباً يقول بالتفويض. قال لكِلا: «وما التفويض؟» قلت: يقول: إن اله 
عرّوجلٌ خلق محمد يِه وعليّاً لغلا نمّ فوّض الأمر إليهماء فخلقا. ورزقا., 
وأحيياء وأماتا. فقال: «كذب عدو د الله. إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التي 8 


شور لعن م جَعَلُوا للّهِ ب شُرَكَاءَ خَلُْوا كخَلقِِ تسَابَهَ اْخَلقَ عَلَيِهِمْ قل اللَّهُ 


خَالِقَ كل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّادُ .»"١4‏ فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بما قال 
الصّادق طَلكِدْ فكأئْما ألقمته حجراً (أو قال: فكأئّما خرس). وقد فرّض الله 


00 


تعالئ إلئ نبيه يَيْةُ أمر دينه. فقال: وما آنَاكُمُ الَسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا74"'. وقد فوّض ذلك إلى الأئمّة !2 (4). 

وقال الشيخ المفيد يله الغلوَ في اللغة هو: [التجاوز عن الحدّ] والخروج 
عن القصد. قال الله تعالئ: ويا أل الكتاب ل توا في دِينِكُم ولا تقُوُوا على 
اللّه إلذَ الْحََّ74*) الأآية. فنهئ عن تجاوز الحدّ في المسيح. وحدّر من الخروج 
عن القصد في القول. وجعل ما ادّعته النّصارئ فيه غلوًاً؛ لتعديه الحدّ علئ ما 


١-سورة‏ نوح, الآيتان: 577 و379. 

.١5 -سورة الرعد. الآية:‎ "١ 
./ سورة الحشرء الآية:‎ 

؛ - الاعتقادات للصّدوق: /ا5- .٠١١‏ 
6 -سورة النساء. الآية: 77/١‏ . 
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بينَاه. والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم: الّذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمّة 
من ذد يه اكز رن الألرهته والنيوةة ووصدوهن من الفضل ف الذين والذيا إل 
ما تجاوزوا فيه الحدّ. وخرجوا عن القصد. وهم ضلال كفّار. حكم فيهم أمير 
المؤمنين عقا بالقتل والتّحريق بالنّار. وقضت الأئمّة يه عليهم بالإكفار 
والخروج عن الاإسلام ... . 

والمفوّضة: صنف من الغلاة. وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة 
اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم. ونفي القدم عنهم. وإضافة الخلق والرّزق مع 
ذلك إليهم. ودعواهم: أنّ الله سبحانه وتعالئ تفرّد بخلقهم خاصّة. وأَنْه فوّض 
إلبهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال. 

والحلاجيّة: ضرب من أصحاب التَصوّف. وهم أصحاب الإباحة والقول 
بالحلول. ولم يكن الحالاج يتخصّص بإظهار التشيّع. وإن كان ظاهر أمره 
التصوّف. وهم قوم ملحدة وزنادقة يموّهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم, ويدّعون 
للحلاج الأباطيل. ويجرون في ذلك مجرئ المجوس في دعواهم لزرادشت 
المعجزات. ومجرئ التصارئ في دعواهم لرهبانهم الآيات والبيّنات. 
والمجوس والتّصارئ أقرب إلى العمل بالعبادات منهم, وهم أبعد عن الشّرائع 
والعمل بها من النصارئ والمجوس ... وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر 
محمّد بن الحسن بن الوليد مله لم نجد لها دافعاً في التتقصير. وهي: 

ما حكى عنه أَنّهِ قال: أَوَّل درجة في الغلوّ نفي التهو عن التبئ ييه 
والإمام لك فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر. مع أنه من علماء القمّيّين 
ومشيحختهم. 

وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدذين 
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وينزلون الأئمّة بيك عن مراتبهم. ويزعمون: أَنْهم كانوا لا يعرفون كثيراً من 
الأحكام الدّينية حتّئ ينكت في قلوبهم. ورأينا من يقول: إِنّهم كانوا يلتجئون في 
حكم الشريعة إلى الرّأي والظّنون, ويدعون مع ذلك أَنْهم من العلماء. وهذا هو 
التقصير الذي لا شبهة فيه... ١7‏ 


وقال العلامة المجلسي طَيّه: إعلم: أنّ الغلوّ في النبيّ والأئمّة 8 إنما 
يكون بالقول بألوهيتهم ٠‏ أو بكونهم شركاء لله تعالئ ة في المعبوديّة. أو في الخلق 
والردق أو اذ الها لق بعل في رلته ادليه يعلمون الغيب بغير وحي 
او إلفاء من هتقان أو بالقول فى الأئمةعلي: إِنْهم كانوا أنبياء. أو القول: 
بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول: بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات 
ولا تكليف معها بترك المعاصي. 

ا وكفر ا ا اد 
ات واحيم ل 0 
الموهمة لقن حامق :ذلك فهى انا عاولة: أوافن مفترياث الفا 

ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدٌّثين في الغلو؛ لقصورهم عن معرفة 
في كثير من الرواة الثقات؛ لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتّى قال بعضهم: من 
الغلوٌَ نفي السهو عنهم. أو القول: بِأَنّهم يعلمون ما كان وما يكون, وغير ذلك. مع 
أله ورد في أخبار كثيرة: «لا تقولوا فينا رب وقولوا ما شئتم ولن تبلغوأ»!') وورد: 


.١؟51-1١1١ تصحيح اعتقادات الإماميّة:‎ ١ 
>49 1 وبكار الأنوان‎ 15١ "دراجع: الخضال: 1314 وات الناثة قما قوق الحديت‎ 
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«أنّ أمرنا صعب مستصعب. لا يحتمله إلا ملك مقرّب. أو نبىَّ مرسل, أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للا يمان»! ا وزؤوة و لو عام أوذ هافق قل سلمان لنتلن» 11!. 
وغير ذلك ممّا مر وشياقق: 

فلابد للمؤمن المتديّن أن لا عادو هرد ماورد عنهم من فضائلهم 
ومعجزاتهم ومعالي امورافيت ل إذا قيس شلاقه مقوون السو اد بقواطع 
البراهين, أو بالآيات المحكمة, أو بالأخبار المتواترة, كما مرّ فى باب التسليم 


وعيره. 


وأمّا التفويض: فيطلق علئ معان: بعضها منفيٌ عنهم طإ5, وبعضها مثقبت 
لهم. 

فالأوّل: التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياءء. فِإِنُ 
قوماً قالوا: إن الله تعالئ خلقهم وفوّض إلبهم أمر الخلق, فهم يخلقون ويرزقون 
ويميتون ويحيونء وهذا الكلام يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إِنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم 
الفاعلون حقيقة, وهذا كفر صريح, دلت علئ: استحالته الأدلة العقليّة والنقليّة, 
ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. 

وفانتهماء أن الاجبالنم افق لل معان لارادمي كفنت الصسر و إحياء 
الموتئ, وقلب العصا حيّة. وغير ذلك من المعجزات. فإنّ جميع ذلك إِنْما تحصل 
بقدرته تعالئ مقارناً لإرادتهم؛ لظهور صدقهمء فلا أ العقل عن أن يكون الله 


<> ونفس المصدر 51 5 
١-بصائر‏ الدرجات :١‏ 45,الباب .١5‏ الحديث .١‏ 
؟'_الكافى .:17:١‏ كتاب الحجة, الباب .١165‏ الحديث 5. 
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تعالئ خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم. ثمّ خلق كل شيء مقارنا 
لإرادتهم ومشيتهم. 

وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً. لكن الأخبار السالفة تمنع من 
القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً؛ مع أن القول به قول بما لا يعلم؛ 
إذلم يرد ذلك فى الأخبار المعتبرة فيما نعلم. 

وما ورد من الأخبار الدَالّة علئ ذلك:كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا 
في كتب الغلاة وأشباههم, مع أَنّه يحتمل أن يكون المراد: كونهم علّة غائيّة 
لإيجاد جميع المكوّنات. وأَنّه تعالئ جعلهم مطاعين فى الأرضين والسماوات, 
ويطيعهم بإذن الله تعالئ كل شيء حتّئ الجمادات, وأَنّْهم إذا شاؤوا أمراً لا يرد 

واكا ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكلّ أمر إليهم ونه لا 
ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليّتهم في ذلك, ولا 
الإستشارة بهم, بل له الخلق والأمر تعالئ شأنه. وليس ذلك إلا لتشريفهم 
وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 

الثاتى: التفويض فى آمر الدّين.وهذا أيضاً يجتمل وجهيه: 

أحدهما: أن يكون الله فوّض إلى النبت والأمّة اك عموماً أن يحلّوا ما 
شاؤوا ويحرّموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام. ا نشرواها أ فحنا إليهم 
بآرائهم. وهذا باطل, لا يقول به عاقل؛ فإنّ النبيّ يَييهُ كان ينتظر الوحي أيّاماً 
كثيرة لجواب سائل, ولا يجيبه من عنده. وقد قال تعالئ: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ 


النبى الأعظم عد ووجوده النوري 


الْهََى * إن هُرَ لذ وَحْىٌ يُوحَئ 74". 

وثانيهما: أنّه تعالئ لمّا أكمل نبيّه ييه بحيث لم يكن يختار من الأأمور 
شيئاً إلا ما يوافق الحقّ والصواب. ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته تعالئ في كل 
باب فض اليد ضديين يكن الأموزره كالزيادة فى النشالاة. وتصبين التوافل في 
لصّلاة والصوم. وطعمة الجدّ. وغير ذلك مما مضئ وسيأتي؛ إظهاراً لشرفه 
وكرامته عنده. ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي. ولم يكن الاختيار إلا بإلهام. 
نمّ كان يؤكّد ما اختاره يَيَيْهُ بالوحي, ولا فساد في ذلك -عقلاً . وقد دلت 
النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدّم فى هذا الباب. وفى أبواب فضائل نبيّنا ييل 
بق الجحلن الشادس» ١‏ 1 

ولعلّ الصّدوق عله أيضاً إِنّما نفئ المعنئ الأُوّل؛ حيث قال فى «الفقيه»: 
وقد فوّض الله عرِّ وجل إلى نبيّه لكلا أمر دينه. ولم يفوّض إليه 000007 
وأيضاً هو يِه قد روئ كثيراً من أخبار التفويض في كتبه. ولم يتععرّض لتأويلها. 

الثالث: تفويض أمور الخلق إليهم من: سياستهم وتأدييهم وتكميلهم 
وتعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة 
فيه وما لم يعلمواء وهذا حقٌ؛ لقوله تعالئ: اما آنَاكُمُ التَسُولُ فَخُذُوهُوَمَاتََاكُمْ 
عَنْهُ قَانْتَهُوا74". وغير ذلك من الآيات والأخبار. وعليه يحمل قولهماه2: 
«نحن المحلّلون حلاله. والمحرّمون لحرامه»!؟'. أي: بيانهما عليناء ويجب علئ 


١-سورة‏ النجم: الآيتان: ”و 1. 

"_من لا يحضره الفقيه .١١7 :١‏ ذيل الحديث 87. 
سورة الحشرء الآية: /ا. 

-مائة منقبة: /41., المنقبة /,. 
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النّاس الرجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثمي. 

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها؛ بسبب 
اختلاف عقولهم؛ أو بسبب التقيّة, فيفتون بعض النّاس بالواقع من الأحكام. 
وبعضهم بالتقيّة, ويبيّنون تفسير الآبات وتأويلهاء وبيان المعارف بحسب ما 
يحتمل عقل كلّ سائل؛ ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتواء كما ورد في أخبار كثيرة: 
«عليكم المسالة. وليس علينا الجواب»7"'. كل ذلك بحسب ما يريهم الله من 
مصالح الوقت. كما ورد فى خبر أبن اشيم وغيره. وهو احد معاني خبر محمّد بن 
سنان في تأويل قوله تعالئ: (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بمَا أرَاكَ اللّهُ04". ولعلّ 
تخصيصه بالنبى يه والأئمّة 8 لعدم تيسّر هذه النّوسعة لسائر الأنبياء 
والأوصياء طب بل كانوا مكلفين بعدم التقيّة في بعض الموارد. وإن أصابهم 
الضرزو» والتفويكن بهذا الح ابضا تابع حي بالأكبا و افيض 

الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة, أو بعلمهم وبما يلهمهم 
لله من الواقع ومح الحقّ في كل واقعة. وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان, وعليه 
أيضاً دلت الأخبار. 

السّادس: التفويض في العطاء؛ فإِنّ الله تعالئ خلق لهم الأرض وما فيها, 
وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرهاء فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا 
ما شاؤواء كما مرّ في خبر الثمالي. وسياًتي في مواضعه. 


وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار 
١-راجع:‏ بصائر الدرجات :5م الباب 9 الحديث 59 و". و2 ولاء و6,. والكافى 
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الواردة فيه. وعرفت ضعف قول من نفئ التفويض طلقا ولقنا بلطل نا تر 3 

والمتحصّل من كلمات هؤلاء الأعلام: أنّ نسبة مثل هذه الخصائص إلى 
الرسول الأعظم صلوات الله عليه وكذا إلئ أوصيائه لبي الني هي من منن الله 
عزّوجل عليهم وفضله وكزمهت لأ تمت يق الخلة نينا . 


القسم الثانى: 
الأحاديث الواردة فى الكتب الأخرئ غير «الكافى» 


١‏ -ما رواه الصّدوق طِلّهُ فى «العيون» و «العلل» و «كمال الدين». قال: 
فرات الكوفي, قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن علىّ الهمداني. قال: حدّئني أبو 
الفضل العبّاس بن عبد الله البخاري. قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن 
صالح الهرويء عن عليّ بن موسى ا 0 
000 000 بن أب طالب للا 9 قال: «قال 2 الله ل 


١_بحار‏ الأنوار 6؟: 743 50٠‏ وراجع أيضاً: المصدر نفسه 70 : 5”8. باب نفي الغلوٌ في 
النببى ييه والأئمة إيك. فصل في التفويض ومعانيه. خصوصاً التوقيع الذي وصل من جهة 
الحجّة عَليْة بيد أبي جعفر محمّد بن عثمان؛ ففيه: «أنّ الله تعالئ هو الّذى خلق الأجسام. 
وقسّم الأرزاق؛ لأنّه ليس بجسم. ولا حال في جسم. ليس كمثله شيء. وهو السميع 
البصير. فأمًا الأئمّة 254 فإنّهم يسألون الله تعالئ فيخلق. ويسألونه فيرزق؛ إيجاباً 
لمسألتهم. وإعظاماً لحقّهم». الحديث 4. 
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ماخلق الله خلقاً أفضل منّي ولا أكرم عليه مني. قال على كل : فقلت: يا رسول 
الله فآنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال يِه :يا على. إن الله تبارك وتعالئ فضّل 
تباذ التردلين علن قلاتكته المنتيين:وفطتلنى على جميغ لكين والدربكلين. 
والفضل بعدي لك يا على وللأئمة من بعدك. وأنّ الملائكة لخُّدَامنا وخُّدَام 
محبّينا. يا علىّ, الّذين يحملون العرش ومّنْ حوله يسبّحون بحمد ربّهم 
وستتفرون للذين اعتو زو ايضار نيا عت 'لولانتخن :ها علق الله آذه ولاخزاء. 
ولا الجنّة ولا النار. ولا السماء ولا الأرض. فكيف لا نكون أفضل من الملائكة 
وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؛ لأنّ أَوّل ما خلق الله 
عرّ وجل خلق أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتمجيده [وتحميده]. ثم خلق الملائكة, 
فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا ايت أمرنا. فسبّحنا؛ لتعلم 
الملائكة: : أتاخلق مخلوقون. وأنّه مندّه عن صفاتناءة فسبّحت الملائكةبتسبيحنا. 
وندّهته عن صفاتنا. فلمًا شاهدوا عظم شأننا هّنا لتعلم الملائكة: أن لا إله إلا 
الله. وأنّا عبيد ولسنا بآ لهة, يجب أن عبد معه أو دونه. فقالوا: لا إله إلا الله. فلمًا 
شاهد وا كبر محلنا كبّرنا ؛لتعلم الملاتئكة: أن الله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا 
به. فلمًا شاهدوا ما جعله الله لنا د رد ولا قوّة إلا بالله؛ 
لتعلم الملائكة: أن [أنّه] لا حول لنا ولا قوّة إلا بالله» ١١‏ 

وهذه الرواية -مضافاً إلى أنه تدلّ علئ: أنّ خلقهم بيه كان قبل جميع 
الأشياء. وأنهم أَوّل ما خلق الله تدلٌ علئ: تفضيلهم علئ جميع الأنبياء 
والمرسلين والملائكة أجمعين: وأنّ الملائكة قد تعلّموا النهليل والتمجيد 


١‏ - عيون أخبار الرّضا عي ؟: 1717, الحديث ”5. وعلل الشرائع .١5 : ١‏ الباب 7 الحديث 


النبىّ الأعظم عله ووجوده النوري 


والتكز بتي اكواتق أمروا بالنسد اد اليم كاترافن غبلية 

؟دماترواة الكووق نه ايقا د:هالمسةه اهستديه عبر الساظ 
البغدادي, قال: حدّئني أبو محمّد الحسن بن عبد الله بن محمّد بن علىّ بن 
العتاس التميمي الرازيء قال: حدّئني أبي, قال: حدّثئني سيّدي علىّ بن موسئ 
الّضاء قال: حدّئني أبي موسئ بن جعفر. قال: حدّئني أبي جعفر بن محمّد. قال: 
حدّئني أبي محمّد بن على قال: حدّئني أبي علىّ بن الحسين. قال: حدّثني أبي 
الحسين بن علي .'١7‏ قال: حدّئني أبي عليّ بن أبي طالب بغ قال: «قال رسول 
لهل خُلقت أناوعلن من نور واحده .7‏ " 

وهذه 0 النؤاباك البيتابقة فقط :وهو 
اتتحاد نورهما علي فحسب. ويمكن الاستدلال بها علئ المقام؛ بقرينة سائر 
الروايات: 

“ما رواه الصّدوق يِه أيضاً. قال: خدنا اوضر أخمزين الحسين بن 
أحمد بن عبيد النيسابوري المروانى بنيسابور, وما لقيت أنصب منه. قال: حدّثنا 
بحتدين إنعان بن ار اهيب :مهرزاة ا 0 
لعبدي, قال: حدّثنا وكيع بن الجراح عن محمّد بن إسرائيل, عن أبي صالح: .عن 
عن در له قال: سمعت رسول الله 1 وهو يقول: «خلقت أنا وعلىّ بن أبي 
الت من نور واحد, نسبّح الله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام. فلمًا 
خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه. ولقد سكن الجنّة ونحن في صلبه. ولقد 


١-وفي‏ الخصال زيادة: «قال: حدّثني أ خى الحسن بن علي». 
7 أمالي الححّدوق: 97" المجلس المنادى نوالا رمهون: الحديث 1١‏ مون عبان 
الرّضا لكل :١‏ 1. الحديث .5١9‏ والخصال ,7١:١‏ الحديث .٠١8‏ 
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هم بالخطيئة ونحن في صلبه, ولقد ركب نوح في السفينة ونحن فى صلبه. ولقد 
قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه. فلم يزل ينقلنا الله عرِّ وجل من أصلاب 
طاهرة إلى أرحام طاهرة, حتّى انتهئ بنا إلى عبد المطّلب فقسّمنا بنصفين. 
فجعلني في صلب عبد الله. وجعل عليًا في صلب ابي طالب. وجعل في النبوة 
والبركة, وجعل في عليّ الفصاحة والفروسيّة. وشق لنا اسمين من أسمائه. فذو 
الفرفن متحفوة:و آنا محمّد. والله الأعلئ وهذا عليّ»7". 

ودلالتها واضحة, كما تقدّم. 


اما وواة الكذاوق 32 ايضاء قالوصة تنا احبيدين بجع النكدى قال 
حذتنا أخنطة رن مهد الوذاف قال سعدثت يشر بن فيد بن فتلورية بن الععد كن 
بالمرافقة ‏ قال: حدّئنا عبد الجبار بن كثير التميمي اليماني, قال: سمعت محمد 
الوعدرت الهلالق أمير التوينة يكول سات جع ب بخن ]قل ولت لد بارج 
زتمول لتاقن تنه مجيالة أرود أن الاك عنيا فقا لوس ]نكت اخيرقك 
بمسألتك قبل أن تسألني, وإن شئت فسل؟». قال: قلت له: يابن رسول الله. وبأىّ 
شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي عنه؟ فقال:«بالتوسم والتفرّس. أماسمعت 
قول الله عرّ وجل إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسمِينَ 74" وقول رسول الله يَْلهُ: 
اثّقوا فراسة المومن؛ فإنّه ينظر بنور الله عرّ وجل». قال: فقلت له: يابن رسول 
لله فأخبرني بمسألتي ... «أمااعلمت: أنّ محمّداً وعليَاًصلوات الله عليهما كانا 
نور بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بألفى عام. وأنّالملائكة لما رأت 
ذلك النور رأت له أصلاً. قد انشعب فيه شعاع لامع. فقالت: إلهنا وسيّدناء ما هذا 


.4 ومعانى الأخبار: 51. الحديث‎ .,١ الحديث‎ ,١١7 الباب‎ .177 :١ علل الشرائع‎ ١ 
. 7*١ ؟'- سورة الحجرء الاية:‎ 


النب الأعظم ييه ووجوده النوري 


النور؟ فأوحئ الله عرِّوجل إليهم: هذا نور من نوريء أصله نبوّة. وفرعه إمامة. 
ما النبرّة فلمحمّد عبدي ورسولي. وأمّا الإمامةفلعلنٌ حجّتي ووليّى. ولولاهما 
ما خلقت خلقى». الحديث(١.‏ 


وهذه الرواية دلالتها واضحة, كما تقدّم. 


ه-ما رواه ابن بابويه في كتاب «النصوص علئ الأئمّة الاثني عشر»! ", 
قال: حدّئنا أبو الحسن علىّ بن الحسين بن محمّد, قال: حدّثنا 1 هارون 
ابن موسي زفت في شهر ربيع الأوّلسنة إحدئ وثمانين وثلاثمائة؛ قال: حدّثني 
أبو على محمّد بن همّامء قال: حدّثني عامر [أبو عليّ] بن كثير البصريء قال: 
حدّئني الحسن بن محمّد بن أبي شعيب الحرّاني. قال: حدّثنا إسكين] مسكين 
ابن كثير أبو بسطام. عن شعبة بن الحجّاج. عن هشام بن زيد. عن أنس بن مالك. 

قال هارون: وحدّئنا حيدر بن محمّد بن نعيم السمرقندي, قال: حذثئني 
أو التق مسحتن نز موه لعتاشى؛ عن يوسف بن السخت البصريّ, قال: حدّئنا 
حنحا تن ون الحاوث: ل ل ار لت حر اا 
ريّهء قال: حدّثنا شعبة عن هشام بن زيدء عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبو 
ذرّ وسلمان وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم عند النبي يدل إذ دخل الحسن 
والحسين. فقبّلهما رسول الله يَيَب؛ فقام أبو ذر فانكبٌ عليهما وقبّل أيديهماء ثم 
رجع فقعد معناء فقلنا له سرًأً: يا أبا ذر! أنت رجل شيخ من أصحاب رسول 


.١ الباب 179, الحديث‎ .507 :١ وعلل الشرائع‎ .١ الحديث‎ 56٠ معاني الأخبار:‎ ١ 

؟ ‏ «التصوص علئ الأئمّة» للشيخ الصّدوقء ابن بابويه القمّي المتوفي 58١‏ ه.ء ولم يطبع 
لحدّ الآن. توجد نسخة منه في المكتبة الأهليّة بباريس. ونسختان في التجف "الأشرف: 
ورسالة منتخبة منه فى جامعة طهران [رقم .]897١‏ نقل عنه العلامة المجلسي في 
«البحار». والسيّد قات البحراني في «الإنصاف». الذريعة 1714: .١79‏ 
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لله يي تقوم إلئ صبئّين من بني هاشم فتنكب عليهما وتقيّل أيديهما؟! فقال: 
قد لمك تنيعت مهفاهع وسول 1ن 12 لتعلم رونا أكثر يها لت 
قلنا: وماذاسمعت يا أبا ذرٌ؟ قال: سمعته يقول لعليئٌّ ولهما: « [يا علىّ ] والله. لو أن 
رجلاً صلّئ وصام حتّى يصير كالشّنَ البالي إذاً ما نفع صلاته و [لا] صومه إلا 
بحبكم [والبراءة من أعدائكم ]. ياعلىٌ مَنْ توسّل إلى الله عرّ وجل بحبّكم. فحق 
على الله أن ليرة بواغلة قن امك سه ركم نقد تيك بالقرده 
الوثقئ». ْ 


قال: ثم قام أبو درٌ وخرج. وتقدّمنا إلئ رسول الله يي فقلنا: يا رسول 
لله أخبرنا أبو ذر عنك بكيت وكيت. [ف] قال: «صدق أبو ذرٌ. [صدق] والله. ما 
أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء علئ ذي لهجة أصدق من أبى ذرٌ». قال: ثم 
قال للئ3:«خلقنى الله تبارك وتعالئ وأهل يبتى من نور واحد قبل أن يخلق آده 
شبد الا هاه :2 فلن إن صلب أدمرى انام صلب ادم إن أضلاف 
الطاهرين [و] إلئ أرحام الطاهرات». قلنا: يا رسول الله فأين كنتم؟ وعلئ أي 
مثال كنتم؟ قال: «كنًا أشباحاً من نور تحت العرش. نسبّح الله ونحمده»!'". ثم 
قال مجه : «لمّا عرج بي إلى السماء». الحديث7". 


وفي هذه الرواية ‏ مضافاً إلى ما تقّم بن تقدّم وجودهم النوري علئ 
بقيّة المخلوقات ‏ تصريح فى ذيلها بأسماء الأئمة الاثنى عشر من بعده يله 


١-كذا‏ في جميع المصادر. ولكن في نسخ غاية المرام: «بتسعة». 

"في البحار «نسبّح الله ونقدّسه ونمجّده». وفي كفاية الأثر: «نسبّح الله تعالئ ونمجده». 

'-غاية المرام ١‏ : 5غ. الحديث .,٠١‏ ورواه الخرّاز القّى فى كفاية الأثر: 19 بعينه سنداً 
ومتناً. ونقله الديلمي عن الشيخ المفيد في إرشاد القلوب: 117©, وكذلك العلامة المجلسي 
في البحار 75: .7١١‏ 


النب الأعظم يله ووحوده النوري 


واحداً بعد واحد. وأمّا ما ذكر في هذه الرواية من: أَنْهم كانوا أشباحاً من نور 
تحت 0 معناه: أنّ العرش كان وجوده مخلوقاً قبل وجودهم؛ ؛ فإِنّه قد 
ورد في بعض الروايات: أَنْهُم قدّام العرش. أو حول العرشء أو تحته. فمعنئ 
العرش هو: محل قدرته تعالئ وجبروته. وحكمه النافذ في جميع الأشياء. وقد 
تقدّم شطر من الكلام في ذلك!١".‏ 

كمه ورا القدوق :2 أ ها قاا هد نا يقبن انيد القتطاة: 
قال: حدّثنا الحسن بن على بن الحسين السكريّ, قال: حدّثنا محمّد بن زكريا 
الغلابىّ البصريّ. قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة. عن أبيه. عن جابر بن 
يزيد الجعفى. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: سئل رسول الله يَيُْ: أين 
كنت وآدم في الجنّة؟ قال: «كنثُ في صلبه. وهبط بي إلى الأرض في صليه. 
وركبت السفينة في صلب أبي نوح, وقذف بي إلى النّار في صلب إبراهيم. لم 
يلتق لي أبوان على السفاح قطء لم يزل الله عرّوجل ينقلني من الأصلاب الطيّية 
إلى الأرحام الطاهرة [المطهّرة] هادياً مهدي حتّئ أخذ الله بالنبرّة عهدي, 
وبالاسلام ميثاقى. وبيّن كل شيء من صنت ٠‏ وأثبت في التوراة والإنجيل 
ذكري, ورقئ بى إلئ سمائه. وشقّ لي اسماً من أسمائه. أمّتي الحامدون. وذو 
العرش محمود. وأنا محمّد». 

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة!"". 

ورواه الصّدوق أيضاً في «أماليه» بطريق آخ را" 


١-راجع:‏ ص مغ 
 "‏ معانئ الأخبار: 54. الحديث ”7 . 


*-أمالى الصّدوق: 77/. المجلس الحادي والتسعون, الحديث .١‏ 
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وهذا الحديث بنفسه لا يدل علئ: تقدّم وجوده يدب على وجود ادم؛ لآ 
وجوده فى صلبه في الجنّة يلائم تقارنهماء ولكن يمكن استفادة التقدّم لوجوده 
الأتوويقن ينة ياي الأحاديث. 

اد مادوواء الكدوق ا بحا نالصي ها العسيين عن عمد 
افوقين نه قال معنا احم بن مدقو بن فس طن مشكوين الضيكاك: 
قال: أخبرنا عزيز بن عبد الحميد. عن إسماعيل بن طلحة, عن كثير بن عميرء 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: سمعت رسول اله يله يقول: «إنّ الله 
خلقني وخلق علي وفاطمة والحسن والحسين والآئمّة من نور.فعصر ذلك النور 
عصرة. فخرج منه شيعتنا فسبّحنا فسبّحوا. وقدّسنا فقدّسواء وهللنا فهللوا, 
ومجدنا فمجدواء. ووحدنا فوحدوا. ثم خلق الله السماوات والأرضين وخلق 
الملائكة, فمكثت الملائكة مائة عام لا تعرف تسبيحاً...». لاك 


وهذا الحديث -مضافاً إلئ دلالته علئ: تقدّم وجوده يَيْلهُ: ووجود علي 
وفاطمة والحسن والحسين على جميع الخلائق يدل على: تقدّم وجود أرواح 
المؤمديق: حت على وعغود البيماوات والأرضين :والملاتكة: ويويدَ ذلك عدة 
5 الأحاديث التي ورد فيها: «أنّ أرواح المؤمنين خُلقت قبل أبدانهم بألفي 
عام».كما ورد في صحيحة بكير بن أعين' "'. ورواية صالح بن سهل'". ورواية 


.19 جامع الأخبار: 40. الحديث‎ ١ 

"-راجع: الكافي .505:١‏ كتاب الحجّة. الباب 13537. الحديث 4. والمحاسن ,777:١‏ 
الحديث .1١١‏ 

"' - راجع: الكافي :١‏ »هه كتاب الحجّة. الباب ,.١77‏ الحديث .١‏ وبصائر الدرجات ”: 
5ه الباب .١٠6‏ الحديث .١‏ 


النبيّ الأعظم عله ووجوده النوري 


أصبغ بن نباتة(١.‏ وغيرهاء وهي كثيرة. فتبيّن: أنّ تقدّم خلق الأرواح كان قبل 
العالم. ولكن لنب يَيَْةٌ والأئمّة خصوصيّة, وهي أنّ الله خلقهم قبل خلق جميع 
الخلائق, وأنهم أَوَل مخلوتي خلقه الله عرٍّ وجل. 

ادها وواء الخدوق 2 اا فن كيال النينة: قال عدتنا اتسين 
بحسن ادوس ا الجن اع جد الج ب دي 
الزيات. عن الحسن بن موسئ الخشاب. عن ابن سماعة, عن عليّ بن الحسن 
رباط. عن أبيه. عن المفضل بن عمرء قال: قال الصّادق جعفر بن محمّد: «إنّْ الله 
تبارك وتعالئ خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي 
أرواغا» تفل التواب ربم رك انم روشق الأروة عد ؟ قا لوريكت ران 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين, آخرهم القائم الذي يقوم 

غيبته. فيقتل الدجّال, ويطهّر الأرض من كل جور وظلم»! ". 

ودلالة هذا الحديث واضحة. 

اما زؤاء الشحوق - - في «كمال الدين». قال: حدّثنا بذلك 
محمّد بن موسئ بن المتوكل ظَث. قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي, 
عن محمّد بن إسماعيل ال و را الله الكوفي, عن الحسن بن 
0 زياد عن أيمن بن محرز. عن الصَّادق جعفر بن 
محمد عليامًا ليا : «إن الله تبارك وتعالئ علّم آدم ئْة أسماء حجج الله كلها. م 
عرضهم - وهُمْ أرواح -علئ الملائكة, فقال: (اسرلق 0 بَأَسْمَاء هَوُلاء إن كنثم 


١-بصائر‏ الدرجات 8: 5317 الياب 8, الحديث .١‏ 
#دكمال الدي ”مأ البائن #فاء الخديت 7 


المبحث الأوّل / الأأحاديث الدالّة علئ الوجود النوري للنبئ طنيه 


صَادِقِينَ 04 بأنكم أحقٌ بالخلافة في الأرض بتسبيحكم وتقديسكم من 
آدم ليا قالوا: سْبْحَانَكَ لاعِلْمَلَنَاإِذَمَا علَمتَنَا إن نت الْعَلِيمٌاْحكِيم»7"". 
قال الله تبارك وتعالئ: يا آدَم أَنْبنْهُمْ بِأَسْمَابِهمِ فَلَمَا أنبَأَهُمْ بأُسْمَائِهِمْ* وقفوا 
علئ عظيم منزلتهم عند الله تعالئ ذكره قعلموا: أتهم أحقّ بأن يكونوا خلفاء الله 
في أرضه وحججه علئ بريّته. ثم غيّهمٍ عن أبصارهم. واستعبدهم بولايتهم 
ومحيتتهم. وقال لهم: 3 أقل لَك إلى َعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَأَعْلَمُمَا 
تَبدُونٌ 01 01 

وهذا الحديث أيضاً يدل علئ: سبق وجودهم ليه قبل خلق ادم نيلا 
حيث عرضهم لإُ علئ الملائكة. وهو من جهة السند صحيح. 

٠‏ -ما رواه الصّدوق نيع أيضاً في «الخصال» و «معاني الأخبار». حدّثنا 
الحاكم أحمد بن محمّد بن عبد الدحمن الدرورق: الوخد ها ابو بكر معدن 
إبراهيم الجرجاني, قال: حدّثنا أبو بكر عبد الصمد بن يحيئ الواسطي. قال: 
ديا للضي و عاك لدو »عو عند ال ون :العا واه تن سفن لتر رين لان 
نف بن متجكذ الشاد وغل أمذعن كتافر عن أبجد عن علق بن أ طالب 240 
أنّه قال: «إنٌ الله تبارك وتعالئ خلق نور محمّد ييه قبل أن يخلق السماوات 
والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنّة والنار. وقبل أن يخلق ادم 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسئ وعيسئ وداوّد 
وسليمان بيه وكل مَنْ قال الله عرّ وجل في قوله: #وَوَهَبْنَالَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 


١-سورة‏ البقرة, الآية: .7١‏ 
"١‏ - سورة البقرة, الآية: 757. 
سورة البقرة, الآية: 737 . 
4 كمال الدية: 6 النقدة: 


النبّ الأعظم يَيِيْهُ ووجوده النوري 


- إلئ قوله ‏ : وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطمُسْتَقِيمِ 14" وقبل أن خلق الأنبيا كلهم 

بأربعماتة ألف وأربع وعشرين ألف سنة. وخلق عرّ وجل معه اثني عشر حجاباً. 
حجاب القدرة» - وذكر في كل حجاب مكث نوره في سنوات مختلفة مع 
تسبيحه لا إلئ قوله -: «ثمّ أظهر عرّوجل اسمه علئ اللوح. فكان علئ اللوح 
ترا أربغة الأفسننة: كه أظهره على الغركن: فكان على ساق العرس مدعا 
سبعة آلاف سنة, إلى أن وضعه الله عرّ وجل فى صلب آدم كِلا, ثم نقله من 
صلب آدم إلى صلب نوح غلا. ثم من صلب إلى صلب حتّئ أخرجه الله تعال 
من صلب عبد الله بن عبد المطّلب, فأكرمه بست كرامات». الحديث!" 

ودلالة هذا الحديث علئ: تقدّم وجوده ييه علئ جميع الخلائق واضحة, 
مضافاً إلى تفصيل الحجب وتسبيحه يي في كل حجاب, ولكن المذكور فيه: أن 
مجموع مكثه في الحجب يصل إلى تسعة وثمانين ألف عام. فيبقئ من مائة 
وأربع وعشرين ألف عام المذكور في مودو الخدوق خسية وثلاتوق الفعاء: 
وقد أهمل فيه وجوده ييل في أيّ مكانٍ كان. 

ومن جانبٍ آخَّر لم يُعلم حكمة مكث النبيّ يَيْةُ في كل حجابٍ 
بالنقدار المتكرر م خرص الفسميع لكل معان افا ا الاررقيب نين 
الحجب. والله العالم. 

١‏ ما رواه الصّدوق طِلّهُ في «علل الشرائع»: عن إبراهيم بن هارون 
الهاشمي. قال: حدّئنا محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. قال: حدّئنا عيسئ بن 

مهران. قال: حدّئنا منذر الشراك, قال: حدّثنا إسماعيل بن عليه. قال: أخبرني 


١-سورة‏ الأنعام. الآيات: 87-414. 
" الخصال ”: ١8غ.‏ الحديث 66. ومعانى الأخبار: 1" الحديث .١‏ 
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أسلم بن ميسرة العجلي. عن أنس بن مالك. عن معاذ بن جبل: أنّ رسول 
لله يَيطِْةُ قال: «إنّ الله عرَّوجلٌ خلقنى وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن 
يكل الدقا هيع | لأف عا اقلت افا رن كك مرا يدول ان؟ اقنال شنا 
العرش, نسبّح الله تعالئ ونحمده ونقدّسه ونمجّده». قلت: علئ أيّ مثال؟ قال: 
«أشباح نور, حتّئ إذا أراد الله عرّ وجل أن يخلق صُورنا صيّرنا عمود نور. ثمّ 
قذفنا في صلب آدم, ثم أخرجنا إلئ أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات, ولا يصيبنا 
نجس الشرك ولا سفاح الكفر, يسعد بنا قوم. ويشقئ بنا اخّرون.فلمّا صيّرنا إلى 
صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقّه نصفين. فجعل نصفه في عببد الله 
ونصفه في أبي طالب. ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة. والنصف إلى فاطمة 
بت اس فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة عليّاً. ثم أعاد عرّ وجل العمود لي 
فخرجت منّى فاطمة, ثم أعاد عرِّ وجل العمود إلى علي فخرج منه الحسن 
والحسين يعني من النصفين جميعاً ‏ فما كان من نور علي فصار في ولد 
الحسن, وما كان من نوري صار فى ولدالحسين, فهو ينتقل فى الأئمّة من ولده 
إلى يوء القيامة»27. ١ ١‏ 

وهذا الحديث _مضافاً إلئ ما تقدّم يدل علئ: انتقال نوره يَيِةُ في ولد 
الحسين. ونور أمير المؤمنين في ولد الحسن لجا وبه يُجمع بين ما دلّ علئ: 
أنهم نور واحد. وبين ما دلّ علئ: أَنْهم أنوارٌ متعدّدة. 

١‏ -ما رواه ابن شاذان ثلّهُ في كتاب «الفضائل». عن الحسن بن أحمد 
ابن يحيى العطار الهمداني عله في همدان فى مسجده فى الثانى والعشرين من 
شعبان سنة ثلاث وثلائين وستمائة. قال: حدّئنا الإمام 5 لون اعسندسق 


١-_علل‏ الشرائع :١‏ 157 الباب 167, الحديث .1١‏ 


النبين الأعظم عَيِْهُ ووجوده النوري 


محمّد بن إسماعيل الفارسي. قال: حدّثنا عمر بن فاروق الخطابي, قال: حدّثنا 
الحجّاج بن منهال, عن الحسن بن عمران, عن شاذان بن العلاء. قال: حدّثنا عبد 
العزيز بن عبد الصمد. عن سالمء عن خالد بن السري. عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 

ورواه السيّد حيدر الحسيني. عن كمال الدين محمّد بن عبد الرشيد 
الاصفهانى, عن الحسن بن أحمد العطار الهمدانى, عن الامام ركن الدين أحمد 
أبن ساد بن إسماعيل الفارسي, اهنا فاروق السطاتع وا لوعي فا 
حجّاج بن منهال, عن الحسن بن عمران. عن شاذان بن العلاء. قال: حدّثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد. عن مسلم بن خالد المكّي. عن أبي الزبير. عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري فلي قال: سألت رسول الله ييه ] عن ميلاد على بن أبي 
طالب طليْلاٌ فقال: «آه أه. سألت عجباً يا جابر عن خير مولود ولد بعدي علئ 
سنّة المسيح. إن الله تعالئ خلقه نوراً من نوريء وخلقني نوراً من نوره. وكلانا 
من نور واحد. وخلقنا من قبل أن يخلق بدياء فيئة «وارضا مدحتة ولا كان 
طول ول عرض ولةظامة ولا كا ء ولا بحرا والاهواء يكين العام ثم إن 
الله عرّ وجل سبّح نفسه فسبّحناه, وقدّس ذاته فقدّسناه. ومجّد عظمته فمجّدناه. 
فشكر الله تعالئ ذلك لناء فخلق من تسبيحى السماء فسمكهاء والأرض فبطحها. 
والبخان ققبقها وتخلق :من تسييم عاك العلائكة النتتبينة«العديت !"فيد 
حكاية المثرم العابد الزاهد. وفيه غرائب. 

وهذا الحديث مضافاً إلى ما تقدّم ‏ يدلٌ علئ: أنّ خلق السماوات 


١‏ الفضائل: هه بالسند الأوّلء واليقين: 187. بالسند الثاني. مع اختلاف يسير في ألفاظ 
الثاني. 
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وروئ صدره فى «البحار» عن «كشف اليقين» من كتاب أبي العلاء 
الهمداني. عن حيدر ع الحسيني 2" ". 

٠١‏ ما رواه الصّدوق يلّهُ في «كمال الدين». قال: حدّثنا أبو الحسن 
أحمد بن ثابت الدواليبى بمدينة السلام. قال: حدّئنا محمّد بن الفضل النحوي 
فادها مسعريره عرد بعل انمسر الكردت كاله حد ها عله بويها 
عن محمّد بن عليّ بن موسئ. عن أبيه عليّ بن موسئ بن جعفر. ا 
ابن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علىّء عن أبيه عليّ بن 
الحسين. عن أبيه الحسين بن على قال: دخلت علئ رسول الله ع وعتلاة ان 
ابن كعبء فقال رسول لله 1102 تزعرها لفيا أبااعبه اموا (ين التستبادات 
والأرض. فقال أبِيَ: وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد 
غيرك؟ فقال له: با كدو الاي يعض الع نيا إن الحسين بن علىّ في السماء 
أكبر منه في الأرض؛ فإنّه مكتوب عن يمين العرش: مصباح هاد. وسفينة نجاة. 
وإمام غير وهن. وعرٌ وفخر وبحر علم وذخر إفلم لا يكون كذلك] وأنّ الله عد 
وجل ركب في صابه نطفة طيّبة مباركة زكيّة. خلقت من قبل أن يكون مخلوقاً 
في الأرحام, أو يجري ماء في الأصلاب. أو يكون ليل ونهار. لقد لقن دعوات 
ما يدعو بهنّ مخلوق إلا حشره الله عرّ وجل معه. وكان شفيعه في آخرته. وفرّج 
اله عنه كربه,. وقضئ بها دينه. ويسّر امره. وأوضح سبيله. وقوّاه علئ عدوّه. 
ولم يهتك ستره». 


فقال أبِىَ: وما هذه الدعوات. يا رسول الله؟ قال: «تقول إذا فرغت من 


١-_بحار‏ الأنوار 8” : 6" . 


النبيّ الأعظم يَيْْهُ ووجوده النوري 


صلاتك وأنت قاعد: اللّهم إِنِي أسألك بملكك ومعاقد عرِّك وسكّان سماواتك 
وأنبيائك ورسلك. [أن تستجيب لي ]؛ فقد رهقني من أمري عسر. فأسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تجعل لي من عسري يسراً. إن الله عرّ وجل 
يسهّل أمرك. ويشرح صدرك. ويلقّك شهادة لا إله إِلّ الله عند خروج نفسك. 
قال له أب : يا رسول الله. فما هذه النطفة التي فى صلب حبيبي الحسين؟» 
الحين يت( 


وهذا الحديث وإن كان يدل علئ: أنّ خلقة السجّاد مد كانت قبل جميع 
الخلائق. ولكن من المعلوم عدم اختصاص ذلك به مي بل ذلك شامل للنبىّ 
وسائر الأئمّة لإهّق. 

-ما رواه الصّدوق لله فى «علل الشرائع»: حدّئنا أحمد بن الحسن 
القطاق: قا لوصة تنا عدويو نح بع زكرا ابو النتانين القطاو قال حدقا 
محمّد بن إسماعيل البرمكى, قال: حدّئنا عبد الله بن داهر, قال: حدّئنا أبي. عن 
مشكد بن ستان: عن المفضل بن غمنء قال: ...قال لى أبوعيد الله كه : «ن.ديا 
مفضّلء أما علمت: أنّ الله تبارك وتعالئ بعث رسول الله يَيَيةُ وهو روح إلى 
الأنبياء 85, وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟» فقلت: بلى. قال: «أما 
علمت: أَنّه دعاهم إلئ توحيد الله وطاعته واتّباع أمره ووعدهم الجنّة على ذلك. 
وأوغد مَنْ خالف ما أجَابوا إليه وأنكره النار؟» قلت: بل الحتديت!"). 

وهذا الحديث أيضاً يدل علئ: خلق روح النبئّ قبل خلق الخلق, ولا دلالة 
في بعث روحه 0 إلئ أرواحهم علئ: 9 أرواحهم خلقت قبل روحه. بل غاية 


ادكثال الذي :8# الباى-14 1 الحديت 13 
١‏ -علل الشرائع :١‏ 197. الباب ,1١‏ الحديث .١‏ 
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ما يدلّ عليه الحديث هو: بعث اله سبحانه روحه إلئ الأنبياء وهم أرواح. 

6سما رواه الطوسي في «أماليه» قائلاً: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل, 
فالسعة ها كاين عن سولق الكندي العطار بالكوفة وغيره. قال: حدّثنا 
محمّد بن علىّ بن عمرو بن طريف الحجري. قال: حدّثني أبي. عن جميل بن 
صالح. عن أبي خالد الكابلي. عن الأصبغ بن نباتة. قال: ... قال أمير 
المؤمنين اظلا: : «ألا إنّي عبد الله وأخو رسوله وصدّيقه الأوّلء قد صدقتّه وادم 
بين الروح والجسد, ثم إِنّي صدّيقه الأوّل في تدك عدا فتحن الولو ويد 
الآخرون». الحديث(١").‏ 

ودلالة هذه الرواية علئ تقدّم خلق النبيّ وعلئ علي -من جهة تصديقه 
لايل كلق آم سو امه ات 

دما نواه التدوق في «معاني الأخبار» قائلاً: حدّئنا أحمد بن محمّد 
ابن هيثم العجلي تيت قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيئ بن زكريا القطان, 
ا الي 01 
أبيه عن محمّد بن سنان, عن المفضّل بن عمرء قال: قال أبو عبد اله مج : «إنّ الله 
تبارك وتعالئ خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام. فجعل أعلاها وأشرفها 
أرواح محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأَئمّة إيعدهم] صلوات الله 
عليهم. فعرضها على السماوات والأرض والجبال. فغشيها نورهم. فقال الله 
تبارك وتعالئ للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبّائي وأوليائي وحججي 
علئ خلقي وأئمّة بريّتي. ما خلقت خلقاً هو أحب إلىّ منهم. ولمن تولاهم خلقت 


.60 -أمالي الطوسى: 177. المجلس الثلاثون. الحديث‎ ١ 
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جنتي. ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري». الحديث!١‏ 

ويمكن استفادة تقدّم خلق أرواحهم 8١‏ قبل 3 يرق سحي 
جعلها أعلاها وأشرفها, ولازم ذلك كون أرواحهم ١ه‏ لبك أوّلها خلقاً؛ ؛ لقريها منه 
غالرا. 

بالادعن الكذوق مرفرعا الغ عن اهدب السارك عن عفر بن يعد 
عن أبيه. عن جدّه أمير المؤمنين َل أنه قال: «إنّ الله خلق نور محمد يََبهُ قبل 
المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة, وخلق معه اشنى عشر حجاباً. والمراد 
بالحجب: الأتمّة ركاه 7" ْ 

عن الصّدوق في كتاب «فضائل الشيعة». بإسناده عن أبي سعيد 
الخدري. قال: كُنَا جلوساً مع رسول الله يَيَيَُةُ إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول 
لله أخبرني عن قول الله عرّ وجل لابليس: «لستَكْيدتَ أمْكْنت من الَْالِينَ4 7" 
فْمَنْ هم, دوسيو لان لذ ين هم أعلئ مِن الملائكة؟ فقال رسول اله يَييْلهُ: «أنا 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين. كنا في سرادق العرش نسبّح الله؛ وتسبّح 
الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عرّ وجل آدم بألفي عام. فلمًا خلق الله عرّ 
وجل أدم, أمر الملائكة أن يسجدوا له. ولم يأمرنا بالسجود. فسجد الملائكة 
كلهم إلا إبليس؛ فإنّه أبئ ولم يسجد. فقال الله تبارك وتعالئ: «أَسْتَكْبَوْتَ أم 
كنْتَ مِنَ الْعَالِين 4 عنئ من هؤّلاء الخمسة المكتوبة أسمارٌهم في سرادق 
العرش, فنحن باب الله الذي يوتئ منه. بنا يهتدي [المهتدون]المهتدي», 


١-معانى‏ الأخبار: .٠١8‏ الحديث .١‏ 
؟"-بحار الأنوار 58” : 5١‏ . 


“'-سورة صء. الآية: 6/. 
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١7 الحدمت‎ 


عن الصّدوق لله في كتاب «المعراج» عن رجاله. عن ابن 
عبّاسء قال: سمعت رسول الله يَيْْةُ وهو يخاطب عليّاً ميا ويقول: «يا على إن 
الله تبارك وتعالئ كان ولا شىء معه. خلقنى وخلقك روحين من نور جلاله. 
فكنًا أمام عرش ربٌ العالفين مدق الله -9 ونحمده ونهلّله. وذلك قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين. فلمًا أراد أن يخلق آدم خلقني وإيّاك من طينة 
واحدة, من طينة علَيّين, وعجننا بذلك النور. وغمسنا فى جميع الأنوار وأنهار 
الجنّة. م خلق آدم. واستودع صلبه تلك الطينة والنُور. فلمًا خلقه استخرج 
ذرَيّته من ظهره. فاستنطقهم وقرّرهم بالربوبيّة. فأوّل خلق إقراراًبالربوبيّة: أنا 
وأنت. والنبيّون علئ قدر منازلهم وقريهم من الله عرّوجل. فقال الله تبارك 
وتعالئ: صدقتما وأقررتماء يا محمّد وياعلىٌ. وسبقتما خلقى إلئ طاعتى. 
وكذلك عقاف يناب علفن يكبا اننضا صتري :من لق والأكنية بن 
يي وكذلك خلقتم». ْ ْ 

ثم قال النبي يَيْةُ: «يا عليّ. فكانت الطينة في صلب آدم. ونوري 
ونورك بين عينيه, فما زال ذلك النور ينتقل بين أعين النبيّين والمنتجبين حتّئ 
وصل النور والطينة إلى صلب عبد المطلبء فافترق نصفين. فخلقنى الله من 
نصفه, واتخذنى كا درسو وخلقك من النصف الآخر. فاتتخذك عليده ووضناً 
وولتا» الحديث! 01 


وروأه حسن بن سليمان في كتاب «المحتضر». عن ابن عبّاسء. قال: 


./ فضائل الشيعة: 49. الحديث‎ ١ 
أديحان الأنوار ملا ان‎ 


النبيّ الأعظم ع ووجوده النوري 


سمعت رسول الله يَييْيةُ يقول: «لمّا أسرى بى إلئ السماء السابعة وأهبط إلى 
الأرض مخاطباً لعليٌ 5 أبي طالب ...». وذكر الحديث3(7). 

وها الحديت :ندل غلا أموره 

الأوّل: أنّه تعالئ تفرد بالأزليّة. 

الثاني: أن خلق نوره يَيَيْةُ كان قبل خلق جميع الخلائق. 

الغالت: أ خلقه عله هن تور جاذله عد وجل. 

الرابع: أن الملائكة تعلّموا التسبيح والتهليل منه يَيْْْةُ وبواسطته. 

الخامس: أن الله عرّ وجل خلق طينته وطينة على علييكا من طينة علَيّين 
وهذا أمر موافق لما ورد من الأحاديث بالنسبة لطينة الأئمّة +/2. 

السادس: أنّ الطينة عُجنت بالنور المخلوق قبلها. وغمست فى جميع 
الأنوار. أي: الكمالات. 

السابع أن النبيت يَييَةُ والأئمّة والأنبياء هم: أوّل مَنْ أَقرَ بالتوحيد. ولذلك 
انتحقوا أن يكوئوا ائقة وأضفياء. 

ويظهر من ذلك: أنه كان هناك امتحان إجماليَ فى عالم الذرّ لجميع 
الخلائق. وهناك تشخّصت استعدادات الأشخاص. وتميّز المؤمن عن الكافر 
والصالح عن الطالح. وصار ذلك الامتحان منش ا للفضائل والتوفيقات الإلهيّة. 

وغير ذلك من الأمور التي تظهر من ذيل الحديث. 

٠‏ ما رواه الشيخ الصّدوق يله قائلاً: روئ محمّد بن عليّ الكوفي. عن 


.١17؟‎ :رضتحملا-١‎ 


المبحث الأوّل / الأأحاديث الدالّة علئ الوجود النوري للنبئ 0 


إسماعيل بن مهران. عن مرازم. عن جابر بن يزيد. عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري. قال: ... فقلت: يا رسول الله. هذه حالناء فكيف حالك وحال 
الأوصياء بعدك فى الولادة؟ فسكت رسول اله يَيَيْةُ ملي ثمّ قال: «يا جابر. لقد 
سألت عن أمر 57 لايحتمله إلأذو حظ عظيم. إن الأنبياء والأوصياء 
مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناوه. يودع الله انور أ ررقم أصلاباً طيّبة وأرحاماً 
طاهرة, يحفظهابملائكته. ويربيهابحكمته. ويغذوهابعلمه. فأمرهم يجلّ عن أن 
يوصف, وأحوالهم تدقّ عن أن تعلم؛ لأنّهم نجوم الله في أرضه. وأعلامه في 
بريّته. وخلفاؤه علئ عباده. وأنواره فى بلاده. وحججه علئ خلقه. يا جابر هذا 
من كتوق الك ومخوواقن تأنه إل من اولي 1 

وهذه الرواية -أيضاً ‏ تدل على: أن النبيّ ع وأوصياءه مخلوقون من 
نور اللّه عرّ وجل, وخلقتهم النوريّة تختلف عن سائر المخلوقات من الناس 
وغيرهم. 

سما رواه الشيخ الطوسي عله في «أماليه» قائلاً: أبو محمّد الفحّام. قال: 
حدّئني المنصوري. قال: حدّئني عمّ أبي أبو موسئ عيسئ بن أحمد بن عيسى 
ابن المنصورء قال: حدّئني الإمام على بن محمّد. قال: «حدّثني أبي محمّد بن 
عليّ. قال: حدّثني أبي علىّ بن موسئ الرّضا.ء قال: حدّثني أبي موسئ بن جعفر, 
قال: حدّثني أبي جعفر بن محمّد. قال: حدّثني أبي محمّد بن علىٌ, قال: حدّثني 
أبي عليّ بن الحسين, قال: حدثني أبي الحسين بن عليٌ؛ قال: حدّئني أمير 
المؤمنين علىّ بن أبي طالب ليد قال: قال لي النبى يَيةٌ: يا علىّ. خلقني الله 
تعالئ وأنت من نور الله حين خلق آدم, وأفرغ ذلك النور في صلبه. فأفضئ به 


١‏ من لا يحضره الفقيه غ :8خ" الحديث /ا88. 


النبىّ الأعظم 0 ووجوده النوري 


إلئ عبد المطلب, ثمّافترقا من عبد المطلب: أنافي عبد الله وأنت في أبي طالب, 
لاتصلح النبو :الآ لي. ولا تصلح الوصيّة لاتحم جتودي يوس براي 
ومن جحد نبوّتي أكبّه الله على منخريه في النار»77) 

ما رواه المجلسي عن الشيخ مله في «مصابيح الأنوار» عن أنس بن 
مالك. قال: صلّئ بنا رسول الله ييه في بعض الأيّام صلاة الفجر. ثمّ أقبل علينا 
بوخهه لكريم قعلت لم يا رسو الله. اخانراه بت أن تفسّر لنا قوله تعالئ: 
١فاَوليكَ‏ مَعَ َالَذِينَ أَنَعَم الله عَلَيْهمْ مِنَ البَبيّينَ والصد شين والشيواء وال الحين 
0 حَسْنَ أَولَئكَ رَفيقاً4١')‏ فقال يي : «أمّا النبيّون فأناء وأمّا الصدّيقون فأخي 
علىّ. وأمّا الشهداء فعمّى حمزة, وأمّا الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن 
والحسين». قال: وكان العبّاس حاضراً فوئب وجلس بين يدي رسول الله مَيِية 
وقال: ألسنا أنا وأنت وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ قال: 
«وما ذاك يا عم؟» قال: لأنك تعاف بعلي وفاطمة والحسن والحسين دونناء 
قال: فتبسّم النبئّ وقال: «أمّا قولك يا ع البشانيعة واحدة. فصدقت, ولكن يا 
عم إن الله خلقنى وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم ناكلا 
عن 1سا طاول | رط رط وله ظلية ول ربولا شين ولا قمر ال 
جنّة ولا نار». فقال العّباس: وكيف كان بدو خلقكم. يارسول الله؟ فقال: «يا عم 
لما أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة خلق منها نوراً. ثم تكلّم بكلمة أخرئ. فخلق 
منها روحاً. ثم مزج النور بالروح, فخلقني وأخي عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين 5ك فكُنًا نسبّحه حين لا تسبيح, ونقدّسه حين لا تقديس. فلمّا أراد 


١-أمالى‏ الطوسى: 555. المجلس الحادي عشرء الحديث 71. 
؟"-سورة النساء. الاية: 311 
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الله تعالى أن ينشىء الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش. فالعرش من نوري. 
ونوري من نور الله. ونوري أفضل من العرش. ثمّفتق نور أخي علىٌ. فخلق منه 
الملائكة. فالملائكة من نور علي ونور على من نور الله. وعلىٌ أفضل من 
الملائكة. ثم فتق نور ابنتى فاطمة, فخلق منه السماوات والأرض». 
الحديث 86ل 

ورواه في «كنز الفوائد» عن الشيخ أيضاً!". 

وهذا الحديكمشافاً إن ميا مهدة عيض عيلن: أن نلق سائر 
المخلوقات والعرشن والسماوات والأرضن والملائكة وغيرها من خلق شور 
النبئ والأئمّة ل. وفي ذيلها ما يدل علئ: أنّ بنور فاطمة أشرقت السماوات 
والأرضء وكشفت عنها الظلمة, ولذلك سّمَّيت بالزهراءء. وأنّ ثواب تسبيح 
الملائكة لفاطمة وشيعتها ومحبّيها إلئ يوم القيامة. 

7 ما رواه الشيخ الطوسي يله في «أماليه». قال: أخبرنا الحسين بن 
عبيد الله. عن علىّ بن محمّد املو قال 4كزد كنا الحسيرن: 20007 
الجوهري. قال: حدثنا محمّد بن يعقوب الكليني. عن علىّ بن محمّد. عن 
إسحاق بن إسماعيل النيسابوري. [عن الصّادق جعفر 007 يذ , عن أبيه, 
عن ابائه للإياظ ], قال: حدّئنا الحسن بن علىّ صلوات الله عليه. قال: «... سمعت 
جدّي رسول الله يَيْيْهُ يقول: خُلقت من نور الله عرّ وجل, وخلق أهل بيتي من 
نوريء وخلق محبّوهم من نورهم, وسائرالخلق في النار»7”" 


١-بحار‏ الأنوار ”3 : "م 
يشان الأنوان 16 
”"-أمالي الطوسي: 104,. المجلس الرابع والثلاثون. الحديث 6. 
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وهذا الحديث وإن لم يصرح بتقدم وجوده 1 على جميع الخلائق. 
ولك قشب سات الأجاديف يدل عل ذلك 


4 -ما رواه الشيخ الطوسي لله في وأعالية» ايها كال اخير نا الحسية 
اوعس موعن اد يحت هاوه بو هومن قال: حدقى اوهل فستدين 
هجا قا ةنا بحكة دى ضاه .رق الحبيى اللمذاو كال عدن عفد بين 
خالد البرقي. قال حدّثنا محمد بن سنان: عن المفضّل بن غعهمرء عن أبي 
عبدالله ملكلا عن آبائه مبِيّلهُ. عن أمير المؤمنين غِلا: أن أمير المؤمنين تاقلا 
كان ذات يوم جالسا بالرحبة. والناس حوله مجتمعون. فقام إليه رجل فقال: يا 
أمير المؤمنين. إِنّك بالمكان الذي أنزلك الله عرّوجِلٌ به. وأبوك معذّب في النار؟ 

فقال له: «مه. فض الله فاك ... . ثم قال: والّذي بعث محمّداً يي إنّ نور 
أب طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد يي 
ونورىي» ونور فاطمة, ونور الحسن والحسين ومن ولده من الأثمّة؛ لأنْ نوره 
من نورنا الذي خلقه الله تعالئ من قبل أن يخلق آدم بألفي عام»7". 

ورواه الطبرسي أيضاً في «الاحتجاج» عن الصّادق 322 !". 

0 ما رواه الشيخ الطوسي يه في «أماليه» أيضاً. قال: أخبرنا محمّد بن 
محمّد. قال: أخبرني أبو الحسن علىّ بن الحسن البصريء قال: حدّثنا أبو بشير 
أحمد بن إبراهيم العمّي. قال: حدّتنا أبو الطب محمّد بن على الأحمر الناقد. 
قال: حدّئنى نصر بن علي. قال: حدّثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد. قال: حدّئنا 
عحدعن أشو رد الاق قال عت ربعي ل انه كلل قزل ركنت انا عانعن 


١-أمالى‏ الطوسى: .,7١١‏ المجلس الأربعون. الحديث 7 . 
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يمين العرش. نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام. فلمًا خلق آدم جعلنا في 
صُلبه. ثم نقلنا من صُلبٍ إلى صُلبٍ في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهّرات, 
حت انتهينا إلى صلب عبد المطلب, فقسمنا قسمين: فجعل في عبد الله نصفاً. 
وفي أبي طالب نصفاً وجعل النبرّة والرسالة فيّ» وجعل الوصيّة والقضيّة في 
علىٌ. ثم اختار لنا اسمين اشتقّهما من أسمائه. فالله المحمود وأنا محمّد. والله 
العلّ وهذا عليٌ, فأناللنيرّة والرسالة, وعليّ للوصيّة والقضيّة»207. 

إن هذين الحديثين الأخيرين من جهة الدلالة واضحان. مضافاً إلئ أن 
الحديث الأوّل يدل علئ: هداية أبى طالب للدين الحقٌ. وعظم منزلته ودرجته 
نزم القبانة: أكها يدل على :أنه توره من نوو اله اوه 

ما رواه المجلسي عن الشيخ حسن بن سليمان في كتاب «المحتضر» 
بإسناده عن المفضّلء قال: قلت لمولانا الصّادق ل : ما كنتم قبل أن يخلق الله 
السماوات والأأرض؟ قال: «كنا أنواراً. نسبّح الله تعالئ ونقدّسه حتّئ خلق الله 
الملائكة, فقال لهم الله عرّ وجل: سبّحوا. فقالت: أي ريّنا. لا علم لنا. فقال لنا: 
سبّحوا فسبّحنا؛ فسبّحت الملائكة بتسبيحنا. ألا نا خلقنا أنواراً. وخلقت شيعتنا 
من شعاع ذلك النور. فلذلك سمّيت شيعة, فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى 


بالعليا», لم قراب ما بين إصبعيه ! 5 


وهذا الحديث يدلّ -مضافاً إلئ ما تقدّم -علئ: فضيلة الشيعة أيضاً. 
/"' ما رواه الشيخ حسن بن سليمان في كتاب «المحتضر». عن جابر. 


عن أبي جعفر عَيِة. قال: «إِنْ الله عرّوجلَ خلق اربعة عشر نورأ من نور عظمته 


١-أمالي‏ الطوسي: 187, المجلس السابع. الحديث 5. 
"بكار الانوار 5 : ”3 


النبَ الأعظم َيِه ووجوده النوري 


قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فهي أرواحنا». فقيل له: يابن رسول الله 
فمَنْ هؤلاء الأربعة عشر نوراً؟ فقال: «هو محمّد وعلىٌ وفاطمة والحسن 
والحسور التسة مو واد العسين :تا ميدي لالعزم اند متاك ما سيدا يت 
وقال: «نحن والله الأوصياء الخلفاء من بعد رسول الله يَيي ونحن المثانى الّتى 
أعطاها ل سال نامحس 11 رسن بعر النيزة وديك التكنة وعدت 
الحكمة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ... . ونحن والله 
الكلمات الّتى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه. إن الله خلقنا فاحسن خلتقنا. 
وصوّرنا سن صورناء وجعلنا عينه علئ عباده. ولسانه الناطق فى خلقه. 
ويده المبسوطة عليهم بالرأفة والّحمة, ووجهه الذي يوّتى منه. ايه الذي 
يدل عليه. وخرّان علمه وتراجمة وحيه. ... ولولانا لما عرف الله تعالئ. وأيم 
الله. لولاكلمة سبقت وعهد أخذ علينا لقلت قولاً يعجب أو يذهل منه الأوّلون 


والآخروة»30, 


سما رواه الشيخ حسن بن سليمان يله في كتاب «المحتضر». عن 
سلمان الفارسي يِه قال: دخلت علئ رسول الله ييْةُ فلمًا نظر إِلَىّ قال: 
«يا سلمان. إن الله عرّ وجل لم يبعث نبيّاً ولا رسولاً إلا جعل له اثني عشر نقيباً». 
فقلت: يا رسول الله. قد عرفت هذا من الكتايين, قال يَيلُ: «فهل علمت نقبائى 
الائني عشر الّذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «يا سلمان, خلقنى الله من صفاء نوره. ودعانى فاطعته, وخلق من نوري 
عليّاً ودعاه فأطاعه. 0 من نورى ونور على فاطمة ودعاها فأطاعته. وخلق 
من نورى ونور علي وفاطمة الحسن والحسين ودعاهما فأطاعاه. فسمّانا الله 


.١؟9‎ :رضتحملا_-١‎ 


الشبعت الادل / اللأحاديث الدالة علئ الوجود النوري للنبي عليه 


بخمسة أبساء من اسنعائة .قم خلق هن تور الخسين تشحة اللقة ووعاقه 
نأطاغورة قبل أن يخلق انما ءضيكة وارضا ماستة وها وماء وملكاوبشراً 
فكنّابعلمه أنوارأًنسبّحه ونسمع له ونطيع»7". 

ويدلٌ هذا الحديث ‏ مضافاً إلئ ما تقدّم -علئ: التصريح بأسماء 
المعصومين لَوَُ. والظاهر: عدم التنافي بين هذه الرواية» وبين ما تقدّم من جهة 
خلقة نور عل ليلا من نور محمّد ييه وهكذا؛ فهي أخصٌ منها, أو المراد به: 
الطينة, كما ورد في عدّة من الروايات. وأيضاً قوله غ3: «كنّا بعلمه أنواراً». 

4 - روئ الشيخ حسن بن سليمان مله في كتاب تفضيل الأئمّة علئ 
الأنبياء. بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: اكتنفنا رسول الله يَيلْةُ يوماً في 
مسجد المدينة. فذكر بعض أصحابنا الجنّة. فقال أبو دجانة: يا رسول الله.سمعتك 
تقول: الجنّة محرّمة علئ النبيبن وسائر الأمم حتّئ تدخلهاء فقال له: «يا أبا 
وكانة أماغليت: أن للستعالن لوا من تون وعمودا مق تور غانهما اناقل أن 
يخلق السماوات والأرض بألفي عام. مكتوب علئ ذلك: لا إله إلا الله. محمّد 
رسول الله. آل محمّد خير البريّة» صاحب اللواء علىّ إمام القوم». فقال 
على كه : «الحمد للَّه الذي هدانا بك وشبٌ فك وشرّفنا بك». فقال له النبيى يَييهُ: 
«أما علمت: أنّ مَن أحبّنا وانتحل محبتنا أسكنه الله معناء وتلا هذه الآية #فى 


مَقععد صدق عند مَليك مُقَتَدر 7504" 


وهذا الحديث يدل علئ: أنّ أسماءهم مكتوبة علئ عمود النور. ولعل 


١-المحتضر: ١67‏ . 
"' - سورة القمرء الاية: 6 . 
”'-بحار الأنوار 71 : 7”18. 


النبَ الأعظم عَبْييْهٌ ووجوده النوري 


المقصود من ذلك هو: الوجود النوري لهم عإها2. 


“٠‏ روئ الشيخ حسن بن سليمان ييه في كتاب «المحتضر». عن زيد 
الشحّام. قال: قلت لأبي عبد الله لا: أيّما أفضل, الحسن أم الحسين عله ؟ 
فقال كِلا: «إنّ فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق بفضل أُوّلنا. 
فكل له فضل». قلت: جعلت فداك وسّع علي في الجواب؛ فإِنّي والله ما سألتك 
إلا مرتاداً فقال ناكِلاْ: «نحن من شجرة طيّبة. برأنا الله من طينة واحدة. فضلنا 
من الله. وعلمنا من عند الله. ونحن أمنائه على خلقه. والدعاة إلى دينه. 
والحجّاب فيما بينه وبين خلقه. أزيدك يا زيد؟» قلت: نعم فقال مكا: «خلقنا 
واحد. وعلمنا واحد. وفضلنا واحد. وكلنا واحد عند الله عرّوجل». قلت: 
فأخبرني بعدّتكم؟ فقال: «اثناعشر هكذا حول عرش ربّنا في مبتدأ خلقناء أوّلنا 


محمد واوسطنا محمّد. واخرنا حكن !7 


والشاهد في الجملة الأخيرة من: أَنّ خلقهم في الابتداء -اثني عشر حول 
العرش -كان في مبتداً الخلقة, وتقدّم معنئ العرش!". 

ادها وواة الكوقن فى الاتفسرم عن تعفر زن مشتكد الفزارس معينا 
عق اقنيضلة رووزرود على :الغا سان القاذم حبرو كد 
وعنده البوس بن أبي الدوس [الدرس]. وابن ظبيان» والقاسم [بن عبد الّحمن] 
الفيوقق ليث وجلية وقلةزيانق وغول اشرقد ادا سعنيد ا قال 
«سل 5-500 أين كنتم قبل أن يخلق اله مسناء عبكة واوقنا سعكة 
وطوداً أوظلمة ونوراً؟ قال: «يا قبيصة, لِمّ سألتنا عن هذا الحديث في مثل هذا 


. ١8 :رضتحملا-١‎ 


؟"-راجع: ص غغ. 


المبحث الأوّل / الأأحاديث الدالّة علئ الوجود النوري للنبى َلك 


الوقت؟! أما علمت: أن حبّنا قد اكتتم. وبغضنا قد فشئ. وأن لنا أعداءً من الجنّ 
يخرجون حديثنا إلئ أعدائنا من الانس, وأنّ الحيطان لها آذان كآذان الناس». 
قال: قلت: قد سألت [سئلت] عن ذلك. قال: «يا قبيصة. كنا أشباح نور حول 
العرش. نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام. فلمًا خلق الله آدم 
فرغنا فى صلبه. فلم يزل ينقلنا من صلبٍ طاهر إلى رحم مطهر حتّئ بعث الله 
محكدا 2ل فنسن غروة الله الوققن ,من كسك رثا بحا زوم تشلف عننا 


هوئ». العن يف 00 


"”' ما رواه الكوفى فى «تفسيره». قال: حدّثنى الفضل بن يوسف 
القصباني معنعناً. عن أبي جعفر محمّد بن على عليه أنْه قال: «أيّها الناس. إن 
اهل بيت نبيكم شرّفهم الله بكرامته, وأعرّهم بهداه. واختصّهم [خصّهم] لدينه. 
شهداء عليه. وأوتاد في أرضه. قوّام بأمره. برأهم قبل خلقه أظلّة عن يمين 
عرشه. نجباء فى علمه. اختارهم وانتجبهم وارتضاهم واصطفاهم, فجعلهم علما 
لعباده». الحديث 57) 

ودلالة هده الرواية -واضحة -كالرواية السابقة. 


3 ما روآه الكوفي في «تفسيره». عن جعفر بن محمّد بن بشرويه 
القطان, معنعناً عن الأوزاعي. عن صعصعة بن صوحان, والأحنف بن قيس, قالا 
جميعاً: سمعنا ابن عبّاس . . قال: قال رسول اله يَْيُْْ: «... خلقنا [خلقني] الله 
نورا تحت الغرائن قبل أن يشلق آدم باثني عشر ألف سنة . فلمًا أن خلق الله أدم 


.,7١7 تفسير فرات الكوفى: 067. الحديث‎ ١ 
.45٠ تفسير فرات الكوفى: 7”", الحديث‎ - " 


النبَ الأعظم يَإَْوْةٌ ووجوده النوري 


ألقئ النور في صلب آدمء فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب. حشّئ 
اترقنا في صلب عبد الله بن عبد المطّلب وأَبِي طالب. فخلقنا بي من ذلك 
التورء لكنه إلكن ] لا نبىَّ بعدي»!١".‏ 

"ما رواه الكوفي في «تفسيره». قال: حدٌثني جعفر بن محمّد بن سعيد 
الأحمسي. معنعناً عن أبي ذر الغفاري تَظته [رحمة الله عليه]. قال: كنت عند 
النبي يبه في خبر طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال يَيبِةُ -: «قلت: 
يا ملائكة ربّي, هل تعرفونا حقّ معرفتنا؟ فقالوا: يا نبيّ الله. وكيف لانعرفكم 
وان ول ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نور من سناء عرّه. ومن سناء 
ملكه. ومن نور وجهه الكريم. وجعل لكم مقاعد فى ملكوت سلطانه. وعرشه 
علق الما قبل أن :تكون السماء ميته زالاررضن جرسنة .ران خلق السارات 
والأرضين في سنّة أيّام. ثم رفع العرش إلى السماء السابعة, فاستوئ علئ 
عرشه. وأنتم أمام عرشه تسبّحون وتقدّسون وتكبّرون. ثم خلق الملائكة من 
بدو ما أراد من أنوار شتئء وكنا نمرٌ بكم وأنتم تسبحون وتحمدون وتهلّلون 
وتكبّرون وتمجّدون وتقدسون. فنسبّح ونقدّس ونمجّد ونكبّر ونهلّل بتسبيحكم 
وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم وتقديسكم و تمجيدكم» فما نزل من الله فإليكم, 
وما صعد إلى الله فمن عندكم, فلم لانعر فكم؟ اقرأعليّا منّا السلام». الحديث'". 

وؤلالة هذا الحديت اشنا «واضهة: 


0 ما ذكره العلامة المجلسى نقلاً عن «كنز جامع الفوائد». عن كتاب 
«الواحدة». عن الحسن بن عبد الله الأطروشء عن جعفر بن محمّد البجلي. عن 


١‏ تفسير فرات الكوفى: .5١٠8‏ الحديث ؟11. 


المبحث الأوّل / الأحاديث الدالة علئ الوجود النوري للنبيّ ع 


أحمد بن محمّد البرقي, عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد. عن الثمالي. 
عن أبي جعفر مَغلا. قال: قال أمير المؤمنين ماكة: «إنٌ الله تبارك وتعالئ أحد” 
وَاحنٌ تفتذافق وحدانكة انه تكل ركلمة فضبارت:توراء تدخلق من ذلك النور 
محقد أ كا وخلقنى وذنقى :قد تكله بكلمة فضارك روجا كلسكه قن ذلك 
التُورء ولُسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلماته. وبنا احتجب عن خلقه. فما 
زلنا فى ظلّة خضراء. حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. ولاعين تطرف, 
نموم ونشتسنه وتسيحه قبل أن رخلق كلق وأخبد مياق الأنسناء بالاينان 
والنصرة لنا. وذلك قول الله تعالئ: لوَإِذ أَحَدَ اللّهُ مِيتَاقَ الَّيِينَ لَمَا آتَييْكُمْ مِنْ 
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم ع ول مد , مُصَدُقُ لِمَا مَعَكُْ لومب تن جو 74" يع : 
محمّد َل وتتصرة وصيّه. فقد أمنوابمحمّد ولم ينصرواوصيّه. وسينصرونه 
حمنفا أن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمّد بالنصرة بعضنا لبعض. فقد نصرت 
عفدا 16 وشاهدة ندند و 
الميعاق:والعهة والتضرة لتحعد 12 .:ولم ينصرى أحد من أنبيالة ورييلة لقنا 
قبضهم الله إليهه وسوفيتصرونني»99. 0 

وزواه أيضا الإرسى فى «رمضازق الأنوار دعن كتاب الواحد#دبإستاد: 
عن أبي حمزة الثمالي0, . 

وهذا الحديث يدل علئ: أَنّ لهم وجوداً نورانياً وأبداناً مثاليّة قبل إنشاء 
جميع الخلائق, وفيه إضافة, وهي: أنّ الله تكلّم يكلمة فصارت نوراً وخلق منه 


ااسورة آل غهران: الية: ١8م.‏ 
؟"-بحار الأنوار 75 : .791١‏ 
#اكمشازى اواو الي 


النبَ الأعظم عَطُِهُ ووجوده النوري 


محمّداً يي ولع المراد بها هى: المشيئة: والله العالم. 

7 ما رواه الشيخ الكراجكي له في «كنز الفوائد» قال: حدّثنا الشيخ 
الفقيه أبو النسيح سحشن بن خسن دن غلك بن الحسؤبو شناذان تنه يفكة ف 
المسجد الحرام. قال: حدّئني محمّد بن سعيد المعروف بالدهقان. قال: حدّثنا 


عيسئ العلوي, قال: حدّثنا حسين بن علوان, عن أبي خالد. عن زيد بن على 
عن امعو سو لحيو رو عانعن أبر المقطشن كلق انه )قال قات 
عل النبى ييه وهو فى بعض حجراته, فاستأذنت عليه فأَذن لى. فلمًا دخلت 
قال: يا عليئ, أما علمت: أن بيتى بيتك, فما لك تستأذن علَيّ؟ فقلت: يا رسول 
اله أحييث أن أقفل لتم اله ياعرة: أحييث ما أغت الله: وأهدات يآذات انه 
فقال: يا علي أماعلمت: أنّك أخي؟ أما إنّهِ أبئ خالقي ورازقي في أن يكون لي 
سد دونك. يا عليّ, أنت وصيّى من بعدي. وأنت المظلوم المضطهد بعدي. 
ياعليَ. الثابت عليك كالمقيم معى, ومفارقك مفارقي. يا على كذب من زعم: 
نه يحبّني ويبغضك؛ لأنّالله تعالئ خلقني وإيّاك من تو لخن 1 
ودلالته _بقرينة سائر الروايات _تامّة. 


37 ما رواه الشيخ الكراجكي ل في «كنز الفوائد» عن الجارود بن 
المندر الندقةقال:«وفدت غلر رشول:اشكلاا فى برجال من عبد القيسن + 
فقال رسول الله يَيَيْلُه ويا جارود. ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عرّ وجل 
إِلَىّ: أن سل من أرسلنا قبلك ... . ثم أوحئ إِلَىّ: أن التفت عن يمين العسرش, 
فالتفت فإذا على والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر 


١-_كنز‏ الفوائد ؟': 060. 
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بن محمّد وموسئ بن جعفر وعليٌ بن موسئ ومحمّد بن عليّ وعليٌ بن محمّد 
والحسن بن عليٌّ والمهدي /ِإمهُ فى ضحضاح من نور يصلون. فقال لي الربٌ 
تعالئ: هورلاء الحجج لأو ليائي»!'". 

ودلالة هذا الحديث -_علئ: أنْهم كانوا قبل خلق الخلائق تتم بقرينة سائر 


ما رواه السيّد شرف الدين يله في كتاب «تأويل الآيات الظاهرة في 
فضائل العترة الطاهرة». عن الشيخ محمّد بن الحسين يللهُ. عن محمّد بن وهبان, 
عن أبي جعفر محمّد بن علىّ بن رحيم عن العبّاس بن محمّد. قال: حدّئني أبي 
عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة, قال: حدّثني أبي عن أبي بصير يحيى بن 
القاسم. قال: سأل جابر بن يزيد الجعفي جعفر بن محمّد الصّادق علي عن 
تفسير هذه الآية لوَإِنَ مِنْ شِيعيه لإِبرَاهِيمَ74" فقال ل32: «إنّ الله سبحانه لا 
خلق إبراهيم كشف له عن بصره. فنظر فرأئ نوراً إلى جنب العرش, فقال: إلهي. 
ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمّد صفوتي من خلقي. ورأئ نوراً إلى جنبه 
فقال: إلهي. وما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور عليّ بن أبي طالب يهلا ناصر 
ديني. ورأئ إلى جنبهم ثلاثة أنوار, فقال: إلهى. وما هذه الأنوار؟ فقيل له: هذا 
نور فاطمة فطمت محبّيها من النار. ونور ولديها الحسن والحسين. فقال: إلهى. 
وأرق تسعة انوا قد الحدقر انوي :قيليسا إبراعبى هاا الألقة من لدعت 
وفاطمة, فقال إبراهيم: إلهي, بحقّ هرلاء الخمسة إلا ما عفتني من التسعة؟ 
قيل: يا إبراهيم, أَوّلهم علىّ بن الحسين وابنه محمّد وابنه جعفر وابنه موسئ 


.١5 :57 الفوائد‎ زنك-١‎ 


5 سورة الصافات. الاية: ”7م :5 
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وابنه علىّ وابنه محمّد وابنه على وابنه الحسن والحجّة القائم ابنه. فقال إبراهيم: 
إلهى وسيّدى. أرى أنواراً قد أحدقوا بهم. لا يحصى عددهم إلا انت؟ قيل: يا 
اراسي ؤلاء سيعتهم: قيقة أنير الموفدين علق ين أنبى :الك لفقا 
اراقيه ويا تدرك قفد اقالة رطلة: اعون وكسنين,والجتهر يسيم ان 
الرّحمن الرّحيم. والقنوت قبل الركوع. والتختّم باليمين. فعند ذلك قال إبراهيم: 
اللّهيّ اجعلنى من شيعة أمير الموّمنين. قال: فأخبر الله تعالئ فى كتابه فقال: 
وإ مِنْ شيعي لانرَاهِيم 10017 : 


عمس 


وهذا الحديث وإن لم يصرّح فيه بالوجود النوريّ للنبئّ والآئمّة قبل جميع 
الخلائق. ولكن بمعونة بقيّة الأحاديث يستفاد منه ذلك, وأنّ وجودهم كان قبل 
آدم يقِلا, هذا. ويستفاد منه أيضاً: أنّ أنوار شيعتهم معهم لبي كما دل عليه 
حديث المفضّل المتقدّم. ولعلّ المراد بهم: شيعتهم المخلصون: كسلمان, وأمثاله. 

9 ما رواه السيّد شرف الدين غْيّهُ فى «تأويل الآيات الظاهرة». عن 
الفيخ أ مدقن الكل يج ساذ ان بإسناده عن رجالة بهن عدا ينجن سزرية 
الجعفي عن الامام العالم موسئ بن جعفر الكاظم عليه قال: «إِنّْ الله تبارك 
وتعالئ خلق نور محمّد ع من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله. وهو نور 
لاهوتيّته اذى أبتدأ من لاه (أي: من إلاهيّنه من إنّينه ّي تبدأ منه). وتجلئ 
لموسئ بن عمران ك3 به فى طور سيناء, فما استقرٌ له ولا طاق موسئ لرويته 
ولاثبت له حتّى خرَ صاعقاًمغشيّاًعليه. وكان ذلك النور محمّداً يْيُْ. فلمًا أراد 
الله ] أن يخلق محمّداً منه قسم ذلك النور شطرين. فخلق من الشطر الأوّل 


١‏ ا سورة الصاقات. الآية: اام 
؟ -تأويل الآيات الظاهرة: 486. تفسير سورة الصافات. الآية: 87. 
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محمّداً. ومن الشطر الآخَر علىٌ بن أبي طالب اا لغلا . ولم يخلق من ذلك النور 
غيرهماء خلقهما الله بيده و هيا تمن ينه الخ ووو رهها عدلى 
فور يما و ا اا له. وشهداء علئ خلقه. وخلفاء على خليقته. وعينا له 
عليهم. ولساناً له إليهم. قد استودع فيهما علمه. وعلّمهما البيان واستطلعهما 
علئ غيبه. وجعل أحدهما نفسه والآخّر روحه. ولا يقوم أحدهما بغير صاحبه. 
ظاهرهما بشريّة, وباطنهما لاهوتيّة. ظهراللخلق علئ هياكل الناسوتيّة. حتئ 
يطيقوا رويتهما وهو قوله تعالئ: موللْبَسْنَا عَلَيْهم ما و01 فهما مقام 
ربٌ العالمين. وحجاب خالق الخلائق أجمعين, بهما فتح الله بدء الخلق, وبهما 
يختم الملك والمقاديرء ثم أقتبس من نور محمد فاطمة ابنته. كما اقتيس نوره من 
نوره. واقتبس من نور فاطمة وعلىّ الحسن والحسين كاقتباس المصابيح. هم 
خلقوا من الأنوار, وانتقلوا من ظهر إلئ ظهر ومن صلب إلئ صلب ومن رحم 
إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة. بل نقلاً بعد نقل, لا أنّه ماء مهين ولا 
[من ] نطفة خثره كسائر خلقه, بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلئ أرحام 
المطهّرات؛ لأنّهم صفوة الصفوة, اصطفاهم لنفسه. وجعلهم خُرَّان علمه. وبلغاء 
عنه إلئ خلقه. أقامهم مقام نفسه؛ لأنّه لا يرئ ولا يدرك ولا تعرف كيفيّته ولا 
إنيته. فهؤلاء الناطقون المبلّغون عنه. المتصرّفون في أمره ونهيه. فيهم يظهر 
قدرته. ومنهم ترئ أياته ومعجزاته. وبهم ومنهم عرّف عباده نفسه. وبهم يطاع 
أمره, ولولاهم ماعرف الله. ولا يدرئ كيف يعبد الّحمن. فالله يجري أمره كيف 
شاء فيما يشاء «لا يُسْئَلٌ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسألُونَ70574, 


١-سورة‏ الأنعام. الآية: 8 
ادسووة الأنبياة الك 
تأويل الآيات الظاهرة: 597 تفسير سورة الشعراء, الآية: 5١9‏ . 
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وهذا الحديث الشريف في غاية الوضوح والإحكام في الدلالة على 
المرام. وبه يمكن الجمع بين ما تقدّم من الأحاديث وما يأتي. ويتضمّن دليلاً 
عقليّاً وحكمة بالغة فى اختيار الله عرّ وجل هؤلاء صفوةً له؛ وذلك لقوله الكلا: 
«لأنّه لا يرئ ولا يدرك, ولا تعرف كيفيته ولا إنيّنه». فلابد من وجودهم 


متصفين بأوصاف الله سبحانه. حتّئ يعرف ويدرك بهم الله سبحانه وتعالئ, 
ولولاهم لم يُعرف الله عرّ وجل. ويأتي تفصيل ذلك في المقام الثاني إن شاء الله 
ا 

نعم في هذا الحديث: أنّ نور فاطمة اقتبس من نوره ييل وقد تقدّم في 
الحديث الأُوّل: أنه تعالئ خلقها من نور ابتدأها. ويأتى ما يمكن به الجمع بينهما. 

ويستفاد منه 58 أخر 

منها: أَنْه بهما فتح بدء الخلقء وبهما ختم الملك والمقادير, فهذا نظير ما 
ورد في الزيارة الجامعة: من جعلهم شهداء علئ الخلق. 

ومنها: أنه لا يقدم أحدهما إلا بصاحبه. وأنّ ظاهرهما بشريّء وباطنهما 


لاهوتي. 


ومنها: أنّ خلقهم في الأصلاب ليس كسائر الناسء بل هم أنوار. 

ومنها: نهم متصرّفون في أمره ونهيه. أي: لهم الولاية التشريعيّة. 

ومنها: أنّ صورتهما النوريّة كالصورة الجسميّة؛ لقوله عَكة: «وصوّرهما 
على صورتهما». فلولاهم لا يُعرف الربّء ولا تعرف كيفيّة عبادته. وغير ذلك 
كما لا يخفئ. 


المبغت الأول 7 الأ حاديت الدالة علن الوجؤة التورئئ للدبرة يلي 


-ما رواه على بن إبراهيم القمّي مله في «تفسيره»: عن أحمد بن محمّد 
الخيناق: قار » ع ذا معط ين اعد وك بريد فا لكا اسه رم لا 
قال: وحدّثنا أحمد بن محمّد الشيباني. قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد التفليسي, 
عن الحسن بن محبوب, عن صالح بن رزين. عن شهاب بن عبد ربه. قال: 
سمعتٌ الصّادقّ مغ يقول: «يا شهاب. نحن شجرة النبوّة. ومعدن الرسالة, 
ومختلف الملائكة, ونحن عهد الله وذمّته. ونحن ودائع الله وحجّته. كنا أنواراً 
صفوفاً حول العرش نسبّح ؛ فيسبّح أهل السماء بتسبيحنا. إلئ أن أهبطنا إلى 
الأرض. فسبّحنا فسبّح أهل الأرض بتسبيحنا. وإِنا لنحن الصاقّونء وإِنا لنحن 
المسبّحون. فمن وفئ بذمّتنا فقد وفئ بعهد الله عرّ وجل وذمّته. ومن حقر ذمّتنا 
حقر ذمّة الله عرّ وجل وعهده»!") 

والحديث واضح الدلالة علئ: أَنّهم مه كانوا أنواراً حول العرش قبل أن 
يخلقوا في هذه الدنيا. 

والظاهر: أنّ هذا الحديث وإن نسبه صاحب «البحار» و «البرهان» إلى 
عليّ بن إبراهيم؛ لوجوده في تفسيره. ولكن التفسير ليس كله له. بل هو مجموع 
من تفسيره وتفسير أبي الجارود وتلميذه أبي الفضلء ولعلّ الحديث منه. 

١‏ -وورد فى الدعاء: «... أعرّ من خلقت, وأفضل من فطرت. وأَرّل من 
ابتدعت. وآخر من أظهرت...» 1١‏ 


ودلالته علئ: أنْه يَيِيَْةُ وَل خلق خلقه الله عرّ وجلّ واضحة. 


١‏ تفسير القمّى ين 
"'-بحار الأنوار 957: 8/ه8. 
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دنا زواه الففل بن محموه الفارسى ف كساب ور ناض السفانه 
بسنده. عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر عْة. قال: «يا جابر, كان الله ولا شىء 
عبرم ؤلا محلوع ولا يجيزل: فأرّل ما ابعداً من خلع خلقه أن شان محعدا 116 
وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته, فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه. حيث لا 
سناع ولا أرط ولا مكان ولا ليل:ولة تمان ولا قس ولاقس». الفديك 7 


7غ ما روأه المجلسي, عن «منتخب البصائر»: عن الحسين بن حمدان, 
عن الحسين المقري الكوفي. عن أحمد بن زياد الدهقان. عن المخول بن 
إبراهيم. عن رشدة بن عبد الله. عن خالد المخزومي, عن سلمان الفارسي مَلفية, 
في حديث طويلء قال: قال النبيّ يَييْهُ: «يا سلمان. فهل علمت من نقبائي ومن 
الاثنا عشر الّذين اختارهم الله للإمامة بعدى؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«يا سلمان. خلقنى الله من صفوة نوره. ودعانى فأطعت, وخلق من نوري 
علي فدعاه فأطاعه. وخلق من نوري ونور علىٌ فاطمة, فدعاها فأطاعته. 
وكلق نت رف بعل وقاطية العسن والعسين تدافا تا طاعاذث تمتانا 
لبي كنا ين أسمائة.: تتخاق متنا من صل الخصين 'تسيغة أنقة: 
فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة وأرضاً مدحيّة أو هواء أو ماء أو 
ملكاً دترا وكنّابعلمه ورا ده ونسمع ونطيع»! 0 

أقول: هذه قطعة من حديث تقدّم عن «المحتضر» للحسن بن سليمان. 
وتقدم الكلام فيه. 

غ؛ -ما رواه الشيخ المفيد طن 5 «الاختصاص», عنهم لبه «إن الله 


١-_بحار‏ الأنوار ١7:76‏ . 
يعار الا وان :١6‏ 8 
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خلقنا قبل الخلق بألفى ألف عام, فسبّحنا. فسبّحت الملائكة لتسبيحنا»(١٠.‏ 


وولالةا اريف واشحة ويأتي الكلام في ما ذكره المفيد 2# في هذا 
المقام. 

0 -سأل المفضّل الصّادق لَلكة: ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات 
والأرضين؟ قال مْلا: «كُنا أنواراً حول العرش. نسبّح الله ونقدّسه. حتّى خلق الله 
سبحانه الملاتكة, فقال لهم: سبّحوا., فقالوا: يا ربّنا لا علم لنا؟! فقال لنا: سبّحوا 
فسيحناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا. ألا إِنّا خلقنا من تور الله وخلق شيعتنا من 
دون ذلك النورء فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلئ بالعليا». ثمّ قرن ليذ بين 


ودلالة الحديث واضحة:. كسائر الأحاديث الأخرى. 


1 -روئ الأربلى مله فى «كشف الغْمّة». عن المفضّل, عن الصّادق الا 
عن علييٌ يِذ قال: «والّذي بعث محمداً يَيلِ إن نور أبي طالب يوم القيامة 
ليطفىء أنوار الخلق, إِلّا خمسة أنوار: نور محمّد. ونورىّء ونور فاطمة. ونور 
الحسن والحسين: ومن ولدة .هن الأتمة؛ لأن نوره من ثورئا الذى خلقه اش 
تعالئ من قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام»”". 1 

أقول: الظاهر: أنّ هذا الحديث قطعة ممّا رواه الشيخ سابقاً في الحديث 
الرابع والعشرين. إلا أن فيه: ألفي عام. 


١-_الاختصاص: .5١‏ 
؟"-بحار الأنوار 76 : 7١‏ . 
“"'- كشف الغمّة :١‏ 97. وقد ورد فى المصدر «ومن ولدته من الأئمّة». وما أثبتناه هو 


الصحيح. 
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7 روئ الأربلي يله أيضاً في «كشف الغمّة»: عن الخوارزمي. عن عبد 
الاين عم فال سك سول انه لد وبزو را والفة ساطك ريك بدلة 
المعراج؟ قال: «خاطبني بلغة علىّ بن أبي طالب. فالهمني أن قلت:ياربٌ 
أأنت ]. خاطبتني أم علىّ؟ فقال: يا أحمد. أنا شيء لا كالأشياء. ولا أقاس 
بالناس: ولا أأوصف بالأشياء. خلتك من تورى: وختلقت عاياً سن 'تتورك: 
فاطلعت على سرائر قلبك, فلم أجد إلئ قلبك أحبّ من علىّ بن أبي طالب 
فخاطبتك بلسانه؛ كيما يطمئنٌ قليك»7١).‏ 0 


وهذا الحديث الشريف قد تقدّم عن م ولا يخفئ: 
أن كون على بن أبي طالب أحبّ الناس إلى النبي يي يدل علئ: أفضليّته على 
0( 

8 -ما رواه ابن طاووس. عن أبي جعفر بن بابويه (الصّدوق طله). عن 
محمّد بن الحسن بن سعيد الهاشميء عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي. عن 
محمّد بن علىّ الهمداني. عن أبي الحسن بن خلف بن موسئ بن الحسن الواسطي 
بواسط. عن عبد الأعلئ الصنعاني؛ عن عبد الرزاق» عن معمر. عن أبي يحيئ, 
عن محاهد عن ابن غناس أن رمنول 1 112 'قال امج ا فاطية كيك اننا 
وعلىٌ نورين بين يدي الله عرّوجلٌ مطيعين, من قبل أن يخلق الله آدم ايه 
بأربعة عشر ألف عام. فلمًا خلق آدم قسم ذلك النور جزئين...»7". 

9 ما رواه الشيخ الطوسي في «غيبته»: عن أبي سلمى - راعي 
انب يَييهُ -. يقول: سمعت رسول الله يَيييةُ يقول: «سمعت ليلة أسري بي إلى 


١-كشف‏ الغمّة ١١١ :١‏ 
" اليقين فى إمرة أمير المؤمنين: .١61/‏ الباب ١68‏ . 
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السماء قال العزيز جل ثناؤه: ... يا محمّد. إِنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين من شبح نور من نوري». الحديث!". 
وروأه تاها -في «ينابيع المودّة»!") 

- روئ العلامة المجلسي عن فضل بن محمود الفارسي في كت 
ا ا تعالى: (كتمَْيْرَ َع 
0 جَتْ لِلنّاس 26 ونَبِالْمَعْرُ و74" قال: قال رسول الله يَييَهُ: «أوّل 553 
اله نورىء. ابتدعه من نوره. واشتقه من جلال عظمته. فأقبل يطوف بالقدرة. 
حتّى وصل إلئ جلال العظمة في ثمانين ألف سنة, ثم سجد لله. فطييا ففتق منه 
نور علي لية. فكان نورى محيطأًبالعظمة, ونور عليٌ محيطاً بالقدرة, ثم خلق 
العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار 
العباد وأسماعهنه وقلوبهم من نوري. ونوري مشتقّ من نوره. فنحن الأوّلون, 
ونحن الآخرون, ونحن السابقون. ونحن المسبّحون. ونحن الشافعون. ونحن 
كلمة الله». الحديث47). 


ودلالته واضحة. 


١‏ سما رواه السيّد ابن طاووس يْليّهُ في كناب «اليقين في إمرة أمير 
المؤمنين». قال: فيما نذكره من كتاب «الدلائل» لمحمّد بن جرير الطبرى فنئ 
تسمية جبرئيل م لمولانا على ف في حياة النبئ يي أمير المؤمنين وسيّد 


.٠١9 الحديث‎ .١1/ للطوسى:‎ ةبيغلا-١‎ 

" - ينابيع المودّة 7 : "٠‏ وفيه: «والحسن والحسين وال تقدمن ولد الحسين من نوري». 
“"'- سورة آل عمران. الآية: ٠١١‏ 

؛-بحار الأنوار 76 : 7١‏ . 


النبَ الأعظم يِه ووجوده النوري 


الوكين قا لها هذا لفكله حدتنا ابن الفضا ‏ مسعد نبج غند أن قتال :متها 


عمران بن محسن بن محمّد بن عمران بن طاووس مولئ الصّادق لد قال: 
حدّثنا يونس بن زياد الحتّاط الكفربوتي. قال: حدّثنا الربيع بن كامل ابن عم 
الفضل بن الربيع. عن الفضل بن الربيع: أن المنصور كان قبل الدولة كالمنقطع إلى 
جعفر بن محمّد لغلا قال: سألت جعفر بن محمّد بن علىّ عَلئةٍ -علئ عهد مروان 
الحمار -عن سجدة الشكر التي سجدها أمير المؤمنين 1 ات الله عليه: ما كان 
سببها؟ فحدّئني عن أبيه محمّد بن عليّ. قال: حدّثني أبي عليّ بن الحسين؛ عن 
أبيه الحسين. عن أبيه علىّ بن أبي طالب اللا : أنّ رسول الله ييه وجّهه في أمرٍ 
فى توق تين تند 1ه وعظم عناؤه. فلمّا قدم من وجهه ذلك أقبل الى 
المسجد ورسول الله يَييهُ قد خرج يصلَّي الصّلاة, فصلّئ معه. فلمًا انصرف من 
الصّلاة أقبل علئ رسول الله. فاعتنقه رسول اله ييه ثمّ سأله عن مسير ه ذلك 
وما صنع فيه. فجعل على لي الغلا يحدّثه. وأسارير رسول اله يه 0 
حدّنه. لما أت ضلوات لله عليه علئ حديثئه. قالله رسول اله يله «أله 
بُشّركء يا أبا الحسن؟ فقال أفذاك أبى .وامى: فكم من خير بشّرت به. قال: إن 
جبرائيل 2 هبط علىّ في وقت الزوال, فقال لى: يا محمّد. هذا ابن عمك علي 
وارد عليك. وأنّ الله عرّ وجل أبلئ المسلمين به بلاء ا 
كذا وكذا فحدّثني بما أنبآتني به. فقال لى : يا محمّد. إِنّه نجا من ذرّيّة َه آدم اكه 
من تولى شيتابن ادم وضى انه اذم تشيك: ونجا شيث بأبيه آدم. ونجا 1" 
بالله. يا محمّد. ونجا من تولّى سام بن نوح وصىي أبيه نوح بسام, ونجاسام 
بنوح. ونجا نوح بالله ... يا محمّد. ونجا من تولّئ علياً نا وزيرك في حياتك. 
ووصيّك عند وفاتك بعلي غلا ونجا علي لغ بك. ونجوت أنت بالله عرّ وجل. 
يا محمّد. إِنّ الله جعلك سيّد الأنبياء. وجعل عليَاً سيّد الأوصياء وخيرهم؛ وجعل 
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الأئمّة من ذريّتكما إلئ أن يرث الأرض ومن عليها. فسجد علس صلوات الله 
عليه. وجعل يقبّل الأرض؛ شكراً لله تعالئ. وإِنّ الله جل اسمه خلق محمّداًوعليّاً 
وفاطمة والحسن والحسين اه أشباحاً يسبّحونه ويمجّدونه ويهلّلونه بين 
يدى عرشه. قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فجعلهم ورا ينقلهم فى 
طهور الأخار من الرجالو أركاء الشرات المطورات المهة اسمن التصان: 
الحديث(0). 


وهذا الحديث واضح الدلالة, كالأحاديث المتقدّمة. 

45 -ما رواه قطب الدين الراوندي يلهُ في «الخرائج». قالوا: وحدّثنا 
اللرمك ةتنا عيد :اتن داهروحة فنا اللعمافى مانا تحتو ين الفضيل دعن 
0000 حي ااه ع م م ا قال النبى يي كنت أنا 
وعلىٌ نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربع عشرة ألف سنة. فلمًا خلق آدم 
قسّم ذلك النور جزئين, فركبه في صلب آدم, وأهبطه إلى الأرضء ثم حمله في 
السفينة في صلب نوح. ثم قذفه في صلب إبراهيم. فجزءٌ أنا وجزءٌ على غلا . 
والنور الحق, يزول معنا حيث زلنا»!"". 

ورواه الخوارزمي في «مناقبه» عن سلمان إلى قوله: «وجزءٌ عليَ»7". 

ودلالة الحديث واضحة. 

67 -ما رواه الديلمي في «إرشاد القلوب» بإسناده. عن محمّد بن زياد. 
قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العّاس في تفسير قوله تعالئ: 9وَإنَّا لَيَحنُ 
١‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين: .5١‏ الباب 317 . 


؟-الخرائج والجرائح 7: 858, الحديث 67 . 
المناقب للخوارزمى: .١45‏ الحديث .١19‏ وفيه اختلاف يسير. 


النبيّ الأعظم يليه ووجوده النوري 


الصَّافُونَ # وَإِنَالَتَحْنٌالْمُسَبحُونَ74''. قال:كُنا عند رسول اله يي فأقبل أمير 
المؤمنين عليّ بن 5 طالب كاد فلمّا راه النبيّ المكرم تبسّم في وجهه. وقال: 
«مرحباًبمن خلقه الله تبارك وتعالئ قبل كل شيء,خلقني الله وعلياً قبل أن يخلق 
اانه باريعين الدعا مه ملت ارول انه اكاك الخو قل الاب؟ قال 
«نعم, إن الله تبارك وتعالئ خلقني وخلق عليّاً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة. 
وخلق نوراً فقسمه نصفين, خلقني من نصفء وخلق عليّاً من النصف الآخَّر قبل 
الأشياء. فنورها من نوري ونور علىّ, ثم جعلنا عن يمين العرش. ثم خلق 
الملائكة, فسبّحنا وسبّحت الملائكة, وهلّلنا وهلّلت الملائكة, وكبّرنا وكبّرت 
الملائكة», الحديت 17 

وؤلالة هذا الحديث واضيطة. 

غ6 -مارواه في كتاب «بصائر الدرجات» عن محمّد بن عيسئ. عن 
معدي شعيي عن ععران بن إسحاى الزعفراني, عن محمّد بن مروان. عن 
أبي عبد الله غا, قال: سمعته يقول: «خلقنا الله من نور عظمته. ثم صوّر خلقنا 
577 تحت العرش, فأسكن ذلك النور فيه. فكّنًا نحن خلقنا 
نورانيّين ٠لم‏ يجعل لأحدٍ في مثل الذي خلقنا منه نصيباً. وخلق أرواح شيعتنا من 
أبدانناء وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة. ولم يجعل الله 
لأحد فى مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيباًء إلا الأنبياء والمرسلين, فلذلك صرنا 
تعن وهم النا: وعتار سات الثانى:فبيعا فى النان إلى النان :071 


: 155-9156 دسورة الضافات الآيتان:‎ ١ 
.5١#8غ -إرشاد القلوب ؟:‎ " 
.” الحديث‎ .٠١ بصائر الدرجات ١:/ا", الباب‎ -'“ 
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وهذا الحديث يستفاد منه: تقدّم خلقتهم 2 من قوله يليِلة: «خلقنا الله 
من نور عظمته». ولا أقلّ من استفادة ذلك بقرينة سائر الأحاديث. 


وأيضاً يستفاد منه: أنّ أرواح الشيعة خُلقت من فاضل طينتهم وأبدانهم من 
طينة مخزونة أسفل من تلك الطينة. وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال: بأنّ المؤمنين 
منهم لبي حقيقة كما ورد في حقّ سلمان يله «أنّه منّا أهل البيت». وقد صرّح 
بذلك في عدّة من الأحاديث _بعضها معتبر تبلغ زهاء خمسة عشر حديثاً في 
كتاب «البحار» ١!‏ فقط. ولعلّها أكثر من هذا المقدار. فالشيعة منهم في الباطن 
سنا .كما كانت السادة من بني هاشم منهم في الظاهر نسباً ٠‏ وشيعتهم منهم في 
الظاهر والباطن. 

4 ما رواه في «غاية المرام» و «بحار الأنوار»: عن محمّد بن خالد 
الطيالسيّء ومحمّد بن عيسئ بن عبيد بإسنادهماء عن جابر بن يزيد الجعفي, 
قال: قال أبو جعفر محمّد بن على الباقر مَائِا: «كان الله ولاشىء غيره ولا معلوم 
ولاامجهول: فأوّل ها انعد من حلق خلته أن لق محكداً. وخلتا أهل البيتمعه 
من نور عظمته, فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا 
ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمرء ففضل نورنا من نور ريّنا! '.كشعاع الشمس 
من الشمس. اح ان لتر جمدم عدر ور عاض ريد للد الى ا 
يخلق المكان. فخلقه وكتب علئ المكان: : لا إله إلا الله . محمّد رسول الله. علي 


,19 : ١8 والمصدر نقسه‎ ,.١7١ : ١7 والمصدر نفسه‎ .١7 :٠١ -راجع: مثلاً بحار الأنوار‎ ١ 
والمصدر نفسه 717:- .74898و 51و ه74‎ ١989١489 :7١ والمصدر نفسه‎ 
.66 :536 والمصدر نفسه‎ .""١ :”1/ والمصدر نفسه‎ .551 :7١ والمصدر نفسه‎ 

؟"-في البحار: «يفصل نورنا من نور ريّنا» . 


النبيّ الأعظم عَيِيرهُ ووجوده النوري 


أمير المؤمنين ووصيّه. به أيّدته. وبه نصر ته. ثم كيّف الله(" العرش. فكتب على 
سرادقات العرش مثل ذلك, ثمٌ السماوات, فكتب علئ أطرافها مثل ذلك. ثم 
خلق الجنّة والنار. فكتب عليهما مثل ذلك. ثم خلق الله الملائكة وأسكنهم 
البعدان نه تراد اليو انه كهالن ىر اكد عدلبهه التاق تربع 
ولمحمّد يَييةُ بالنبوّة. ولعليٌ عي بالولاية...». ثم قال أبو جعفر مغِلا: «فنحن 
أوّل خلق ابتدأً الله. وأوّل خلق عبد الله وسبّحه. ونحن سبب خلق الخلق. وسبب 
تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميّين. فبنا عرف الله. وبنا وحّد الله. وبنا 


عبد الله. وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه, وبنا أثاب الله من أثاب. وعاقب 
من عاقب». ثم تلا قوله تعالئ: وَإِنَا لَتَحْنُ الصَافُونَ * وَإنَا لَتَحْنُ 
الْمُسَبْحُونَ74". وقوله تعالئ: لقُلْإِنْ كَانَ للدَحْمِنٍ ولد فَأَنَا َكل الْعَابدِينَ 2404 
«فرسول الله يَيَي وَل من عبد الله وأوّل من أنكر أن يكون له ولد أوشريك. ثم 
نحن بعد رسول الله يَييْةُ م أودعنا بعد ذلك صلب آدم لكة. فما زال ذلك 
النور ينتقل من الأصلاب والأرحام من صلب إلى صلب ... حتّى صار فى عبد 
المطّلب. فوقع بأمّ عبد اله فاطمة, فافترق النور جزئين: جزء في عبد الله وجزء 
فى اب طالب, فذلك قوله تعالئ: #وَتَقَلْبَكَ فِي السَّاجِدِينَ14”. يعني: في 
أصلاب النبيّين. وأرحام نسائه. فعلئ هذا أجرانا الله تعالئ في الأصلاب 
والأرحام ... فمن زعم: أنَا لسنا ممّن جرئ في الأصلاب والأرحام وولدنا 


دفي البحار: «خلق الله». 

0 - في البحار: «بالربوبيّة». 

#انشورة الضافات الأ عان 558 3 
غ -سورة الزخرفء الآية: .8١‏ 

ف دشضورة القسد اع اليه 15 
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الآباء والأمهات فقد كذب»!""). 


وهذا الحديث _أيضاً واضح الدلالة, إضافة إلئ الاستشهاد فيه بعدّة من 
الايات الكريمة. 

65 انما زواة ضاحت رالتحار 8 عن سان بن عد انه قال قلت 
ارسول انه َب أوَل شيء خلق الله كال ما هو؟ فقا رون تكقة نا جان 
خلقه الله ثم خلق منه كل خير. ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله. ثم 
الكرسي من قسم, وأقام القسم الرابع في مقام الحبّ ما شاء الله. ثم جعله 
الرابع فى مقام الخوف ما شاء الله. ثم جعله أجزاء. فخلق الملائكة من جزء. 
والشمس من جزء. والقمر والكواكب من جزء, وأقام القسم الرابع في مقام 
الرجاء ما كا الله ثم جعله اجزاء. فخلق العقل من جزء. والعلم والحلم من جرء. 
والعصمة والتوفيق من جزء, وأقام القسم الرابع فى مقام الحياء ما شاء الله. ثم 
نظر إليه بعين الهيبة. فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة آلف وأربعة وعشرون 
الف قطرة, فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسولء ثم تنفّست أرواح الأنبياء. 
فخلق من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين»7". 

وهذا الحديث مضافاً إلئ ما تقدّم - يدل علئ:كيفيّة خلق سائر الأنبياء 


١-غاية‏ المرام .5٠ :١‏ الحديث /. وبحار الأنوار ؟ : .١7‏ غير أن الفقرة اللأخيرة «فمن 
زعم: أنَا لسنا ممّن جرئ في الأصلاب والأرحام وولدنا الآباء والأمهات فقد كذب» غير 
مذكورة في البحار. 

#ديحار الانواز تي اح 


النبن الأعظم يَيِعُ ووجوده النوري 


بنحو لم يوجد في سائنالاحيان ويمكن الجمع بينهاء والله العالم. 


/0 -روئ محمّد بن العبّاس بن ماهيار صاحب التفسير في «ما نزل في 
القرآن في أهل البيتطبهٌ», قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيئ. عن أحمد بن 
محمّد. عن عمر بن يونس الحنفي اليماني. عن داود بن سليمان المروزي. عن 
ربيع بن عبد الله الهاشمي, عن أشياخ من آل علىّ بن أبي طالبء قالوا: قال علىّ 
في بعض خطبه: «إنّا آل محمّد كنا أنواراً حول العرش. فأمرنا الله تعالئبالتّسبيح 
فسبّحنا. وسبّحت الملائكة بتسبيحناء ثمّ أهبطنا إلى الأرضء فأمرنا ب التسبيح 
فسبّحناء فسبّح أهل الأرض بتسبيحنا إنَالَبَحْنٌ الصَّافُونَ * وَإِنَا لَتَحْنُ 
امس الدكين 

-روئ صاحب «البحار». عن «رياض الجنان». عن جابر بن عبد الله 
قال: قلت لرسول الله يَيْْةُ: وَل شيء خلق الله تعالئ ما هو؟ فقال: «نور نبيّك يا 
جابر, خلقه الله. ثم خلق منه كل 1 

وهذا الحديث واضح الدلالة. وهو قطعة من الحديث السادس 
والشعيية: 

4 -روئ العلامة المجلسى فى «البحار». عن أمير المؤمنين علي : «كان 
الله ولا شىء معه, فأول ها خلق الله نور حبييه د جد عليه قبل شتلق الماء 
والعرش والكرسي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجتة والنار 


١-سورة‏ الصافات, الآيتان: .١539176‏ 

؟-غاية المرام :١‏ 47. الحديث ؟١.‏ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة: 4817, تفسير سورة 
الصّافَاتء الآيتان 176 و137١.‏ وبحار الأتوار 4؟ : /8. 

'-يحار الأتوار :١8‏ 714 . 
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والملائكة وآدم وحوّاء... ثم قال: ياحبيبي. وياسيّد رسلي. ويااوّل 
مخلوقاتي. ويا آخر رسلي, أنت الشفيع يوم المحشر». الحديث(١).‏ 

٠‏ -روئ السيّد الرضي ليه في «نهج البلاغة». عن أمير المؤمنين اقلا 
في رسالته إلئ معاوية: «فإنًا صنائع ربّناء والناس بعد صنائع لنا...»!". 

الظاهر أن الضقه الأول ينس الخلقة: والنائة يمعي العندوو الفأ 
لآ اللخلقة: لأنها مختضة بالله سبخانه بيت الآيات والادلة؛ وغلية قدلالة 
الجملة الأول واشحة. 

١‏ -روئ في «نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة». قال الكِل فى 
خطبة : «لمّا أراد الله أن ينشىء المخلوقات ويبدع الموجودات نام الخلائق في 5 
صورة واحدة قبل خلن [دحو] الأرض ورفع السماوات, ثم “أفاض تورا من تور 

عرّه. فلمع [و]قبساً من ضيائه فسطع, ثم اجتمع في تلك الصورة. وفيها صورة 

رسول الله يبلك ...»77 

ويستفاد من هذه الخطبة أيضا: أنّ وجوده يََيْندُ كان قبل خلق السماوات 
والأرض وسائر الخلائق. 


3 ما روأه في «تة ا عا 
قال على بن الحسين العلا : ليد : حدثنى أبى. عن أي ع ونمو ل اللد 2 إلدء قال: «يا 
عباد الله. إن آدم لما رأئ النور ساطعاً من صلبه إذ كان تعالئ قد نقل أشباحنا من 
ذروة العرش إلئ ظهره رأئ النور ولم يتبيّن الأشباح, فقال: يا ربّ. ما هذه 
١-بحار‏ الأتوار 614: .١948‏ 


" -نهج البلاغة: 787 من كتاب له عل . رقم 78 . 
'-نهج السعادة :١‏ 438 الخطبة: .١1١‏ 
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الأنوار؟ قال الله عرّوجل: أنوار أشباح, نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى 
ظهر ك:و للك امن ت الملائكة بالسجود لك؛ إذكنت وعاء لتلك الأشباح. فقال 
آدم: يا ربٌء لوبيّنتها لي, فقال الله عرّ وجل: أنظر يا آدم إلئ ذروة العرش. فنظر 
أدم ليد ووقع نون أشباحنا من ظهر أدم علب على ذروة العرش. فانطبع فيه 
صُور أنوار أشباحنا الّتى في ظهره. كما ينطبع وجه الإنسان في المراًة الصافية, 
فرأئ أشباحنا». الحديث (3). 

ودلالة هذا الحديث علئ: تقدّم وجودهم النوريّ واضحة. 


7 -روئ أيضاً في «تفسير البرهان» عن الإمام أبي محمد 
العسكرىي كلا: «لمًا قيل لهم: لهو الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جميعاً4١")‏ 
الآية. قالوا: متئ كان هذا؟ فقال الله عرّ وجل حين قال ا الذين 
كانوا في الأرض ...: «إِنّي جَاعِلُ فِي الأزض خَلِيقَةَ74" ... وأعلم أيضا: أن 
فيكم من هو كافر في باطنه لا تعلمونه؛ وهو إبليس لعنه الله. ثم قال: وَل دم 
الأَسْمَاءَ كُلّهَا4: أسماء أنبياء الله. وأسماء محمّد يَيِْةُ وعلىَّ وفاطمة والحسن 


والتشمين و الطتيو ين المناء و اماد وهال عن نكري برعناة أعدائهم ١‏ 
عَرَضَهُهْ4: عرض محمّداً وعليّاً والأئمّة ئمة (عَلئ الْمَلائكةٍ » أي: عرض أشباحهم 


ٍ-- ل عه ع 


وهم أنوار في الأظلة. فَقَالَ أَنبنُونِي ب بأَسْمَاءِ هوُلاء إِنْكُنْتئْ صَادِقِينَ 94 
الحديث 60 


١-تفسير‏ البرهان .١98:١‏ 
#فمورة البقر 3 الا ي2 4 ؟ . 
7“ سورة البقرة, الآية: .7١‏ 
غ-سورة البقرة, الآية: .7١‏ 
ت سير ابره 3 
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ودلالته -كالسابق -واضحة. 


4 - روئ ابن طاووس. عن النطنزي في «الخصائص»: أنه قال ابن 
عبّاس: لمّا خلق الله تعالئ ادم ونفخ فيه من روحه عطس. فألهمه الله: الحمد لله 
زوك العالفيض فعال لددوئدة رويك رتك فلك وله الماقكة تزاخلة المعن: 
فقال: يا ربّ. خلقت خلقاً أحبٌ إليك منّي؟ فلم يجب. ثم قال الثانية. فلم يجب. 
ثم قال الثالثة, فقال الله عرّوجل له: نعم. ولولاهم ما خلقتك. فقال: يا ربٌ. 
فأرنيهم. فأوحئ الله عرّ وجل إلئ ملائكة الحجب: أن ارفعوا الحجب. فلمًا 
رُفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرش, فقال: يا ربّ. من هؤلاء؟ قال: يا 
أدم هذا محمّد نبئّء وهذا علىّ أمير المؤمنين ابن عمّ نب ووصيّه. وهذه فاطمة 
لدت ونان عبر والتسميى ا كاغاق وولها ليت تالفنا امم 
ولدك. ففرح ادم بذلك. فلمًا اقترف الخطيئة؛ قال: يا ربّء أسألك بمحمّد وعلىّ 
وفاطمة والحسن والحسين لمّا غفرت ليء فغفر الله له. فهذا ألذي قال الله 


عرّوجل: (قَتَلتَّى دم مِنْ رَبّه كلِمَاتٍ فَتَابَ علَيْه 514, الحديث(") 
560 -عن القاضي أبي عمرو عثمان بن أحمد يرفعه إلئ ابن عبّا سن». عن 


النبىّ َيِه «لمّاشملت أدم الخطيئة نظر إلئ أشباح تضىء حول العرش, فقال: 
باوث ني أرى اتوان أشباح تشبه خلقي. فما هي؟ قال: هذه الأنوار أشباح 
اثنين من ولدك, اسم احدكنا تحكل: بدأ البكة باتو أختمها بف والكخر أخوه 
وابن أخي أبيه. اسمه علىّ. تند معه ا بسر الصروعاة يده. والأنوار التي 
حولهما أنوار درية ة هذا النبيّ من أخيه هذاء يزوّجه ابنته. تكون له زوجة ة يتتصل 


١-سورة‏ البقرة. الآية: /ا7. 
"-اليقين: ."٠‏ الياب .7١‏ 
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بها أول الخلق إيماناً به وتصديقاً له. أجعلها سيّدة النسوان, وأفطمها وذرّيّتها 
من النيران» فتنقطع الأسباب والأنساب يوم القيامة إلاسيبه ونسبه. فسجد آدم؛ 
شكراً للّه أن جعل ذلك فى ذرّيّته. فعوّضه الله عن ذلك السجود؛ أن أسجد له 
ملاتكمه »!0 ١‏ 


وفي وذ لديف مظان ارود اعت امووسيف ارم كنا لاريسن: 

7 روئ على بن الحسين المسعودي في كتاب «إثبات الوصية» عن 
أمين المؤفتية د عطاك افيه لله الذي توحّد بصنع الأشياء. وفطر 
أجناس البراياعلئ غير مثال سبقه فى إنشائها. ولا إعانة معين على ابتداعها. بل 
العوعها بلطت قد قهري الو انعد لاجد الذاتم شوح ولا امسشبوالة وال ولا 
نفاد. وكذلك لم يزل ولا يزال. لا تغيّره الأزمنة, ولا تحيط به الأمكنة, ولا تبلغ 
مقامهٌ الأّسنة ... فسبحانه لا إله إلا هو الواحد القهّار. وصلَّئ الله على محمّد 
وآله وسلّم تسليماً. الهم فمن جهل فضل محمد يَْيْهُ فإنّي مقرّ: بأنك ما 
طحت أرضا ولا برات خلقا حت احكيت غلقه: راهن تور سيقت نه 
السلالة, وأنشأت آدم له جرماً. فأودعته منه قراراً مكيناً. ومستودعاً مأموناً. 
وأعذته من الشيطان». الخطبة!". 

أقول: الشاهد: في قوله ئا: «أحكمت خلقه. وأتقنته من نور سبقت به 
السلالة». فهو يَييْةُ مخلوق من نور سابق علئ المخلوقات. وهو موافق 
لقوله اج بعد ذلك: «وأنشأت آدم له جرماً». أي: محلاً وجسداً. وبناءً علئ ذلك 
فيدل علئ: أنّ خلقه يَيَيِةُ كان قبل وجود الأشياء. 


.١1 الحديث‎ .199 :١ تفسير البرهان‎ ١ 
.ل١6ك "-اثبات الوصيّة:‎ 
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7 - روئ العلامة المجلسي عن كتاب السيّد حسن كبش بإسناده عن 
وهب بن منبه. قال: إن موسئ ليلا نظر ليلة الخطاب إلى كلّ شجرة في الطور 
وكل حجر ونبات ينطق بذكر محمّد واثني عشر وصيّاً له من بعده. فقال موسى: 
إلهي, لا أرئ شيئاً خلقته إلا وهو ناطق بذكر محمّد وأوصيائه الاثني عشرء فما 
منزلة هؤلاء عندك؟ قال: يابن عمران. إِنّي خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار. خلقتهم 
في خزانة قدسي, ترتع في رياض مشيئتي, وتتنسشم من روح جبروتيء وتشاهد 
أقطار ملكوتي... قال حسين بن علوان: فذكرت ذلك لجعفر بن محمَّد اا 
فقال: «حق ذلك. هم اثنا عشر من آل محمّد: علىّ والحسن والحسين وعلىٌ بن 
الحسين ومحمّد بن على ومن شاء الله». الحديت7. ْ 

أقول: دلالة الحديث واضحة, ولعلّ ذكر الأشياء ذكد فطريٌ؛ لأنها تستند 
إل خلقهم 860 . 

روئ الصّدوق مله في «علل الشرائع» بسنده القويّ إلى حبيب بن 
مظاهر الأسدي بيّض الله وجهه: أنه قال للحسين بن على بن أبى طالب عله : 
أيّ شيءِ كنتم قبل أن يخلق الله عرّوجلٌ آدم اكِلاٍ؟ قال: رركُيّ أشباح دود 
حول عرش الرّحمنءفنعلّم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد». الحديث!") 

وهذه الرواية رواها المجلسي -أيضاً -في «شرح الفقيه»7". 

سما رواه في «مروج الذهب» في أوّله بسنده عن أمير المؤمنين علىّ 
ابن أبي طالب له أنه قال: «إنّ الله حين شاء تقدير الخليقة وذرءالبريّة وإيداع 


١-بحار‏ الأنوار 7٠08:1575‏ و.”. 
١‏ -علل الشرائع :١‏ ه", الباب .1١8‏ 
''-روضة المتّقين ©: لاةغ. 
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المبدعات نصب الخلق في صور كالهباء. قبل دحو الأرض ورفع السماء. وهو 
في انفراد ملكوته. وتوحّد جبروته. وأتاح 0 من نوره فلمع. ونزع قبساً من 
ضيائه فسطع. لم اجتمع التورقي وس تلك الصور الخفية, فوافق ذلك صورة 
نبيّنا محمّد يي فقال الله عرّ من قائل: أنت المختار المنتخب. وعندك مستودع 
نوري. وكنوز هدايتى, من أجلك أسطح البطحاء. وأمرج الماء. وأرفع السماء. 
وأحل الفواب:والققايا... وقز يتيده نبز ة وعد - اليرت فى السسناء 
قبل بعثته في الأرض . فلمًا خلق دم أبان فضله للملائكة.. ٠‏ ألم نسبله أدم على 
ممتووعة وكقاك لمعن خطر ها السيته عليه يعد ما بنقاة إقاما عفد الملايكة: 
فكان حظّ آدم من الخير فنا ار ناهين سق دع نورنا». الحديث!". 
ودلالة كلامه مغلا علئ: سبق نوره يَيَةُ علئ الخلائق واضحة. 
ما رواه في «مصباح الشريعة» عن رسول اله يَيَيَلْهُ أنّه قال لسلمان: 

ديا سلمان, خلقني اله تعالى من صفوة نوره, ودعاني فاطعته .فخلق من نوري 
علياً. ودعاه فأطاعه». الحديث7"). 


١‏ في «البحار» عن الخطيب بسنده عن وكيع: أنّ النبي يَرةسأل 
حار قي ركيت تعوو متي الصراط؟». فمضى وعاد وقال: «إنّ الله تعالئ 
يقرؤك السلام. ويقول: : إنك تجوز الصراط بنوريء وعلىّ بن أبي طالب اه 
يجوز الصراط بنورك. وأمتك تجوز الصراط 0 فنور متك من نور 
علىٌ. ونور علي من نورك. ونورك من نور الله»!" 


- مصباح الشريعة: 37. الباب 18؟. فى معرفة الأئمّة. 
#اتايخاد الادواز 289 : 35 
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ولا يخفئ عدم صراحة الحديث في الدلالة علئ: تقدّم وجوده يبل ولا 
يستفاد منه ذلك إلا بقرينة سائر الروايات. 


الادها وواة الس قن روكبازق الأقران» تاسناذ هق ان سعسدة 
الثمالى. قال: دخلت الحبابة الواليئة علئ أبى جعفر نئل فقالت: أخبر نى أي 
ا فى الأظلّة؟ قال: «كنًا نوراً بين 0 لله قبل خلقه الخلق, فلمّا خلق 
الخلق سبّحنا فسبحوا. وهللنا فهللوا. وكترنا فكبروا. وذلك قوله تعالئ: (وَأَلُو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ لأَسْقَينَاهُمْ مَاءَ غَدَق4 7257" 

ودلكلة الحديث وافحة: 

ذكر العيّاشي في «تفسيره» بسنده عن بكيرء قال: قال أبو جعفر مغ : 
«إنّ الله إذا أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرّ. يوم أخذ الميئاق على الذرٌ 
بالإقرار له بالربوبيّة. ولمحمّد يََيةُ بالنبرّة. وعرض الله علئ محمد يل أنْمّته 
الطيّبين وهم أظلّة», قال: «وخلقهم من الطين الّتى خلق منها آدم». قال: «وخلق 
أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام»0. - 

غ/- روئ الصّدوق طْلْهُ عن أبيه مله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. قال: 
حَدتنا احمد بن مق رق عسر ارهق العسين به في عن قصال رين ابون: 
عن أبآن بن عثمان. عن محمّد بن مسلم. قال :سمغت آنا عبد الله لاد يقول: «إن 
له عرُوجلٌ خلقاً من رحمته. خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته. فهم 


١-سورة‏ الجنّ, الآية: .١‏ 
ممشازق انواو اليق: . 
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عين الله الناظرة». ... قلت: جعلت فداكء من هؤلاء؟ قال: «الأوصياء»7"). 

هذه جملة من أحاديث الفريقين الني دلت علئ: شرف وعظمة خلق 
ال َي وأهل بيته. وهي كثيرة جدّاً 0 ما أثبتناه أقلّ مما أسقطناه. والله 
تعالئ هو الموفق للصواب. 


(تطائفة الثافثة 


الأحاديث المؤيدة لأحاديث النور 


وهي على مجموعات: 


© المجموعة الأولى: ما دل على أن محمّدا يللد كان نبيأ 
وآدم لق بين الروح والجسد 
المجموعة الثانية: مادلٌ على أن محمّداً وعليّاً عليهما 
الصلاة والسلام كانا من شجرة واحدة 
المجموعة الثالشة: مادل على أن وجود أحدهمامن 
الآخر 
المجموعة الرابعة: مادل على أنهما من نفس واحدة 


المجموعة الأولئ: 
ما دل علئ: أنّ محمّداً يَييْْةُ كان نبيّاً وآدم بين الروح والجسد: 


وهى علئ قسمين: 


القسم الأوّل: ما ورد من طرق أهل السنّة: 

وهي كثيرة» ونحن نذكر بعضها: 

١‏ -ما رواه السيوطي في «الخصائص»: أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره. 
وابو نعيم في «الدلائل» من طرق. عن قتادة. عن الحسن. عن ابي هريره. عن 
النبيت فى قوله تعالئ: 9وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَالتَيّينَ مِيتَاقَهُم4 ١7‏ الآية. قال: «كنتُ 
أوّل النبيّين فى الخلق, وأخرهم فى البعث. فبدا به قبلهم»!"". 

- وفيه أيضاً: قال: وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه. والطبراني 
والحاكم والبيهقي وأبو نعيم. عن ميسرة الفجر, قال: قلت: يا رسول الله. متئ كنت 


ادَسورة الأحوزاب: الآية: 7. 
؟ -الخصائص الكبرئ .”:١‏ 
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نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»7". 

- وفيه أيضاً: قال: وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي. عن العرباض بن 
شاوية قال بست زشول الله " قول: «إني عند الله في أمَّالكتاب لخاتم 
النبتين, وإِنّ آدم لمنجدل في طينه»!". 

أقول: يأتي معنى الحديث ونيا 

؛ - وفيه أيضاً: قال: وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم. عن 6 
هريرة َه : قيل للنبي : متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين خلق أدم ونفخ 


الروح فيه»7". 


#بدوقة أرضا: وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم من طريق 
الشعبي, ركع او عتانى ته قال قبا فنا نرسول اتددكن كشت نينا قال: 
«وآدم بين الروح والجسد»!". 

1 - وفيه أيضاً: وأخرج ابن سعد. عن ابن أبي الجدعاء. قال: قلت: يا 
رسول الله متئ كنت نبيّاً؟ قال: «إذ آدم بين الروح والجسد»!". 


- وفيه أيضاً: وأخرج ابن سعد عن مطرف بن عبد الله ين الشسخير: أن 
رجلاً سأل رسول الله :متئ كنت نبيّاً؟ قال: «بين الروح والطين من آدم»!"". 


١-_الخصائص‏ الكبرئ :١‏ 
" -الخصائص الكبرئ :١‏ 
7“ الخصائص الكبرئ ١‏ : 
؛ - الخصائص الكبرئ ١‏ : 
5ه الخصائص الكبرئ ١‏ : 
5_الخصائص الكبرئ :١‏ 


هذ اعم اعم اعم اعم 
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4 - وفيه أيضاً: وأخرج ابن سعد. عن عامر. قال: قال رجل للنبي 

ستنبئت؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد. حين أخذ منّى الميئاق»7". 

9 وفيه أيضاً: وأخرج الطبراني وأبو نعيم. عن أبي مريم الغساني: أن 
أعر ابياً قال للنبي : أي شيء كان أَوّل نبوّتك؟ قال: «أخذ الله منّي الميثاق. كما 
أخذ من النبيّين ميثاقهم, ودعوة 5 إبراهيم, وبشرئ عيسئ, ورأت أمَي فى 
منامها: أنّه خرج من بين رجليها سراج. أضاءت له قصور الشام» !"ا 

قال السيوطي في شرح هذه الأحاديث كلاماً لا يخلو ذكره عن فائدة, 
وهو: 

قال الشيخ تفي الدين السبكي في كتابه «التعظيم والمنّة في (لَتُوْمِئْنٌ 

ولتَْصُوُنّهُ74"»: في هذه الآية من التنويه بالنبن 2 وتعظيم قدره ده الا 
يخفئ, وفيه مع ذلك -: أَنّه علئ تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلاً إليهم. 
فتكون نبوته ورسالته عامّة لجميع الخلق من زمن أدم إلى وم القيامة. وتكون 
الأنياة وأميتهه كلمو من اكتف و دكين وله :«بعثت إلئ الناس كاقّة» لا يختصّ به 
الناس من زمانه إلئ يوم القيامة, بل يتناول مَنْ قبلهم أيضاً. ويتبيّن بذلك معنئ 
قوله :«كنت تبيًا وأدم بين الروح والجسد». 


وإِنّ مَنْ فسره بعلم الله بأنّه سيصير نبيّاً لم يصل إلئ هذا المعنئ؛ لأنّ 
علم الله محيط بجميع الأشياء. ووصف النبىّ بالنبوّة في ذلك الوقت ينبغي أن 
يفهم منه: أنْه أمر ثابت له في ذلك الوقت ... ولو كان المراد بذلك مجرّد العلم يما 


١-الخصائص‏ الكبرئ :١‏ 4. 
؟-الخصائص الكيرئ :١‏ 4. 
"'- سورة آل عمران. الآية: .48١‏ 
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سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصيّة بأنّه نبي وادم بين الروح والجسد؛ لأنّ 
جميع الأنبياء يعلم الله نبوّتهم في ذلك الوقت وقيله. فلابرٌ من خصوصيّة 
قلت: قد جاء: أنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد. فقد تكون 
الإشارة بقوله: «كنت نبيّا» إلئ روحه الشريفة وإلئ حقيقته. والحقائق تقصر 
عقولنا عن معرفتهاء وإِنّما يعلمها خالقها. ومَنْ أمدّه بنور إلهي. 
نم إن تلك الحقائق يتي الله كلّ حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي 
يشاء. فحقيقة النبىّ قد تكون من قبل خلق آدم آنا لله ذلك الوصف: بأن 
كو خلتيا شيعة لذللته و افاقنه غليها ف :ذلك الوه واقصارئيتا وكتب انسلة 
علئ العرش. وأخبر عنه بالرسالة؛ ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده. فحقيقته 
موطتودة من :ذلك الوقك وان تأظر دنه العريق المتسف يهاء:واتضاف 
حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الالهيّة. وإنّما يتأخّر البعث 
والتبليغ. وكل ما له من جهة الله تعالئ ومن جهة تأهّل ذاته الشريفة وحقيقته 
معجّل لا تأخير فيه. وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوّة. وإنما 
المتأخّر تكونه وتنقّله إلئ أن ظهر . وغيره من أهل الكرامة قد تكون إفاضة 
اهنال :"تلك الكزابنة عليه بعد وعردويعتة كنا يشا ءسبحانة ولاك أ كلما 
يقع فالله عالم به من الأزل. ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقليّة والشسرعيّة, 
ويعلم النان:منها ما يصل الهو عند طهورة» كدلمهم ابوه النبى حين نزل 
عليه القرآن في أوّل ما جاءه جبريل. وهو فعل من أفعاله قفالة سن جيملة 
معلوماته. ومن أثار قدرته وإرادته واختياره في مجحل خاص يتصف بها. 
فهاتان مرتبتان: الأولئ معلومة بالبرهان, والثانية ظاهرة للعيان. وبين المرتبتين 
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وشائظ من أفعالة ال تعدت عل حسي احشار»: 


منها: ما يظهر لهم بعد ذلك. ومنها ما يحصل به كمال لذلك المحلٌ وإن لم 
يظهر لأحدٍ من المخلوقين. وذلك ينقسم: إلئ كمالٍ يقارن ذلك المحل من حين 
خلقه. وإلئ كمال يحصل له بعد ذلك. ولا.يصل علم ذلك إلينا إلا بالخبر الصّادق, 
والنبين خير الخلق, فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله. ولا محلٌ أشرف من 
محلّه. فعرفنا -بالخبر الصحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبيّنا 
من ريّه سبحانه. وأَنّه أعطاه النبوّة من ذلك الوقتء ثم أخذ له الموائيق على 
الأنبياء ليعلموا: أَنْهِ المقدّم عليهم, وأنْه نبتهم ورسولهم, وفي أخذ المواثيق وهي: 
في معنئ الاستخلاف. ولذلك دخلت لام القسم في «لُوْمِئُنَ به وَلَسَنْصُرْنَهُ» 
ج0000 

أقول: هذه الأحاديث مؤّيّدة لما تقدّم من الأحاديث الّني دلّت علئ: سبق 
الوجود النوري له يي وأنّ خلقه يَيِْْةُ كان قبل جميع الخلائق. والشاهد علئ 
ذلك هو: أَنْه تعالئ أخذ الميثاق علئ نبيّنا في ذلك العالم أَوّلاً ثم أخذ المواثيق 
علئ الأنبياء. ومنها الاعتراف بنبوّته فقط دون سائر الأنبياء. 

وليس المراد من أخذ الميثاق في أَمّ الكتاب: أخذه في عالم أَمّ الكتاب 
والوجود الكتبي ؛ إن نبوّة لني في أمّالكتاب غير مختصّة به. ولو كان المقصود 
ذلك لكان اللازم أخذ الميئاق لجميع الأنبياء والمرسلين ولا يختصّ ذلك 
بنبينا يي فتأمّل. 


١دسبورة‏ آل عمران: الآية: ١1م‏ 
؟-الخصائص الكبرئ :١‏ 1 0. تحت عنوان «فائدة». 
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القسم الثانى: ما ورد من طرق الإماميّة 

١‏ -ما رواه الطوسي في «أماليه» بسنده. عن جميل بن صالح. عن أبي 
خالد الكابلي. عن الأصبغ بن نباتة. عن أمير الموّمنين تَليةء قال: «... ألا إنَّي 
عبد الله. وأخو رسوله. وصدّيقه الأوّل, قد صدقته وادم بين الروح والجسد». 
الحديث 00 


١‏ -ما رواه المفيد في «الأمالي». قال: أخبرني أبو الحسن على بن محمّد 
ابن الزبير. قال: حدّئنا محمّد بن على بن مهدي. قال: حدّئنا محمّد بن عليّ بن 
عمروء قال: حدّئنا أبي عن جميل بن صالحء عن أبي خالد الكابلي. عن الأصبغ 
ابن نباتة قال: دخل الحارث الهمداني علئ أمير المؤمنين [عليّ بن أبي 
طالب ]مغلا في نفر من الشيعة وكنت فيهم؛ فجعل الحارث يتأوّد في مشيته. 
ويشظط الأرض مده وكان مريضاً.... قال لقِلا: «... ألا ني غيد التو اخ 
رسوله. وصدّيقه الأول صدّقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إنّي صدّيقه الأوّل 

في أُمتكم حقاًء فنحن الأوّلون, ونحن الآخرون. ونحن خاصته يا حار [ث] - 
وخالفعه: وأنا صنوه ووصيّه ووليّه وصاحب نجواه وسرّه. أوتيت فهم الكتاب. 
وفصل الخطاب. وعلم القرون والأسباب», الحديك! 0 


ولخريب: ]نافيك لانيو النوشين هن التض نات ارسول أنه 06 : 
ما رواه فى «الاحتجاج» من: أن المأمون بعدما زوّج ابنته أَمّ الفضل أبا 


١-أمالى‏ الطوسى: 1706. المجلس الثلاثون. الحديث 6. 
١‏ -أمالى المفيد: “-1. المجلس الأوّلء الحديث ". 
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جعفر عَلغِلا. كان فى مجلس وعنده أبو جعفر علي ويحيى بن أكتم وجماعة 
كثيرة. فقال له يحيئ بن أكثم: :ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي ردي .. 
فقال يسول قددووئ: أنالتن عله قال الوا أبعت لبعت عم همال اف 
«كتاب الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله فى كتابه: (وَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ 2 
مِيثَاقهُه وَمِئْكَ وم توح ١١4‏ فقد أخذ الله ميقاق النبتين: فكيف يمكن أن يبدل 
ميثاقه؟ وكل الأنبياء مي لم يشركوا بالله طرفة عين. فكيف يبعث بالنبوّة مَنْ 
أشرك. وكان أكثر أيّامه مع الشرك بالله. وقال رسول الله يَييْيةُ: نبت وآدم بين 
الروح والجسد»!". 

؛ -ما رواه في «عوالي اللآلي»: قال كا: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء 
الي 

لوقه افا وقال إليلا: «كنت وصياً وآدم بين الماء والطين»!4). 


1-ما ذكره في «المحتضر»: وروي أنه يَييْةُ قال: «لو علم النّاس: أنّه متى 
0 ل ا قال 
ته َع 500 فأنا ربكم ومحقد نبيكم. وعليٌّ 
أميركم» 7 


ا دسورة الأحزات: الآية: يا 

١‏ الاحتجاج ؟: /ا/1. 

٠٠١ عوالي اللآلي 4 : ١؟١, الحديث‎ - ٠" 
.٠١8 الحديث‎ ,١١54 : ؟ - عوالي اللآلي ؛‎ 
. 7097 -سورة الأعراف. الآية:‎ © 


.٠١5 1-_المحتضر:‎ 
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المجموعة الثانية: 
١ك‏ دلّ علئ: أنه صلوات الله عليه وعلىّ العلا من شجرة واحدة. وهي على 
فسمين: 


القسم الأوّل: ما ورد من طريق أهل السنّة: 

١-مارواآه‏ الحاكم في «المستدرك» ‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه -. عن جابر بن عبد الله يفت قال: سمعت رسول الله يَيْْةُ يقول 
لعلت: «يا على. الناس من شجر شتّىئء وأنا زاك ف ,شحرة واحدة». كرا 
رسول الله يََيَيُ: (وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْتَاب وَزَّرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى 
ناد وَاحد »(1(), 

؟ -ما رواه الحاكم في «المستدرك» بإسناده. عن ميناء بن أبي ميناء 
مور غين التحمق بن غوف قنال: دواع قبل أن :تبات الأحاديث 
بالأباطيل. سمعت رسول الله يَيْيْْةُّ يقول: «أنا الشجرة. وفاطمة فرعها. وعليّ 
لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتها. وشيعتنا ورقها. واصل الشجرة في جنة 
عدن. وسائر ذلك فى سائر الجنّة»!". 

7'-روئ الكنجى فى «كفاية الطالب» _بسندٍ حسن عال -., عن أبي أمامة 
الباهلى. قال: قال رسول اله ييه 1 «إنّ الله خلق الأنبياء من أشجار شتّى. 


١-سورة‏ الرعد. الاية: غ. 
*"-المستدرك علئ الصحيحين ؟: ,17١‏ الحديث .5٠١‏ 
*“- المستدرك علئ الصحيحين غ :087 الحديث .148٠05‏ 
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وخلقنى وعليّاً من شجرة واحدة, فأنا أصلها. وعلىٌ فرعها. وفاطمة لقاحها. 
والحسن والحسين ثمرها. فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها 
هورئ ولو أنّعبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم لم يدرك 
صحبتنا أكبّه الله علئ منخريه في النار, ثم #تلا: قل لا أسأالك عَلَيْه أجراً إلا 
الْمَوَدَةَ في الَْرتَى 000/1 

ورواه العسقلاني في «لسان الميزان»! '' بسنده. عن أبي أمامة. وبسنده 
عن أبي إسحاق ا 2 

؛ -ما رواه ابن المغازلي في «المناقب» بإسناده. عن جابر بن عبد الله. 
قال: بينما رسول الله عله ذات يوم بعرفات وعلينٌ تجاهه إذ قال له رسول 
الله وَييلهُ: : «أدن منّي يا على خُلقت أنا وأنت من شجرة. صنع جسمك من 
جسمى, خُلقت أنا وأنت من شجرة, فأنا أصلها. وأنت فرعها, والحسن والحسين 
أغصانها. فمن تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنّة»!0). 

ورواه الذهبى فى «ميزان الاعتدال»١١'.‏ وابن حجر العسقلانى فى «لسان 
الميزان»!"). والسيّد شهاب الدين أحمد في «توضيح الدلائل» .40‏ - 


ادضورة الشووف الا 

؟-كفاية الطالب: .7١١/‏ 

“ - لسان الميزان ه٠:‏ 557غ6. الحديث 35685. 

4- لسان الميزان © : 586؟. الحديث 5791. 
6_المناقب لابن المغازلي: /غ٠,‏ الحديث .١7*‏ 
١1-ميزان‏ الاعتدال ”: ١غ6.‏ الحديث 6067. 
لسان الميزان 4 : .,1١7‏ الحديث 001/53. 

4- توضيح الدلائل: ١11١‏ (مخطوط). 


النب الأعظم يَييُُ ووجوده النوري 


ه-ما م الزرندي الحنفي في «نظم درر السمطين» بإسناده. عن 
جابر بن عبد الله يَف قال: سمعت رسول الله يي يقول لعلييٌ: «الناس من شجر 

شتى, وأنا وانت من شجرة واعدة» نم قرأ البئ 106 ذوَفِي الأض قَِطْمٌ 
مُتَجَاورَاتْ » حتّئ بلغ #يُسْقَئ بِمَاءٍ ا '' وقال يي «علىٌ منّي. وأنا 
منه. وهو وليّ كل موصن بعدى»!"ا 


15-مارواه ابن حجر في «الصواعق المحرقة». عن الطبراني. عن جابر 
ابن غبد الله قال: قال رسول الله يلل «النّاس من شجر شتّىء وأنا وعلىٌ مسن 


شجرة واحدة»7(". 


ورواه الهيثمى فى «مجمع الزوائد». والخوارزمى فى «المناقب»(؟ 
/ا-ما رواه ابن المغازلي في «المناقب» بإسناده. عن اين عبّاس. 0 
قال رسول الله يَيْلهُ: «أنا وعليٌّ بن جر ةواعنة والناض :فو اا 0 


48-مارواه العلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في «ينابيع المودة». 


عن عبد الله بن مسعود يليه قال: قال رسول الله يََيْلُةُ: «أنا وعلينٌ من * شجرة 


واحدة. والناس من اعجار ا 


١-سورةالرعد.‏ الاآية: 4. 

؟-نظم درر السمطين: 9/,. 

الصواعق المحرقة ”: 709, الحديث ؟١.‏ 

غ - مجمع الزوائد 9 : .٠٠١‏ والمناقب للخوارزمي: 7 الحديث .١50‏ وفيه: «أنا وعليّ من 
شحرة واحلاة. .والناس عن اشجار شين 

ه_المناقب لابن المغازلي: 57 , الحديث ”5607. 

ينابيع المودّة ؟: 57؟. الحديث .58٠‏ 
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ورواهصاحب «الفردوس» أ . 


دمارواة الذهبي في «ميزان الاعتدال». قال: روى علىّ بن هاشم. عن 
صباح بن يحيئ. عن الحارث بن حصيرة. عن جميع بن عناق. عن ابن عمر: ان 
ولول أله يبد قال: «كان الناس من شجر شتّئ, وكنت اناوعلىٌ من شجرة 


واحدة»(". 


٠‏ -مارواه القندوزي في «ينابيع المودّة». عن ابن سعد بسنده. عن 
النبي يي قال: «أنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة. [و] أغصانها فى الدنيا. فمن 
شاء اتخذ إلى الله سبيلةه9. 0200200 1 

أقول: الروايات في هذا المعنى كثيرة جدّاً حتّىئ بلغت حدّ التواتر. ونحن 
نكتفي بهذا المقدار. وتأييدها لأحاديث النور واضح؛ حيث إِنّها توافق تلك 
الأحاديث من جهة: أنّ أكثرها مشتمل علئ أنه يَيَيْْةُ مع علييٌ كانا نوراً واحداً 
حتّئ افترقا في صلب عبد الله وأبي طالب فكونهما من شجرة واخدة إشارة إلى 
ذلك. ومن المحتمل: أن يكون إشارة إلئ أنّ طينتهما واحدة, كما ورد التصريح 
بذلك في بعض الروايات. والله العالم. 


١-فردوس‏ الأخبار ١‏ : /الا. الحديث ؟١١.‏ 
"١‏ -ميزان الاعتدال 17 5.” / ٠6خم".‏ 
ينابيع المودّة ؟: 317 الحديث 17 . 


النبى الأعظم صََيدهُ ووجوده النوري 


القسم الثانى: ما ورد من طرق الامامية: 
١‏ -مارواه الصّدوق فى «عيون أخبار الردضا لكلا». عن على للج قال: 
«قال النبىّ يَُْْ: الناس من أشجار شتّئ. وأنا وأنت ياعليٌ من شجرة 


واحذة»7"). 


- وفيه -أيضاً . عن علىّ بن أبي طالب يكلا قال: «قال رسول 
الله يي ياعليّ. خلق الناس من شجر شئَّ, وخُلقت أنا وأنت من شجرة 
واحدة. أنا أصلها. وأنت فرعها. والحسن والحسين أغصانها. وشيعتنا أوراقها. 
فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنّة»7". 

ما رواه الصّدوق فى «الخصال» قائلاً: حدّثنا محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن الو ليديؤية. قال: حدّثنا محمّد بن يحيئ العطار. قال: حدّئني أبو سعيد 
سهل بن زياد الآدمي. قال: حدّثنا الحسن بن الحسين اللؤلوّي. عن عليّ بن 
حفص العبسي. عن الصلت بن العلاء. عن أبي الحزوّر. عن أبي جعفر مَلجْة, قال: 
«قال رسول الله يَيْي: خلق الناس من شجر شبَّىْ. وخلقت أناوابن أبى طالب من 
شجرة واحدة, أصلي علىّ. وفرعي جعفر»' ". ْ 

غ -ما رواه الخرّاز القمّى فى «كفاية الأثر» قائلاً: أخبرنا أب عبد الله أحمد 
ابن [أبى عبد الله أحمد بن] ل قال: حدثنا أبو طالب عبيد بن 
حنمن تون هر الجا ره قال حَدّتنا أحمددين محقد بن محزوق: 
١-عيون‏ أخبار الدضا ل :١‏ 28. الحديث 737 . 


.”:٠ الحديث‎ ١ -عيون أخبار الوضا اقلا‎ "١ 
الحديث 'الا.‎ ,5١ :١ الخصال‎ -'“ 
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قال: خحزتنا عبد الله بن شبيب» قال: دنا محمد بن زياد الهاشمى. قال: رقا 


لياق بو عي قالح ةتنا عدران ون واكد] قالة حدقا فون اللسففة قال 
أمير المؤمنين مكِلا: «سمعت رسول الله يَيْيْْةُ يقول: قال الله تبارك وتعالئ: 
لأعذبنَ كلّ رعيّة دانت بطاعة إمام ليس منّي, وإن كانت الرعيّة فى نفسها برّة. 
ولأرحمنٌ كل رعيّة دانت بإمام عادل مني, وإن كانت الرعيّة في نفسها غير برّة 
ولا تقيّة . ثمّ قال لي: يا عليّ. أنت الإمام, والخليفة من بعدي. حربك حربي. 
وسلمك سلمي. وأنت أبو سبطي. وزوج ابنتي. من ذرّيّنك الأئمّة المطهّرون. 
ناا سنن الأساءة زو الكايقة الأرصناء و انااوانك عن شكرة وان وتيا 
لم يخلق الجنّة والنار ولا الأنبياء ولا الملائكة». 

قال: «قلت: يا رسول الله. فنحن أفضل من الملائكة؟ فقال: يا علىّ. نحن 
خير خليقة الله علئ بسيط الأرض. وخير الملائكة المقرّبيين. وكيف لا نكون 
خيراً منهم؟ وقد سبقناهم إلى معرفة الله وتوحيده. فبنا عرفوا الله. وبناعبدوا الله. 
وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله. يا علّ. أنت منّي. وأنا منك. وأنت أخي 
ووزيري. فإذا مت ظهرت لك ضغائن فى صدور قوم. وسيكون بعدي فتنة 
صمّاء صيلم. يسقط فيها كلّ وليجة وبطانة؛ وذلك عند فقدان شيعتك الخامس 
من السابع من ولدك. يحزن لفقده أهل الأرض والسماء. فكم مرمن وموّمنة 
متأسّف متلهّف حيران عند فقده». الحديث(2). 

-ما رواه محمّد بن سليمان في «مناقب الإمام أمير المؤمنين كلا ». 
قال: حدّئنا محمّد بن عمر المازني, عن أبي بكر عباد بن صهيب. عن جعفر بن 
وتقد ون انه قال: قال رسول الله يَِيْْهُ: «الناس من أشجار شتّئ. وأنا وعلىّ 


.١68-١65 الأثر:‎ ةيافك-١‎ 


١‏ 4 النبي الأعظم َيِه ووجوده النوري 
من شحرة واجدة أنا اضلها: وعلىٌ فرعهاء والحسن والحسين أثمارها. وفي 
قلب كل مرّمن غصن من أغصانها»7". 

روفي ا نكا كه زد اسحعتن رن تسو عن حزن عبن التسة عن 
الععرن بو مشسقة الابدى: ل م عن السدي. عن أبي مالك. عن 
ابن عبّاس. قال: بعث رسول اله يَيله # أبا بكر علئ الموسم. وابغلة :(شعه) به لان 
الآنالت من بزااةه وأمرة أن يقر أها علق الناس أن يرقم الحمسن:قريقن وكدانة 
وخزاعة إلئ عرفات, فسار أبو بكر حتّئ نزل بذي الحليفة, فنزل جبرئيل علئ 
النبى ييه فقال: لن يؤدّي عنك إلا رجل منك . ثمّ إن رسول الله ييه بععث على 
ابن أبي طالب في أثر أبي بكرء فأدركه بذي الحليفة, فلمّا رآه أبو بكر قال: أمير أو 
مأمور ؟ فقال: بل مأمور. بعثني إليك رسول الله طبه لتدفع إِلَىّ براءة. فدفعها 
إليه. وانصرف أبو بكر إلى النبيّ يي فقال: يا رسول الله. ما لي نزعت منّي 
براءة. أنزل فيّ شي ؟ قال: «لاء ولكته لا يلغ عي غيري أو رجل مني. وأنا 
وعلىّ من شجرة واحدة, والناس من أشجار شتّئ 1 

١‏ وفيه أيضاً: محمّد بن منصور, عن عباد. عن علىّ بن هاشم. عن محمّد 
ابن على السلمى. عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل, قال: قال رسول اله يَْيَهُ لعلي: 
«ياعليٌ» الناس من شجر كن وأنا وان من قهرة وانوي ْ 

4- وفيه أيضاً: (حدّئنا) محمّد بن منصور, عن الحكم بن سليمان. عن 
على بن هاشم عن محمّد بن عليّ السلمي. عن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: 


١-متاقب‏ الاماء أمير المؤمنين 38 45-١‏ الحديث 757 
؟ ‏ مناقب الامام أمير المؤمنين قاد :١‏ 4719. الحديث .77١‏ 
مناقب الامام أمير المؤمئين طقل :١‏ 477. الحديث .78١‏ 
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قال رسول الله يَيِيهُ: «الناس من شجر شتّى. وأنا وأنت (يا عليّ) من شجرة 


ود )7 


9-ما رواه الطوسى فى «الأمالى». قال: أخبرنا جماعة. عن أبى المفضّل. 
فآل: العرنا رخاء جم يح أ التعيصى الفردائ العاني قال وها ا وها 
داود بن القاسم بن المفضّلء قال: حدّئنا عبيد الله بن الفضل أبو عيسئ النبهاني 
بالقسطاس, قال: حدّئنا هارون بن عيسئ بن بهلول المصري الدمّان. قال: 
حدثنا بكار بن محمّد بن شعبة اليمامى. قال: حدّثنى محمّد بن شعبة الذهلى 
فافتى الهلا 0الوحق كريى الملا الأعتعق اضر مدر عازه بسن 
الحسين عن أنه عن هده أنير المقنيى للك قال قال سوك ا لا 
«يا علي خلق الله الناس من أشجار شتّى. وخلقنى وأنت من شجرة واحدة. أنا 
أصلها. وأنت فرعها. فطوبئ لعبدٍ تمسّك بأصلها. وأكل من فرعها»7". 

٠‏ -ما رواه الطبرسي في «الاحتجاج» في حديث مناشدة أمير 
المؤمنين للصحابة يوم الشورئ ‏ قال: «نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له 
رسول الله يَدَلهُ: ((يا علىّ. يدخل الله وليّك الجنّة وعدوّك النار)). غيري؟», 
قالوا: لا. قال: «انشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله ييل ((الناس من 
اشتجار شت واناوانت من شجرة واحدة)). غيري ؟» قالوا: لا7". 


.581 الحديث‎ .غ8١‎ :١ -مناقب الإمام أمير المؤمنين مكلا‎ ١ 


-أمالي الطوسي: ,13٠١‏ المجلس الثامن والعشرون. الحديث 9. 
الاحتجاج .7٠١ :١‏ 


النبي اللأعظم يَييِيُهُ ووجوده النوري 


المجموعة الثالئة: 


ما دل علئ: أنّ علا ليد من النبي يي والنبي عَيةٌ من علي الا. وهي 
على قسمين: 


القسم الأوّل: ما ورد من طريق أهل السئّة: 
ادها روآه الحاكم فى «المستدرك», والبخاري بإسناده. قال: قال سول 
الله ل لعلىٌ: «أنت مَتَئ انا منك»7(". 


؟ -مارواه ابن ماجة والترمذي بإسنادهما. عن حبشى بن جنادة. قال: 
مجعك رتنيو ل الله ل يقول: «علىّ منّىء وأنا منه. ولا يودي عنّى إلاعلئت»7". 
وقال الترمذي فى ذيل الحديث المتقدّم: هذا حديث حسن غريب. 


7 -روى امن فى «(مسنده)) بإسناده. عن بريده, عن النبىٌ ل قال 


١-المستدرك‏ علئ الصحيحين ؛ : /اى. الحديث 437797. وصحيح البخاري ؟: ,11٠١‏ 
الحديث 5507. ورواه النسائي في خصائص أمير المؤمنين: 9/. الحديث 37. والبيهقي 
في سننه الكبرئ 8 : 5. باب الخالة أحقّ بالحضانة من العصبة. وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق 7517:١1١9‏ وفيه: «وأنا منك. وأنث منى». والمصدر نفسه 07”:1417., وفيه: 
«يا علىّ, أنت منّى. وأنا منك. وأنت أخى ال وأحمد في المسند ١‏ : لالاة, 
كيك راك رافق 9520 .4١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 4 : 838 / 
4, والهيئمي في مجمع الزوائد 9 : .١58‏ والبدخشاني في نزل الأبرار: 78 والمتّقي 
في كنز العمال :١١‏ 059, الحديث .7188٠‏ 

" - سنن أبن ماجة ١‏ : 45. الحديث .١١9‏ وسنن الترمذي ه: 54غ. الحديث .501١5‏ 
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رسول الله وله : «لا تقع في علي ؛ فإنّه مئّي, وأنا منه. وهو وليّكم بعدي»7". 


؛ - روى النسائي بإسناده. عن عمران بن حصين. قال: قال رسول 
اله يي «إنّ علي مني وأناامنه. ووليّ كل مؤمن بعدي»!"". 

فخرووع الزوادي معن عه شي قا لاصف ضاق مك براه امي 
للنبيّ يََيةُ قنو موزة, فجعل يقشّر الموز. ويجعله في فميء فقال قائل: يا رسول 
الله يَييِه إنّك تحب عليّاً قال: أوما علمت: أن علا متو وأنامنه»70. 

“تتروئ: ابن عساكر سقده»غن- ابنى بزيذة::عن آبية,قال: قال سول 
الله َي «علىّ منّي, وأنا 20 

-١/‏ روئ ابن حجر بإسناده. عن عبد الرّحمن بن عوف. قال: لما فتح 
رول اله 1 ك1 انصرف إلئ الطائف. فحصرها سبع عشرة ليلة (أو - 
عشرة ليلة). ثم قام خطيباً. فحمد الله وأثنئ عليه. ثمّ قال: «أوصيكم بعتر 
خيراً؛ وإنّ موعدكم الحوض. والّذي نفسي بيده لتقيمنّ الصّلاة. ولتوتنٌ الزكاة. 
أو لأبعئنَ إليكم رجلا مّي. أوكنفسي. يضرب أعناقكم». ثم أخذ بيد على يلثة, 
م قال: «هو هذ|»(2. 


الووق اعموع عبد الجلك سناد عن دين اسان بن ويد عن 


١-مسند‏ أحمد 4519/:17. الحديث 8١.9؟7؟.‏ 

تخضائض امير المؤمنين: /ا/. الحديث 16. ورواه أحمد في الفضائل ؟ : 505. الحديث 
,٠ ١6‏ ومحمّد بن طلحة في مطالب السؤول: 66. 

توضيح الدلائل: 704 (مخطوط). ورواه الخوارزمى فى المناقب: 51. الحديث *8. 

4 - تاريخ مدينة دمشق 17: 71 . 0 

6 الصواعق المحرقة ”7 : 348" الحديث .1١٠‏ 


النبي الأعظم ع ووجوده النوري 


أبيه قال: قال رسول الله وَيِلهُ: «أمّا أنت يا على -: فختني. وأبو ولدي. وأنا 
)010( 


نك والح امتى» 

1ة)-روى ابن حجر بإسناده عن حبشي بن جنادة. قال: قال سول 
الله يله «علىٌ مَنّى: وانا من عل ولايؤدى عنى إل آنا أوعلت»7". 
قال: «ما تريدون من علىّ؟ ما تريدون من علىّ؟ ما تريدون من عليّ؟ إِنْ عليّا 
مني وانا منه. وهو وليّ كل مومن بعدي»!" 

١‏ وروئ الكنجى فى «كفاية الطالب» بإسناده. عن أبي رافع, قال: لمّا 
كان يوم أحد نظر النبئ يَْْةُ إلى نفر من قريشء فقال لعليّ نكل : احمل عليهم ... 
وقتل أحد بني عامر بن لؤيء فقال له جبرائيل: هذه المواساة, فقال النبى عَِيه: 
«إنّه متي وأنا منه». فقال جبرائيل: ا منكمء فا إرشول 20 

ورواه الطبراني أيضاً!*. 

؟ ١‏ وو اها بإسناده. عن حبشي بن جنادة. قال: سمعت ستول 
الله و يقول: «علىٌ منى. وأنا منه. ولا يودي عنى إلا آنا اوعلة» 01 


١-مسند‏ أحمد 17: 47. الحديث ,1١7174‏ وينابيع المودّة 7: ,5١9‏ الحديث 377. 
؟-الصواعق المحرقة 7: 7ه8", الحديث ". 
“'-الصواعق المحرقة ”"': 557, الحديث 70. 
؟ -كفاية الطالب: 71/4 . 
المعجم الكبير للطبراني "8١‏ الحديث 5١‏ ولفظه فيه: «لمًا قتل على يفيه يوم أحد 
أصحاب الألوية. قال جبريل علبلا : يا رسول الله. إن هذه لهي المواساة, فقال الْبِيَ 2 :«إِنَّه 
مّى: وأنا فنه»::فقال جبريل: وأنا متكما يا رسول الله 
+ _كفاية الطالب: 79/5 . 
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٠١‏ ما رواه في «صحيح البخاري»: قال عمر: توفي رسول الله َه 
وهو عنه راض؛ وقال النبى يَييُِْ لعلى: «أنت متّي, وأنا منك»7". 

الادوقلةي أبضا ميحد نا عبيك انون فويسو عق سر ات عدن ابسن 
إسحاق. عن البراء يه قال: اعتمر النبين في ذي القعدة. فأبى أهل مكّة أن 
يدعوه يدخل 1-0 جا قاضاهم علئ أ يقيم بها ثلاثة أيام. فلمًا كتبوا الكتاب 
كتبوا: هذا ما قاضئ عليه محمّد رسول الله ,٠‏ فقالوا: لا نقيَ بها. فلو نعلم: أنْك 
وسول اكناها ضاف كن ان مفيكة و ضنه اس فال انا وسول امعو انا مكتد 
ابن عبد الله. ثمّ قال: «امح رسول الله». قال: «لا والله. لا أمحوك أبداً». فأخذ 
رسول الله الكتاب. فكتب: «هذا ماقاضئ عليه محمّد بن عبد الله: لا يدخل 
مكّة سلاح ِل في القراب. وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتّبعه. وأن لا 
يمنع أحداً من أصحابه أراد أن يقيم بها». فلمًا دخلها ومضئ الأجل أتوا علياً. 
فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنّاء فقد مضئ الأجل ... وقال لعليّ: «أنت منّي. وأنا 
منك». وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 
الحديث("). 

6 -ما رواه ابن المغازلي, قال: أخبرنا محمّد بن أحمد بن عثمان. قال: 
أخبرنا أبو الحسين: دنا محمد بن سليمان الباغندى: دنا يوسف بق موس 
القطان, حدّئنا عبيد الله بن موسئء عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن البراء بن 
غازيه: ات النبي يَييْةُ قال لعلي: «أنت منّى, وأنامنك»7. 


-١‏ صحيح البخاري *': /ا6, باب 5: مناقب علي بن ابي طالب القرشيّ الهاشمي. ابي 
؟- صحيح البخاري ؟: 556 الحديث ؟”ه6ه؟. 
“"'-المناقب لابن المغازلى: 597, الحديث 7378 . 


النبيَّ الأعظم يَيلْعٌ ووجوده النوري 


7 - وقال أيضاً: وكتب إلىّ محمّد بن علىَ بن الحسين العلوي يل 
يخبرني: أنّ أبا الحسن أحمد بن عمران, أخبرف و الوعد ها ضيد اندرن حك 
ابن عبد العزيزء حدّئنا أبو الربيع الزهراني. حدّثنا جعفر بن سليمان, حدّئنا يزيد 
الرشك. عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين, قال: قال رسول 
الله ل : «علىٌ مني ( وأنا منه. وهو وليّ كل مومن من بعدى»! 8 

7١-ما‏ 0 في «الجمع بين الصحاح الستة» لرزين العبدري -من الجزء 
الثاني في باب مناقب علىّ بن أبي طالب ملئِة وبالاسناد المتقدّم قال: قال 
عمر بن الخطاب: توفى رسول الله ع وهو عنه راضء. وقال له رسول 
الله يانه «أنت منّيء و 00050 ١‏ 

#أدوفية داكا عن عمران بن الحصين. فلوست رصوك ا ا 
جيشاً واستعمل عليهم عليّاً مغِلا, فلمًا غنموا أصاب علىّ من السبي جارية, 
فتعاقدوا أن يخبروا رسول الله ل فلمًا أخبرو [ه] أعرض عنهم. ثمٌ أقبل عليهم 
والغضب يعرف في وجهه. فقال: «ما تريدون من علىّ؟ انّ علياً منّي. وأنا 


منه»7". 


8 ما روأه إبراهيم بن محمّد الحموينى. قال: وذكر ابن كتاذانم هذا 
أو ااسيترطن منكدرون: ذكرباز عن النتافن قن نكا روعي لح جك اليالي باع 


. 5157 المناقب لابن المغازلي: 597. الحديث‎ ١ 

" -نقلاً عن العمدة لابن البطريق: .٠١4‏ الحديث .7١17‏ 

٠”‏ نقلاً عن العمدة لابن البطريق: 500. الحديث .5١8‏ وسنن الترمذي 0: 4650. الحديث 
7 . وفيه «ما تريدون من على. ما تريدون من علي. ما تريدون من علي....». وسنن 
النسائي ه: ,١177‏ الحديث 8174. والحاكم في المستدرك : ”#لا, الحديث 133753. 
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عكرمة, عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله لعبد الرّحمن بن عوف: «يا عبد 
الرّحمنء أنتم أصحابي, وعليٌ بن أبي طالب منّيء وأنا من علىّ. فمن قاسه بغيره 
فقد جفاني, ومن جفاني [فقد] آذاني. يا عبد الرّحمن. ان الله تعالئ أنزل على 
كتاباً مبيناً. وأفرئى أن أجل للقاين مانرّل إليهم. ماخلا علىّ بن أبي طالب؛ فإنّه 
لم يحتج إلى بيان؛ لأنَّ الله تعالى جعل فصاحته كفصاحتي. ودرايته كدرايتي 
ولو كان الحلم رجلاً لكان عليّا ولو كان العقل رجلاً لكان الحسن. 2 
السخاء رجلاً لكان الحسين. ولو كان الحّسن شخصاً لكان فاطمة, بل هى أعظم. 
إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً 207 ْ 
لقال ايفا: أنبأني الشيخ محمّد بن يعقوب الأزجي. مانا عرف 
الدين عبد الرّحمن بن عبد السميع إجازة. عن شاذان بن جبرئيل قراءةً عليه. 
عن محمّد بن عبد العزيز القمّى, عن محمّد بن أحمد بن علىّ النطنزيء قال: أنبآنا 
متكي دعوو :فال فق دا أبن كر البحا روف ازج نا القاس اب عبر 
الناششي ون عفرو تيد إلى لجل الها تنمس » قاللاخلصا أب التقاضى اسمدد رق دارد 
ابن علىّء قال: حدّثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبى قال: حدّثنا علىّ بن 
عه لصي عن نان طن ميدكد بو عتيد انرون أن :دعن أرية لزن ته 
قال: لما قتل على مك أصحاب الألوية [يوم أحد] أبصر النبن جماعةً من 
مشركي قريشء فقال لعليّ: «احمل عليهم». فحمل عليهم. وفرّق جماعتهم 
وقتل هشام بن أمية المخزومي. ثمَ أبصر النبيَ جماعة [أخرئ] من مشركي 
قريش. فقال لعليّ: «احمل عليهم». فحمل عليهم, ففرّق جماعتهم. وقتل عمرو 
ابن عبد الله الجمحي. ثم أبصر النبي جماعة أو جمعاً من مشركي قريش 


١-فرائد‏ السمطين ؟: 18. الحديث 97". 


النبي الأعظم يَْيِْهُ ووجوده النوري 


فقال لعلىّ: «احمل عليهم». فحمل عليهم. وفرّق جماعتهم, وقتل يشكر بن مالك 
أخا عمرو بن لوّي. فأتئ جبرئيل ميِةٍ [النبيّ] فقال: إِنّ هذه لهي المواساة. فقال 
ابرق ' و متنا نا سه قطان مدير ره و انا تكد سير اصوتاً ينادي: 
ل.سيف إل ذو الفقار ولافتى إلا علت ("". 

١‏ ما رواه أبو الحسن الفقيه ابن شاذان في المناقب المائة. من طريق 
العامّة. عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يَييْةُ في على بن أبي طالب لكلا 
كلمةً لو كانت لي أحب إِلَنّ من حمر النعم. قالوا: وما قال النبي يَييْةُ في علىّ بن 
ا طالب مَغِلا؟ قال: قال له النبى عييُ: : «ياعلىّ أنت منّي. وأنا منك. وذريّتك 
منّاء ونحن منهم وشيعتك منّاء ونحن منهم, دلوق العته قبل الامو كمسيانة 
عام»!". 

الها توواتعورف ون عيدب وهوومن اعيان عتلماء العامةء قال 
أخبرني سيّد الحفّاظ شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي -فيما كتب إِلَىّ من 
فد ير نا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمداني كتابة, 
حدّئنا الشيخ أبو طاهر الحسين بن علىّ بنسلمة, عن مسند زيد بن علي عه 
حدّئنا الفضل بن الفضيل بن العبّاس. حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن سهل, حدّثنا 
محمّد بن عبد الله البلوي. حدّثني إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء. حدّثني أبي. عن 
زيد بن علىّ بن الحسين بن على بن أبي طالب طَلئِ. عن أبيه. عن جدّه. عن عليّ 
ابن أبي طالب مج قال: قال رسول الله يَيهُ يوم فتحت خيبر: «لولا أن تقول 
فيك طوائف من أمّتى ما قالت التّصارئ في عيسئ بن مريم لقلت فيك اليوم 


.١98 /اه". الحديث‎ : ١ -فرائد السمطين‎ ١ 
.5١ المنقبة‎ .١4 5 "-مائة منقبة:‎ 
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مقالاً. لا تمرعلئ ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك 
يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون منّي. وأنامنك. ترثني وأرثك. وأنت منّي 
بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي. أنت تؤدّي ديني. وتقاتل على 
متو وونكا فى الآخرة اقرت انان متك دوالك غداًعلئ الحوض خليفتي, 
تذود عنه المنافقين ... حربك حربي. وسلمك سلمي. وسرّك سرّي. وعلانيتك 
علانيتى. وسريرة صدرك كسريرة صدرى. وأنت باب علمى. وأنَّولدك ولدى. 
ولحمك لحمى. ودمك دمى. وأنّ الحقّ معك. والحقّ على لسانك وفى قلبك 
وضين غنيك .الا ما وم نل لحمان ود مانا كنا بالطل لتحم راقو لقال 
غك لاروك بيع انه عمال متاجد ا جتيدف عار ينا العو به عل ميق 
الإسلام والقرآن. وحيّبني إلى خاتم النيتين وسيّد المرسلين 1372 

ا وقال أيضا: وأنباتى أبو العلاء هذا أخبرنا الحسن :ين أحمد المقرى: 
الحبرنا انو عبد انه الحاف: أخيرنا ابو لذو جمدي دعر السيات» 
ند ننا محكن بن عرير خد تنا عبد انين داهزين بحي الرازى دنا ابوذاهز 
ابن يحبئ المقري حدّثنا الأعمشء عن عباية, عن ابن عبّاس. قال: قال رسول 
لله ييُْ: «هذا عليّ بن أبي طالب. لحمه من لحمي. ودمه من دمي. وهو منّي 
بمنزلة هارون من 5 0 أنه لا نبي بعدي», الحلي 1 ْ ْ 

4 -روئ ابن حنبل وغيره بإسنادهم. عن حبشى بن جنادة يللي وقد 
كان شهد حجّة الوداع - قال: قال رسول الله يل «عليّ منّي. وأنا منه. ولا 


١-المناقب‏ للخوارزمى: .١78‏ الحديث .١47‏ 
؟ - المناقب للخوارزمى: ؟57١.,‏ الحديث 157 . 


النبىَ الاأعظم َيه ووحجوده النوري 


س ء 


يودي عنّى إلا أنا أوعلي»7". 

لوو تعمد بطلخة بالشادود عق ان أذن مكو جع تناد 
المخصوص من رسول اله ييه بقوله: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
اهدق :من 95 ذر» -قال: قال رسول الله يَلَلِةُ: «علىّ منّى. وأنا من علىّ. ولا 
يودي عنّى إلا آنا أوعلي»7". 


1 -_روى الخوارزمي بإسناده. عن حبشي بن جنادة, قال: قال رسول 
الله .على منّي. وأنا منه. ولا يقضي ديني إلا آنا أوعليّ»!". 

١‏ - روئ الطبري بإسناده. عن أبي بكرء قال: سمعت رسول الله طَيه 
يقول: «علىّ منّىبمنزلتي من ربّي»!*. 

قال أحمد الخجندي: يقال: فلان منّي. وأنا منه: يراد به: بيان غاية 
الاسم امن كال الا تساد مح اللارفارن وفك حتفن 2 سو ينسملي انال 
«أَرَضِيتُهْ بالْحَيَاة الدنيا مِنَّ الآخرَة 74" أي: بدل الآخرة: أنا منه. وهو منّي أي: 
أنا بدله. وهو بدلي. أي:كلّ منهما قائم مقامه إلا فيما استثناه الدليل ... ويجوز أن 
يكون المراد بقوله 2 وبارك تلم «أنا منه. وهو مني »: ما قيل: إنه ورد في 


١-أخرجه‏ أحمد في مسنده :١*‏ 414 الحديث 17470, والترمذي في ستته 6: 404 
الحديث ,5!/7١4‏ وابن البطريق في العمدة: .١119‏ والحديث مشهور بين رواة الحديث. 
راجع: الغدير 5: .15٠١‏ 

" - مطالب السؤول: 88. 

“*"' المتاقب للخوارزمي: غ"٠,‏ الحديث .١55‏ 

-الرياض النضرة ”: .٠١7‏ الحديث .١١١4‏ 

-سورة التوية» الآية: 7”4. 
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الحديث: «أنا وعلىّ من نور واحد». أي: كل منّا ممّا منه الآخّر!". 


القسم الثاني: ما ورد من طرق الإماميّة: 

١‏ ما رواه ابن بابويه في «أماليه». قال: حدّثنا أبي قال :تحندتنا 
إبراهيم بن عمروس الهمداني -بهمدان _قال: حدّثنا أبو على الحسن بن 
إسماعيل القحطبي, قال: حدّثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم. عن أبيه. عن 
الأوزاعي. عن يحبى بن أبي كثير. عن عبد الله بن مرة. عن سلمة بن قيس. قال: 
قال رسول الله يَيلِهُ: «عليّ فى السماء السابعة كالشمس بالنهار فى اللأرض. 
وفي السماء الدنياكالقمر بالليل في الأرض. أعطى الله علياً من الفضل جزءاً لو 
قسم علئ أهل الأرض لوسعهم. وأعطاه من الفهم جز لو قسم علئأهل 
الأرض لوسعهم. ش شبّهت لينه بلين لوط. وخلقه بخلق يحيئ. وزهده بزهد أيُوب, 
وسخاوه بسخاء 5 وبهجته ببهجة سليمان بن 0 وقوّته بقوّة داود. له 
اسم مكتوب على كل حجاب في الجنّة. بشرنى به ربّىء وكانت له البشارة 
عندي. علىّ محمود عند الحق مزكّئ عند الملائكة. وخاصّتي وخالصتي 
وظاهرتي ومصباحي وجنتي ورفيقي, أنسني به ربّي عرَّوجِلٌ. فسألت ربى: : أن 
لا يقبضه قبلي. وشالية: أن بقع شبيرا. اتلك الح فرايت حور علىّ أكثر 
من ورق الشجر. وقصور علي كعدد البشر. على منى. وأنا من على. ع تولئ 
عليّاً فقد تولاني. حبّ علىّ نعمة. واتّباعه فضيلة, دانت به الملائكة, وحفّت به 
الجن الصالحون. لم يمش على الأرض ماش بعدي إلا كان هو أكرم منه ضرا 
وفخرا زنتهاجا .لم يك قط عجولا ولامسترسلاً لفساد. ولا متعيّداً . حملته 


."”0 توضيح الدلائل:‎ -١ 
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الأرض فأكرمته. لم يخرج من بطن أَئئ بعدي أحد كان أكرم خروجاً منه. ولم 
ينزل منزلاً إلا كان ميموناً . أنزل الله عليه الحكمة, وردّاه بالفهم, تجالسه 
التلائكة لاير اها. ولو أو حى إلى أحد بعدي لأوحئ إليه. فزيّن الله به المحافل, 
وأكرم بهالعساكر زو خضب بد لاوا به الأجناد. مثله كمثل بيت الله الحرام 
يزار ولا يزور ومثله كمثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة. ومثله كمثل الشمس إذا 
طلغت أنارث الدنيا. وصفه الله في كتابه, ومدحه بآياته. ووصف فيه آثاره, 
وأجرئ منازله فهو الكريم عتاءو القنهيد 7ن 


؟ - وفيه أيضاً قال: حدّئنا أحمد بن زياد. قال: حدّئنا على بن إبراهيم بن 
هاشم قال: حدّئنا جعفر بن سلمة الأهوازي, عن إبراهيم بن محمّد الثقفي. قال: 
حدّئنا عثمان بن أبى شيبة. ومحرز بن هشام قالا: حدّئنا مطلب بن زياد. عن 
لكين أب :سلية::قال: أتى التبرة يَيْْةُ على وفاطمة والحسن والحسين 85 
كلّهم يقول: أنا أحبّ إلئ رسول الله ييه فأخذ يََْةُ فاطمة مما يلي بطنه وعلياً 
ممّا يلى ظهره والحسن عن يمينه والحسين عن يساره. ثم قال يَيَيهُ: «انتم منى, 
وأنا منكم»7". 

٠‏ وفيه أيضاً. قال: حدّئنا محمّد بن عمر البغدادي الحافظ. قال: حدّثنا 
عَيْل الل بن تين قال حدها معد بن توان: قال حدها لمعاق بن عتضور 
عن كادح - يعني أبا جعفر البجلي عن عبد الله بن لهيعة. عن عبد الرّحمن 
على لل على رسول الله يييَيْهُ بنتح خيبر قال له رسول الله يَيُ: «لولا أن تقول 


١-أمالى‏ الصّدوق: 67. المجلس الثانى. الحديث . 
؟ -أمالى الصّدوق: 37. المجلس الرابع؛ الحديث ؟ . 
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فيك طوائف من أُمَتِي ماقالت التُصارئ للمسيح عيسئ بن مريم لقلت فيك اليوم 
قولاً. لا تمرّبملاً إلا أخذوا التراب من تحت رِجْليك ومن فضل طهورك 
يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون مني. وأنا منك. ترثني وأرثك. وإنك متي 
بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لانبيَ بعدي. وإِنّك تبرئ ذمّتي. وتقاتل على 
سئّتي, وإنّك غدأ علئ الحوض خليفتي. وإِنّك أَوّل من يرد علَيّ الحوض. وإِنّك 
وَل من يكسئ معي. وإِنّك أَوّل داخل الجنّة من أمّتيء وإنّ شيعتك علئ منابر 
من نور مبيضّة وجوههم حولي. أشفع لهم, يكونون غداً في الجنّة جيراني. وإِنّ 
حربك حربى, وسلمك سلميء وإن سرّك سرّي, وعلانيتك علانيتي. وإنَ سريرة 
صدرك كسريرتى, وإِنْ ولدك ولدي, وإِنك تنجز عداتى. وإنّ الحقّ معك. وإنّ 
الحقّ علئ لسانك وقلبك وبين عينيك. الايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط 
لحمي ودميء وإِنْه لن يرد علّىّ الحوض مبغضٌ لك. ولن يغيب عنه محبٌّ لك 
حت يرد الحوض معك». قال: فخر على مث ساجداً ثم قال: «الحمد له الذي 
أنعم عليّ بالإسلام. وعلّمني القرآن, وحبّبني إلئ خير البريّة خاتم النبيّين وسيّد 
المرسلين, إحساناً منه وفضلاً منه علَىّ». قال: فقال النبى يي «لولا أنت لم 
يعرف المؤمئون بعدى»7". 1 1 

؛ - ما رواه الشيخ في «أماليه». قال: أخبرنا أبو عمر. قال: حدّثنا أحمد. 
قال: حدّئني علىّ بن الحسين بن عبيد. قال: حدّئنا إسماعيل بن أبان. قال: 
حدّئنا إسحاق بن إبراهيم؛ عن أبي هارون. عن أبي سعيد. قال: قال رسول 
الله مَيْلُ: «علىّ منّي. وأنا منه». فقال خمران ا 9 وإنا كن 


١-أمالي‏ الصّدوق: ,.١167‏ المجلس الحادي والعشرون, الحديث .١‏ 
" -أمالي الطوسي: ١1؟,‏ المجلس العاشرء الحديث 47 . 
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#ؤاقئه انعا كال لع :ا كد ين تشع قال؛ احور أ كيه اد 


محمّد بن عمران المرزباني. قال: حدّثني أبو بكر أحمد بن محمّد بن عيسى 
المكّي. قال: حدّئنا أبو عبد الرّحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثنا يحيئ 
ابن عيسئ الرملي, قال: حدّثنا الأعمش, عن عباية الأسدي. عن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب إلاقال: قال سول الله عليه لآم ستلمة وحسنها الله: 
ديا 5 .عليّ منّي. وأنا من علي .لحمه لحمي. ودمه دمي, وهو منّى بمنزلة 
ون سن مر جنا ا لي . اسمعي واشهدي, هذا علىّ سيّد المسلمين» ان 

دوفله ايض قال اغيرةا جماعة )عن ابن المنط ل قال فا امحعدين 
جيفر ازاز قال :حدق حذى مجقد بن 57 القع قال عد نا لحان 
إن وريد الطائن: قالنه بد تباسمهيرن طريف التتطان» عدن عطنةابين معد 
العوفي, عن محدوج بن زيد الذهلي. وكان في وفد قومه إلى النبي َي تلا هذه 
الآية: «لا يَسْتَوي كانه الَنَارِ اكات ب الْجَنَةَ اشحارة ب الْجَنَهةَ هم 
الْقَائَرُونَ 4(" قال: فقلت: يا رسول الله. مَنْ أصحاب الجنّة؟ قال: «مَنْ أطاعنى 
وَشِلم لهدا من بعدي». قال: وأخذ رسول الله يبد بكفّ على جلا وهو 07 
إلى جنبه فرفعهاء وقال: «ألا إنّ علي مّي, وأنا منه. فمن حادّه فقد حادّني» ومن 
حادّني فقد أسخط الله عرّ وجل». ' نمّ قال: «ياعليٌ. حربك حربي, وسلمك 
سلمي. . وأنت العلم بيني وبين متي ». 

قال عطيّة: فدخلت علئ زيد بن أرقم منزله. فذكرت له حديث محدوج 
ابن زيد. فقال: ما ظئنت: أَنّهِ بقي ممّن سمع رسول الله ييه يقول هذا غيري. 


١-أمالى‏ الطوسى: 50. المجلس الثاني. الحديث 14". 
ااندشورة الحشر: الآية ١١»‏ 
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اهن للك جد كا ننه سوك امد 0 اق قال كدح اذ رسال سنس انهه زموك 
اله ل لك نووني 5 

أقول: وقد أورد السيّد هاشم البحراني في «غاية المرام» من طريق العامّة 
الطتهوو يازا مقارنه عير وملام عدا ود حر الضاضة 
سنّة أحاديث, ثمّ قال: وهذا القليل من رواية الخاصّة. وفي رواية الخصم 
كا بو 

وكا روكت التفلنة :وا لاتكد رابا كرو انق كيت اعفان مون كوا 
فليس هذا في كتب الأحاديث المعروفة: لا الصحاح ولا المساند اليفك وَخْيْن 
ذلك!!(") 


/ا-ما ورد فى حديث الكساء المعروف والمشهور. الصحيح عند الخاصّة 
والعامّة: قال رسول الله و «اللّهيّ إن هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي وحامّتي. 
لحمهم لحمي. ودمهم دمي, يذلمني ما يولمهم. ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب 
لمن حاربهم. وسلم لمن سالمهم. وعددٌ لمن عاداهم. ومحتٌّ لمن أحيّهم. نهم 
منّي. وأنا منهم. فاجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علَيّ 
وعليهم. وأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً». الحديث (4). ْ 


. ٠١58 -أمالي الطوسي: 4/86. المجلس السابع عشر. الحديث‎ ١ 

؟"-غاية المرام 6:-58-51. 

"'- منهاج السنة 587:1 

غ-ذكر الحديث واخرج مصادره صاحب شرح إحقاق الحق 6 ,: وفي مواضع اخرى 
من كتابه. وكذلك محمّد حيات الانصاري في كتابه «حديث الكساء في مصادر الحديث». 
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المجموعة الرايعة: 
فالدل عل اكالم 1 وعلىٌ نفس واحدة, وهي علئ قسمين: 


القسم الأوّل: ما ورد من طرق أهل السنّة: 

١-روى‏ الخوارزمي بإسناده. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب, قال: 
قال رسول الله يَييَةُ لوفد ثقيف حين جاؤه: «لتسلمنّ أو ليبعئنَ الله رجلاً منّي 
- أو قال: مثل سفسى - فليضربنٌ أعناقكم. وليسبِينٌ ذراريكم: وليأخذن 
أموالكم». فقال عمر بن الخطاب: فوالله. ما تمنّيت الامارة إل يومئذ. جعلت 
أنصب صدرىي له رجاء أن يقول: هو هذاء قال: فالتفت إلى عليٌ بن 5 طالب 
فأخذ بيده ثم قال: هو هذاء هو هذا( .)١‏ 

؟-وروى بإسناده أيضاً. عن عمرو بن شعيب عن جذه. قال: قالت 
قائفة تمن عقيو النابى داكي نا ارول ان ؟ د قالازرغلة نفس فمن را كه 
يقول في نفسه شيئأ»! ". 0 

اروف الحدة خلال مغو شين تبه قال مدال برمبول انه 2 : 
«لينتهينٌ بنو وليعة أو لأبعششٌ إليهم رجلاً كنفسي. يمضي فيهم أمري. يقتل 


#5 الحديث 27١151‏ والمعجم الكبير ؟: 687, الحديث 5774. و5770 و5133, 
و55148. 

١-_المناقب‏ للخوارزمي: 35 الحديث .١07‏ 

"-المناقب للخوارزمى: .١5/8‏ الحديث ١77‏ . 
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المقاتلة. ويسبى الذرّيّة». قال: قال أبو ذر: فما راعني إلا برد كفٌ عمر في 
حجري من خلفيء فقال: من تراه يعني؟ قلت: ما يعنيك. ولكن يعني خاصف 
النعل, يعنى عليّاً .الغلا .١7‏ 


؛ -روئ النسائي بإسناده. عن زيد بن يثيع. عن أبي ذرء قال: قال رسول 
الله يَيَيَلُْ: «لينتهينَ بنو وليعة أو لأبعثنٌ إليهم رجلاً كنفسي, ينفذ فيهم أمري. 
فيقتل المقاتلة. ويسبى الذرّيّة». فما راعني إلا وكفٌ عمر في حجزتي من 
تيون يق مما وال يعت رولة مالحا وال افد ينض ؟ فلك 
خاصف النعل. قال: وعلئٌ يخصف نعلا ". 


ورواه ابن أبي شيبة بإسناده. عن أبي ذر*". وعن عبد الرإحمن بن 
عوقك 1 وكذا | 9 يعلئ بإسناده. عنه في 000 والحاكم في 
«المستدرك»17, وابن عساكر فى «تاريخ دمشق»(". 


ورواه البلاذري بإسناده. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب في وفد 


بش« * 04 


١-فضائل‏ الصحابة ؟ : .01/١‏ الحديث 9353. 

"-سنن النسائي الكبرئ 8: 7؟١١,‏ الحديث 81461. 

"- مصدّف ابن أبي شيبة 05 الحديث 9717 

- مصّف ابن أبي شيبة :1١‏ 187. الحديث 575377. والمصدر نفسه :١‏ 405, 
الحديث ٠ه7"99,.‏ 

مسند أبي يعلئ " : ,١"6‏ الحديث 8609. 

1"-المستدرك علئ الصحيحين ؟ : 6014غ. الحديث .55٠086‏ 

تاريخ مدينة دمشق 147: 517. 

4 -أنساب الأشراف: ,١١7‏ الحديث 86. 
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وَزوَاة الطبرائى بإستاة عن خابرين عبد الله الأتضارى'' ..ورواءايضا 
الهيثمي في «مجمع ال وائن»1". 

-ما رواه موقق بن أحمد الخوارزمي. قال: أخبرني سيّد الحفّاظ هذا 
(أي أبومتصور الديلنى )قينا كنت إل أخبرت عبذوس ين عب الها إذنا -:: 
عن الشريف أبي طالب الجعفري _-بأصبهان , عن الحافظ أبي بكر بن مردويه 
الاصبهاني, أخبرني أحمد بن محمّد بن عبد الله. أخبرني ليق فين اليك 
أخبرني محمّد بن الصباح. حبري هشيم. عن حجاج بن أرطاة. عن عمرو بن 
شعيب. عن جدّه قال: ... فقالت فاطمة: «... قال النبئ ييه : على نفسى, فمن 
رأيته يقول في نفسه خنيئأ» ©" 1 00 

” -ما رواه ابن أبي الحديد قال: الخبر المشهور عن رسول الله يَيةُ قال 
لبنى وليعة:«لتنتهنٌ يا بنى وليعة, أو لأبعثنٌ عليكم رجلاً عديل نفسى, يقتل 
وق لتك وى :زا نتك واقال ,قير ين الطاف )قدا فت الإبنازة إل 
وكاموكعلة لص له سدرى رضم أن يترا هوه كلد سان ا 


وقال: «هو هذا»!4. 


١-المعجم‏ الأوسط : 8". الحديث 71/937. 


.٠١١ مجمع الزوائد /ا:‎ - ١ 
7 #دمقجل الحسين لك للخواززى 73:1 الحديت‎ 
.؟١1:١ ع - شرح نهج البلاغة‎ 
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القسم الثاني: ما ورد من طرق الإماميّة: 

١‏ -ما رواه محمّد بن على بن الحسين في «أماليه». قال: حدّثنا أبى عله, 
قال: حدّثنا عبد الله بن الحسن 52 قال: حدّثنا أحمد بن على الأصبهانى. 
عن زاهج رن سيعر العتن ورين ها بجر بن لسر عن عمية اد 
موسئ العبسي, عن محمّد بن علىّ السلّمي, عن عبد الله بن محمّد بن عقيل. عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريء أَنّه قال: لقد سمعت رسول الله يَيَيُةُ يقول فى على 
مالا لكات واتعدة منها قن جعم النانن كتقو ابيا فضا قوله 11:2 “زان 
كنت مولاه فعلىّ مولاه». وقوله ييل «علىّ منّى كهارون من موسئ». 
وقوله يَييَلهُ: «علىّ ا وأنا منه». وقوله ع «علىّ فتن لتقي طتاعية 
طاعتي. ومعصيته معصيتى». وقوله يي: «حرب على حرب الله. وسلم عليّ 
سلم الله». وقوله صَيَاُ: «وليٌ علىٌ ولىّ الله. وعدوٌ على عدو الله». وقوله ع 
«عليّ حجّة الله. وخليفته علئ عباده», وقوله يل «حبٌ على إيمان. وبغضه 
كفر». وقوله يَلُ: «حزب علي حزب الله. وحزب أعدائه حون الشيطان». 
وقوله يَيِي: «عليّ مع الحق. والحقّ معه. لا يفترقان حتّئ يردا علّىّ الحوض». 
وقوله يل «عليَ قسيم الجنّة والنار». وقوله يوي «من فارق عايًاً فقد 
فارقني. ومن فارقني فقد فارق الله عرّ وجل». وقوله يَيلْةٌُ: «شيعة علىٌ هم 
الفائزون يوم القيامة»(). 

١‏ - وفيه أيضاً: حدّئنا محمد بن إبراهيم غِلْهُ قال: حدّئنا أحمد بن محمد 
الهمداني. قال: حدّئنا علىّ بن الحسن بن علىّ بن فضّالء عن أبيه. عن أبي 


.١ المجلس العشرون. الحديث‎ ,١154 -أمالي الصّدوق:‎ ١ 
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الحسن على بن موسئ الرّضاء عن أبيه موسئ بن جعفر عن أبيه الصّادق جعفر 
ابن محمّد. عن أبيه الباقر محمّد بن على. عن أبيه زين العابدين على بن الحسين 
عن أبيه سيّد الشهداء الحسين بن عليّ؛ عن أبيه سيّد الوصيين أمير المؤمنين علىّ 
ابن أبي طالب طبه. قال: «إنّ رسول الله يديه خطبنا ذات يوم فقال: أيّها الناس, 
إِنّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة». ثمّ ذكر فضل شهر 
رمضان. إلى أن قال -في آخر الحديث : «ثم بكئ يي فقلت: يا رسول الله 
ما يبكيك؟ فقال: يا علي, أبكى لما يستحل منك فى هذا الشهر. كأنى بك وأنت 
فضربك ضربة علئ قرنك, فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين اكلا : فقلت: 
نا سول الله. وذلك في سلامةٍ من ديني؟ فقال: فى سلامةٍ من دينك. ثم 
قال يََيْبْةُ : يا علىّ. من قتلك فقد قتلنى. ومن ابغضك فقد بغضنى. ومن سبّك 
تبارك وتعالئ خلقنى وإيّاك واصطفانى وإيّاك. فاختارنى للنبوّة. واختارك 
للامامة». الحديث ( 0١‏ 

#اوووط التدوى :82 فى" «رالفيوق)اقال: عقا غلة بن الحسين عن 
الله بين جعفر الحميري. عن أبيه. عن الريان بن الصلت, عن أبي الحسن 
الّضاءئة فى حديثٍ طويل مع المأمون والعلماء في الفرق بين العترة والأمّة, 
وفضل العترة علئ الأمّة. واصطفاء العترة. 

وفي الحديث قالت العلماء: فأخبرنا هل فسّر الله عزّوجلٌ الاصطفاء في 


١-أمالى‏ الصّدوق: 167 166. المجلس العشرون, الحديث 4. 
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الكتاب؟ فقال الوّضا ِكلا: «فسّر الاصطفاء فى الظاهر سوئ الباطن فى اثنى 
عشر موطناً وموضعاً». وذكر ايل المواضع من القرآن. وقال فبها: «وأما الثالثة 
فحين ميّز الله الطاهرين من خلقه. فامر نبيّه بالمباهلة بهم فى أية الابتهال. فقال 
عر وجل يا محمّد: (قَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَكَ مِنَ الهأ فَقّلْ تالا تدع 
ََْاءنَاوََبَْاكُمْوِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْوَأَْصُسَنَا وَأنفُسَكُمْ74'' فأبرز النبيّ يل علا 
والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم. وقرن أنفسهم بنفسه. فهل 
تدرون مامعنئ قوله: (وَْنْفْسَنَا وَأَنْفُسَكُُ4؟» قالت العلماء: عنئ به نفسه. فقال 
أبو الحسن اغِلا: «لقد غلطتم. إِنّما عنئ بها علىّ بن أبي طالب اكِلا. وممّا يدل 
على ذلك: قول النبى يَْيْْةُ حين قال: لينتهينٌ بنو وليعة أو لأبعثنٌ إليهم رجلاً 
كنفسيء يعني : عليٌ بن أبِي طالب كلا وعنى بالأبناء: الحسن والحسين ميك , 
وعنئ بالنساء: فاطمة تلا فهذه خصوصيّة لا يتقدّمهم فيها أحد. وفضل لا 
يلحقهم فيه بشر. وشرف لا يسبقهم إليه خلق؛ إذ جعل نفس عليٌ اي كنفسه», 
الحديثت(". 


سور آل عمران. الآية: .51١‏ 
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المطلب الأوّل: 
فى بيان دلالة الأحاديث 


فالكلام يتم فيه من جهتين: 
الجهة الأُولين: النفاط العامة المشتركة بين الأحادية: 
الجهة الثانية: فى بيان الموارد المختلفة بين الأحاديث. 


الجهة الأولئ: 
النقاط العامّة المشتركة بين الأحاديث 


يُستفاد من مجموع الأحاديث عدّة أمور مشتركة, وهى: 
دان للعة ييه وجوداً نوريّاً لاهوتياً. كما أنّ له يله كرد اميا 
تاشوك لمنوعة ةن 


" -أنّ وجوده النوريّ نابع من نور الله عرّ وجل. وهو المسمّئ بنور 
الأنوار. 


النبيّ الأعظم عَيُْْهُ ووجوده النوري 


”أن وجوده النوريّ كان قبل وجود جميع المخلوقات, حتّئ الملائكة 
والارضن والسشماء 


دن وخودة النوريّ كان يعيد الله ويهلله ويسبّحه ويحمده. أن 
الملائكة تعلّمت عبادة الله عرّ وجل منه يَيَيِيهُ فى ذلك العالم. 

ه-أنّ وجوده النوري يَْيْهُ كان سبباً وواسطةً في خلق جميع الممكنات. 

1 أن وجوده النوريّ كان متّحداً مع الوجود النوريّ لأمير المومنين 
على عا أو أن نوره عالقلا نابع من نور النبى ع وكذلك بقيّة الأئمّة طق 
وإِنّما افترقا فى صلب عبد الله وأبى طالب, علئ ما تضمّنته جل الأحاديث: إن لم 

ولبيان هذه النقاط المشتركة يلزمنا البحث في أمور: 

الأمر الأوّل: في تفسير وتعريف الوجود النوري. 

الأمر الثاني: في بيا نكيفيّة كون هذا الوجود منش أ لخلق جميع الممكنات, 

الأمرالثالث:هل إنّ هذا الوجود النوريّ بخصوصيّاته وكيفيّاته المبيّة في 
الأحاديث مطابق للحكمة والمصلحة التامّة الإلهيّة فى عالم الوجود. أو لا؟ وهل 
يصدّقه الكتاب العزيز يحيث يمكن استفادة ذلك من الآيات الكريمة, أو لا؟ 

أمّا الأمر الأَوّل: فإنّه من الصعب جدَّاً بل المتعذّر -علينا تصوير هذا 
الوجود بمعنئ: الوصول إلئ دركه وفهم حقيقته وكنهه؛ وذلك لأنّ أفهامنا قاصرة 
عن درك :ذلك الوجوه الشريقت»: وكلها تضورنا نكا فهو لا ينعدو أن يكوة 
مخلوقاً لأنّفسنا مردوداً إلينا؛ لأَنّه محض تصوّر لا يمكن أن يعكس الواقع. 
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فمرأة نفوسنا دون أن تعكس هذا الوجود المقدّس؛ فإنه سنخ وجودٍ مختص به 
صلوات الله عليه بفيض من الله سبحانه وتعالئ بلا واسطة. وهو نور من نوره 
عرّوجل. فهو فوق عالمنا بل العوالم جلها. فكيف يمكن لنا العلم والإحاطة به؟ 

نعي يمكن لنا الاستر عاد لذلكبواسطة لعشت يديل الأخاديث الما توارة 
عنهم صلوات الله عليهم في تعريف الوجود النوريّ. والاستضاءة منها بببعض 
مراتب معانيه. وتحصيل بعض خصائصه. فنقول وعليه التكلان: 

نه قد وردت -في هذا المعنئ طائفتان من الروايات: 

الطائفة الأولى: وهى عبارة عن روايتين رواهما العلامة المجلسى يِه 
في «البحار». (في باب نادر فى معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانية, وفيه ذكر 
سمل :ب لا نلف ناه ال مجن يعاق كوو ارو لين بد ندا اروف اينار 
الأخبار بابأ؛ لعدم صحّة أسانيدهاء وغرابة مضامينها. فلا نحكم بصحّتها ولا 
ببطلاتهاء ونردٌ علمها إليهم اسن 

وما ذكره لله من الإشكال في أسنادها وإن كان تامّاً لأنّه يرويهما عن 
كتاب مخطوط لم يعرف مؤلفه. ولم يذكر فيهما السند المتصل إلئ الامام غلاٍ, 
إلا أنّ ما استشكل فيه من جهة المضمون والغرابة محل تأمل؛ وذلك لأنْه يعتبر 
الأعافيت الوازة :اقفن الوميحوه التورق وينقول ينانا تمصت اجر انها وير 
منه مك -, فمضمونها ليس بغريب حينئذٍ بل هو من لوازم الوجود. ومع ذلك لا 
نتعرض للروايتين وشرحهما؛ لأنّهما في الحقيقة ليستا تفسيراً للوجود النوري, 
بل المذكور فيهما من لوازم هذا الوجود. مضافاً إلئ عدم صحّة سنديهما. 


.77-١ : 175 الأنوار‎ راحب-١‎ 


النبيّ الأعظم 1 ووجوده النوري 


الطائفة الثانية: ما يستفاد من جملة من الأحاديث التي رواها الشيخ 
الكلينى هم فى «الكافى» وما ورد فى «البحار». ومن روايات العامّة: 

ويمك ا تقسيمها إل ستة أقسام: 

الأوّل ‏ وهو أكثرها _: ما ورد من: أنّ الله عرّ وجل خلقه من نوره. من 
دون إضافة أو قيد. فهى مطلقة. 


الثاني: ما ورد من: أنّه وعتراته كانوا أشباح نور. 

الثالث: ما ورد من: أنه وعترته كانوا في أظلّة خضراء. 

الرابع: ما ورد من: أنه نور مزج بالروح فخلقه منهما. 

الخامين :ما ورامن: أله قال ضؤاوهها خورهنا: 

السادس: ما ورد من: أنه روح بلا بدن. 

وبعد الجمع بين هذه الأحاديث وضمٌ بعضها إلى بعضٍ يتتضح: أنّ الوجود 
النوريّ هو نور ساطع من نور الله عرّ وجلء أو من ظلّه وشعاعه تتكوّن منه أيدان 
نورانيّة» ومُثل نوريّة. وهي مخلوقة بطلوع ذلك النور العظيم عليها. فهي نظير 
الوجود المثالي الذي يكون لجميع الناس في عالم البرزخ؛ بلا أرواح حيوانيّة, 
بل هي مؤيّدة بروح القدس من الله سبحانه وتعالئ. فهي وجود نوري لااهوني 
يشبه الوجود الجسمي الناسوتي بشكله الفعلي أو بأيّ شكل يناسب ذاك العالم. 
يحبٌ تعالئ أن يُرئ ويظهر به. 

ويؤيّد هذا المعنئ: ما يستفاد من عدَّةٍ من الأحاديث المتقدّمة من رؤية 
آدم مكلا تلك الأنوار. أو رؤية إبراهيم جد إيَاهاء وغير ذلك. 

فالحاصل: أنّ الوجود النوريّ مركب من الصورة النوريّة ومن الروح» 
مشابهاً للوجود الجسمي العنصري. 


المبحث الثانى / بيان دلالة أحاديث التّور وبيان اعتبارها 


خصائص ومقامات الوجود النوري: 


للوجود النوريّ خصائص ومقامات تظهر من مجموع تلك الأحاديث. 
ومن تلك الخصائص: 


١_أَنْه‏ أَوّل مخلوق خلقه الله وصنعه بيده تبارك وتعالئ بلا واسطة. وهذه 
الخصوصيّة لم يشترك فيها معه أحد. 

١‏ أنه عرٍّ وجل خلقه من نوره. ومقتضاه: أنه جامع لجميع الكمالات. 

"'-أَنْه أشرف وأكرم وأجل وأقرب من جميع المخلوقات والممكنات عند 
الله عزّ وجل. 

؛ -أنه أكمل وأعلئ وأجمع في الصفات والكمالات من جميع 
المخلوقانقو فتن الآدليق والتخريى من الأننياء المزسلين: والملاتكة المقديين: 
فلا يصل إليه أحد في هذه المنزلة. 

6- أنه فؤق الرفات:والمكاق؛ فاتمعة وجل خلفه قبل خلق الينما زان 
والأرض والشمس والقمر وسائر العوالم. 

1 أنه محدود بحدود؛ لقوله: «أشباح» أو «أظلّة خضراء» وغيرهما من 
التعابير. 


لاد أن هذا الوجود عضوم ومتد هع التقائض: والعيوب والشظا. 
نعم, ربما يختلج في الذهن: أَنْه إذا كان وجوده النوريّ محدوداً كما هو 


لازم اللإمكان؛ فإنّ الممكن بمعنئ ما يكون مخلوقاً ولم يكن له وجود مطلق بلا 
أوَل -فحينئز لاب أن يكون تحتدودا لذ سحالة فكيفن يتصوّر وجوده فى أمكنة 


النب الأعظم وب ووجوده النوري 


متعدّدة, وفي أزمنة مختلفة, كما ورد في حقّ النبىّ والأئمّة ئمّة يا ؟ 


والجواب: أن الوجود النوريّ - الذي اشتقّ من نور ذاته عرّ وجل, لا من 
ذاته تبارك وتعالئ ‏ وإن كان محدوداً إلا أنّ محدوديّة كلّ شيءٍ بحسبه؛ فإنّ 
الجسم المخلوق فى ظرف الزمان والمكان لا يمكن أن يحضر في مكانين أو 
2-6 5 وأمًا إذاكان للك ال سوو وود ا رن سك بالزمان 
والذكان مويعيط بحتب العوالم, فيمكن أن يتعدّد ظهوره في أمكنة متعدّدة في 
زمان واحد؛ لفرض أنه عار عن الجسميّة العنصريّة المقيّدة بالزّمان والمكان, 
فيمكن له التصوّر بصُو رمختلفة التي منها الصورة الإنسانيّة. 
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أسئلة وأخوية: 


وفي المقام أسئلة ينبغي الإجابة عنها: 

الأوّل: أنه إذا كان النور -علئ ما فسّر فى المعاجم بأنّه: ظاهر فى نفسه 
ونظلهن الغتره- فو الوجوةةالأنه أطهر الاتتاديق لهذا المتر .وقد قشر الاي 
الشريفة: الله نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض ١١4‏ جماعة من أعلام الحكمة بهذا 
المعنئ. وعليه تكون جميع الممكنات والمخلوقات موجودة بوجود الله وبنوره 
عرّوجلء فأيّة خصوصيّة وميزة تبقئ للوجود النوريّ للنبىّ يده والأئمّة. مع أنه 
قد ورد -أيضاً في جملة من الروايات: «أنّ الأرواح قد خلقت قبل الأجساد 
بألفي عام»!". 

هذا وقد ورد في جملة أخرئ من الروايات: أنّ المؤمن خلق من نور الله 
عرَّوجِل, منها: 

١-ما‏ روي في «بصائر الدرجات»., عن سليمان الجعفري. قال: كنت عند 
أبي الحسن لي قال: «يا سليمان. انّق فراسة المؤمن؛ فإنّه ينظر بنور الله». 
فسبكة حم أضبة. خلوة فقلت:جفلت فذاك سعتك قو لاتق فراسة 
المؤمن؛ فإنّه ينظر بنور الله». قال: «نعم. يا سليمان. إنّ الله خلق المؤمن من 
نوره وصبغهم من رحمته, وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية, والمؤمن أخو المؤمن 
لأبيه وأمّه اوه الكون و اخذ الرّحمة, وَإِنّما ينظر بذلك النور الّذى خلق منه»7". 


. 60 دسنورَة التور؛:الاية:‎ ١ 
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النبي الأعظم يَِيُُ ووجوده النوري 


"-ما روي أيضاً فى «بصائر الدرجات». عن معاوية بن عمّارء قال: قلت 
لأبي عبد الله اك جملا قن لوو اديت الل سسستد دادما تنمين :1 قالا: 
وما هو؟ قال: «إِنّ المؤمن ينظر بنور الله». فقال: «يا معاوية. إن الله خلق 
المؤمنين من نوره. وصبغهم فى رحمته. وأخذ ميثاقهم لنابالولاية على معرفته 
نوم عزقهع تقس فالتزمة أخو الققمن انير امد أبرو التوي راح التحطة 
وإِنّما ينظر بذلك النور الّذى خلق منه»("". 

“ما روئ أيضاًفى «بصائر الدرجات». عن محمد بن سليمان: عن أيبه: 
عن أبي عبد الله اللا كارن جيل تنا عه تجدلي عن نورة ويلك من 
رحمته, وأخذ ميثاقهم لنابالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسه. فهو المتقبّل من 
محسنهم, المتجاوز عن مسيئهم من لم يلق الله ما هو عليه لم يتقبّل منه حسنة, 


ولم يتجاوز عنه سيئة»7". 
؛ -ما رواه المجلسي عن الصّادق لاد قال: «والله. شيعتنا من نور الله 
خلقوا. وإليه عو 


رايس يا 
١‏ -ما رواه الكليني. عن محمّد بن عبد الخالق وأبي بصير. قال: قال أبو 
عبد الله 2 اكوريا أاافعضن: ]نّ عقدنا واشنيةا مو ينة ان :وعلنا من عدك 
اق اس ما ا جر اماف لجن اله 


١-بصائر‏ الدرجات ؟: .1١‏ الباب .١١‏ الحديث ". 
علل الشرائع ١+١‏ الباب 64. الحديث ؟. وبحار الأتوار 514: 75. 


المبحث الثانى / بيان دلالة أحاديث الثّور وبيان اعتبارها 


للإيمان. والله. ماكلف الله ذلك أحداً غيرنا. ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا. ون 
عندنا سرًاً من سر الله. وعلماً من علم الله. أمرنا اللّهبتبليغه.فبلّغنا عن الله عرّوجل 
ما أمرنابتبليغه. فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحتملونه. حتّى خلق الله 
لذلك أقواما. خلفو اهو طح على منها مخكدء اله وذرّيته ِإيُ. ومن نور خلق 
الله منه محمّداً وذرّيّته. وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمّداً 
واتاف؟ الجد 7 

١‏ -ما روي في «المحتضر» عن جابر أنه قال:.سمعت رسول الله َه 
يقول: «إنّ الله عرّوجلٌ خلقنى وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين من نور, 
عضر ذلك التوى عضرة فخرج مق ه قتيعتنا رمتعا ينشحو وقدسنا فق سوا 
وهذلنا فهللوا. ومجّدنا فمجّدوا...» الحديث7(". 

"-ما رواه الشيخ الطوسي في «أماليه»: أنّ رسول الله يَيِْةُ يتقول: «خلقت 
من نور الله عرّوجل. وخلق أهل بيتي من نوريء وخلق محبّوهم من نورهم»! ". 

- ما رواه المجلسي في «البحار». حيث قال: وسأل المفضّل 
الصّادق ملكلا : ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين؟ قال طّلا: «كنًا 
أنواراً حول العرش. نسبّح الله ونقدّسه. حتّى خلق الله سبحانه الملائكة. فقال 
لهم: سبّحواء فقالوا: يا ربّناء لا علم لناء فقال لنا: سبّحواء فسبحنا فسبّحت 
الملائكة بتسبيحنا. ألا إِنَا خلقنا من نور الله. وخلق شيعتنا من دون ذلك النور, 
فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا». ثمّ قرن ميا بين أصبعيه السبابة 


.0 الحديث‎ .١169 كتاب الحجّة. الباب‎ .. 7:١ الكافي‎ ١ 
.١١7 ؟-المحتضر:‎ 
الأمالي: 64 المجلس الرابع والثلاثون. الحديث ه.‎ “٠ 


النب الأعظم يَيييُهُ ووجوده النوري 


والوسطى وقال: «كهاتين». ثم قال: «يا مفضّل, أتدري لم سميّت الشيعة شيعة 
بافتغل ؟شيعتنا منّاء نحن من شيعتنا. أها ترق هذ هالشمس أين تبدو؟» قلت: 
من مشرق. وقال: «إلى أين تعود؟» قلت: إلى مغرب. قال مكلا : «هكذا شيعتنا: 
)010( 


منابدؤاء وإلينا يعودون» 

الثانى: أنه إذا كان نور النبىّ ييه نابعاً ومنتزعاً من نور الله عرّوجل فهل 
يوجب هذا القول بالاتحاد أو السنخيّة أو لا؟ 

الثالث: أَنّه كيف يتمّ الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخر التي 
تدلّ علئ: أنّ أَوَّل ما خلق الله الماء. وفي بعضها القلم. وفي بعضها العقل؟ 

والجواب عن الأوّل: أنّ النور من الكلى المشكّك نظير الوجود. فله 
ماقت كتير ومضاةيق كله وإن كانت كلّها داخلة تحت مفهوم واحد. وهو 
ما كان ظاهراً في نفسه ومظهراً لغيره. فالنور تارة يكون ظاهراً بنفسه ومظهراً 
لغيره. وهو الحدّ الأقصئ والمرتبة العليا والحقيقة الحقة التي ليست بجوهر ولا 
عرضء بل يكون مظهراً لكل جوهر وعرضء ولا يستحقّ إطلاقه إلا علئ ذاته 
انو 

وأخرئ يكون ظاهراً بغيره. ويكون داخلاً تحت الجوهر. وهذا له أقسام, 
فقد يكون مظهراً لجميع الموجودات من المعقولات والمحسوساتء وجميع 
العوالم من الملك والملكوت. وهو المرتبة التالية للأولئ. وهو وجود النبيّ 


١-_بحار‏ الأنوار 76 : .5١‏ 
١‏ -كما فى قوله تعالئ: الله نُورُ السَمواتٍ وَالأَّرْ ض 4 شورة النورء الآيّة؛ 6*: ره في 
الغ يكنا فيا توود يا بزهانه :نويا نوو العرى زاون التورو نا خالق التوزة: 
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الأعظم يََيَيهُ17١.‏ 
وثالثةٌ يكون مظهراً لبعض الحقائق وأجناس الأشياء. وهو العلم. كما ورد 
في الحديث: «ليس العلم بكثرة التعلّم. نما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد 


أن يهديه»١".‏ 


ورابعة يكون مظهراً للمعارف والآيات والحكم الإلهيّة. وهذا ما يطلق 
عر القرآن (5) والعيفيل او القوراة فار ارج لكا والعمن "رشي الك: 

وخامسة يكون داخلاً تحت الأعراض. ويظهر به خصوص 
المحسوسات,. كما يطلق علئ الشمس والقمر(* والسراج ونور العين وأمثال 
ذلك, وهذه المرتبة الأخيرة هي التي تمكدّن الإنسان من فهمها وتحليلها دون 
سائر المراتب. 

وقد اعتقل حناغة من الحكماء: أن هذا الفور هنو هيدا النوحوداث: 
والحق: أنّ جميع هذه المراتب ترجع إلئ نور الله عرّوجِلٌ: إِمّا بلا واسطة. أو 


-١‏ ويشير إلئ هذه المرتبة قوله سبحانه وتعالئ: قَدْ جَاءَكُم مِنّ الله نُورٌ وَكتابٌ مُبِينٌ4. 
سورة المائدة. الآية: .١6‏ والأحاديث المتقدّمة. 

.١14 ٠ :51/ "-بحار الأتوار‎ 

"'- ويشير إليه قوله تعالئ: 9وَأَنْرَْنا لَيِكُمْ ورا مُبيناً4. سورة النساء. الآية: 79/4 . 

-كما في قوله سبحانه: 9وَآتَينَاهُ الإنجيل فيه هُدىّ وَنُورٌ4. سورة المائدة, الآية: 17 . 

4 - وأشار إليه قوله سبحانه: 9إِنَا أَْرَْنَا التّوْرَاة فيها هدي وَتُورٌ4. سورة المائدة. الآية: 44 . 

1 - ويشير إليه قوله تعالئ: 9فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه والحون الْزِي أَنْرَلنا4. سورة التغابن» 
الآاية: لم. 

كما في قوله تعالئ: (يَوْمٌ تّرئ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوِْناتِ يَشعئ نُورُهُمْ بَئْنَ أَيْدِيهِمْ4. سورة 
الحديد. الآية: .١١‏ 

-كما في قوله تعالئ: هو الذي جَعَل الشجن ضياءً وَالْقَمَرَ ثوراً». سورة يونسء الآية: 6 . 
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تواحطة و الخدم اوببوينائط سعد« سبي اخعلاق المراس وواء تلن دلق 
يصير الوجود النوريّ لهم +( علّة لجميع الممكنات. وبهذا امتازوا عن غيرهم 

ش ون لعجاو نانك يفخ حينة | يقال: إنّ المؤمن خلق من نور الله عرّوجل, 
كما يصحٌ أ ن يقال: أنه خلق من نور النبىّ والأئمّة كه حك كنها أن سائر 
القونةىنو انث بكست اكيز ادها وشراتن واكؤدها كذ لك 


واكا الكتانيوالتفاة فقن عدوا هد الترى وم جهروو اتلك مهدا 
العقاب عليه. كما يشير إليه قوله تعالئ: #قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا 
ورا 004 

ولعلّ المراد من النور فى الأحاديث المتقدّمة هو: هذا القسم؛ لأنه 
المنصرف إليه عند إطلاقه لدئ العرف ألّذي هو الملاك في الخطابات الشرعيّة. 

ويؤيّد هذا ما ورد فى صحيحة عاض بن ميد عن ابى عبد الله ا 
قال: ذاكرت أبا عبد الله لا قينا ووو من ال وي فقال: «الشمس جع مق 
سبعين جزءاً من نور الكرسيّء والكرسيّ جزء من سبعين جزءاً من نور العرش, 
والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب. والحجاب جزء من سبعين جزءأٌ 
من نور السترء فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها 
سحاب»0"). وعلئ كل تقديرء سواء كان بمعنئ: أنَ أرواحهم 850 كانت 


موسدودة وهو ان سيحانه وتعال: اريوعووف كان سعدا إن ويسوة انه 


١-سورة‏ الحديد, الآية: .١1‏ 

؟-كذا في الكافي. 

7 الكافى .16١ : ١‏ كتاب التوحيد. الباب ."١‏ الحديث 7, والتوحيد: .٠١8‏ الباب 8. 
الحديث *. 
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عرَّوجِلٌ فيظهر منها: أن لهوعدة خضوضتات ليست لغيرهم: 

منها: أنّ وجودهم لهك كان قبل جميع الخلائق بعدّة دهور وآلاف 
الأعوام. 

ومنها: أن وجودهم كان من نور الله ونور عظمته. أو جلاله, أو من سناء 
عرّه. وسناء ملكه. ومن نور وجهه الكريم. كما في بعض هذه الأحاديث. وهذه 
التعابير تدل علئ: ميرة لهم ليست لغيرهم: 

ومنها: أنْهم كانوا يعبدون الله عرّوجلٌ بالتهليل والتكبير والتسبيح في طول 


المدة. 

ومنها: أَنْهم علّموا الملائكة كيفيّة عبادة الله. 

ومنها: أَنْهم منشا خلق جميع الممكنات وجميع الخيرات. وغير ذلك من 
المزايا والخصوصيّات المذكورة في هذه الروايات. 

وأمّا الجواب عن الثاني: فنقول باختصار: قد وقع الكلام بين الإشراقيّين 
والمشّائين من ناحية, وبين المتكلّمين من ناحية أخرئ في: أنّ النسبة بين 
وجود الله عرّوجل وبين سائر الموجودات هل هي نسبة العينيّة والتطوّر. وان 
المخلوق هو نفس الخالق. وإِنّْما الفرق بينهما في التعيّن وعدمه. وعلئ ذلك 
يقال: بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشىء 53 وهذا هو القول بالاتحاد؟ أو 
الف يتتهنا نبئة التفقة والعمائلة: رادكاد أعلى المراتب وأقواها هي: 
العرية الالوهية وذق دار المخلوقات بير اتنها القازلة كل كيين استععة اذه 
وقابليته؟ أو أن النسبة بينهما هى نسبة العلية التائة والمعلو لتق قات سيمانه 
وتعالئ علّة تامّة» وسائر العوجو ذا كنار لنت له؟ أو أنّ النسبة بينهما هي: 


النبيَ الأعظم يَيُُ ووجوده النوري 


تسانخ أو علَيّة واجبة, بل بينهما كمال البينونة. فهو تعالئ واجب بمعنئ مطلق, 
وما سواه فغير مطلق. والّذي يظهر من الأدلّة النقليّة من الكتاب والسئّة والأدلة 
العقليّة هو الأخير؛ فإنّ الظاهر بل صريح كثير من الآيات ذلك: 

منها: قوله تعالئ: (أَوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبْدِيٌ الله الْخَلْقَ تُدَيعِيدُة014, 

ومنها: قوله تعالئ: لقُلْ سِيرُوا فِي الأَرْض قَانْظُء و اكَئِفَيَدََالْحَلقَ تم الله 
يشي التَشأَةٌ الآخرّة إِنَّاللَّه عَلَى كل سَئْءِ قَدِيد 274 

ومنها: قوله تعالئ: (بَدِيعٌ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض ١4‏ والإبداع هو: إيجاد 
الى غير الننيوى ابعا3ة ولا زان 

ومنها: قوله تعالئ: #وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهمًا 
مِنْ دَايّة 4/4 

ومنها: قوله تعالئ: #لَيْسَكمثله 0 

إلى غير ذلك من الآيات. 

ويظيرئذلك ايضا هن التضوصن والذوايات: 

فمنها: ما ورد في خطبة له ملا في «نهج البلاغة»: «أنشاً الخلق إنشاءً 
وابتدأه ابتداء بلا رويّة أجالها. ولاتجربة استفادهاء ولا حركة أحدثها...»!1". 


١-سورة‏ العنكبوت,. الآية: .١19‏ 

؟'-سورة العنكبوت,. الآية: .٠١‏ 

.٠١١ وسورة الأنعام. الآية:‎ ,١١١/ سورة البقرة. الآية:‎ ٠ 
3 أدسورة العووف: الاي‎ 

ةكهورة الشورف: الآية: ١‏ 

.١ نهج البللاغة: 9" الخطبة‎ 1١ 
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ومنها: عنه .ليلا ايها (... وإنما صدرت الأمور عن مشيئته, المنشىء 
أصناف الأشياء بلارويّة فكر آل إليها...» 0" 

ومنها: عنه لا أيضاً: «... بان من الأشياء بالقهر لها. والقدرة عليها. 
وبانت الأشياء منه بالخضوع له...»7". 


ومنها: عنه ملك دأيضًاً - في «التوحيد» للصّدوق عِلله: «ومباينته إيَاهم 
مفارقته إنيتهم...»7". 

ومنها: عنه مالعلا يفنا «كنهه تفريق بينه وبين خلقة 2 

ومتها؛ عله للا أيضا: رز ولا سكليه المشاغر ول تحعيه السواتر: 
لافتراق الصانع والمصنوع, والحادٌ والمحدود. والربٌ والمربوب...»!0. 

ومنها: عنه لا أيضاً: «... لآنه خلاف خلقه. فلا شبه له من 
المخلوقين...»(. 

ومنها: عنه قا أيضاً: «... الّذى بان من الخلق. فلا شيء كمثله»(". 

ومنها: ما عن ابن أبي نجران. قال: سألت أبا جعفر ما عن التوحيد. 
فقلت: أتوهّم ذا فقال: «نعم. غير معقول ولا محدود. فما وقع وهمك عليه 


.9١ -نهج البلاغة: 14؟١. الخطبة‎ ١ 
.١67 الخطبة‎ ,1١١ -نهج البلاغة:‎ ١ 
.” التوحيد: 8”. الباب ؟, الحديث‎ "٠ 
.” -التوحيد: ه”. الباب ؟, الحديث‎ 
.١67 الخطبة‎ ,5١7 -نهج البلاغة:‎ 
.١ التوحيد: 64. الباب ؟. الحديث‎ 1 
.١ الباب ؟. الحديث‎ .”“ :ديحوتلا-»٠‎ 
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من شيء فهو خلافه. لا يشبهه شيء. ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام 
وهو خلاف ما يعقل. وخلاف ما يتصوّر في الأوهام؟! إِنَما يتوهّم شيء غير 


معقول وال 7 


وغيرها من النصوص والأحاديث الكثيرة جدًّا 

والفقل يدل عل “ذلك دايضاً ديوجوة: 

منها: أن الواجب هو: الغّناء المطلق. فكيف يجتمعٍ مع الممكن الذي هو 
محض الفقر والاحتياج؟ فهل يمكن أن يكون شيئاً واحداً واجباً وممكناً وغنيّاً 
وفقيراً؟ إلا علئ القول: بإمكان التناقض. أو رفع أحد الوصفين, ولا إشكال في 
أنّ رفع الإمكان عن المخلوق خلاف ضرورة العقل والنقل؛ فلابدٌ من الإذعان 
أن المخلوق ممكن فقطء لا غير» ولا اشتراك مع خالقه سبحانه حتّئ في 
الصفات الكماليّة فضلاً عن غيرهاء هذا ويلزم من سائر الأقوال محاذير ومفاسد 
أخرئ, وبسط الكلام في هذا يحتاج إلئ موضع آخر. لعل الله تعالئ يوققنا لبيانه 
إن شاء الله تعالئ. 

وأمّا الجواب عن الثالث: فقد ذكر جماعة من أرباب الفضل وجوهاً 
للجمع بين هذه الأحاديث: 

منها: ما عن العلامة المجلسي لله قال: ويمكن الجمع بينها: بأن تكون 
أوّلية الماء بالنسبة إلئ العناصر والأفلاك, وأوليّة القلم بالنسبة إلئ جنسه من 
الملائكة. وبأوليّة نور النبى يََيِْةُ وروحه الأوليّة الحقيقيّة. بل يمكن أن يكون 
المراد بالعقل والنور والقلم في تلك الأخبار هو: نوره سلام الله عليه!"'. وقد 


١-الكافى: .,٠77 :١‏ كتاب التوحيد. الباب غ5 الحديث .١‏ 
يشان الوا غه: 3١7‏ . 
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ذكرنا قريباً من هذا الوجه في باب |: شتراط التكليف بالعقل في شرحنا علئ 
«الوسائل». والله سبحانه هو العالم بالصواب. 


الخصائص الظاهرة من بعض الأحاديث: 

ولهذا الوجود -أيضاً ‏ خصائص وفضائل تظهر من بعض تلك 
الأحاديث. لاكلها. ويمكن إجمال تلك الخصائص فيما يلي: 

١ح‏ أن له قدرة التصرّف في جميع الأشياء؛ لأنّ الله عرّ وجل أشهده علئ 
خلقها. فهو عالم بجميع أ سرار الخلق. 

؟ - أن له قدرة التشريع: فله أن يحلّل وله أن يحرم ؛ لأنّه صلوات الله عليه 
عالم بالمصالح والمفاسد. وما يضر وما ينفع. 

أن إطاعته فرض وواجب علئ جميع المخلوقات. 

- أنه قد انتهئ إليه علم الأوّلِين والآخرين. فلا يعزب عنه شيء في 

الوتحوك: 

أمَا أنّ له ولاية التصرّف بمعنئ آخر غير معنئ الخالقيّة فإِنّها مختصّة بالله 
سبحانه؛ لقوله تعالئ: الّذِي خَلَقَ فَسَدَئ ؛ # وَالَّذِي قَدَرَفَهَدَى4١'‏ وقوله 
تعالى: هل مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللو4"' وغيرهما من الآآيات, 3 ورد في حاديث 
«الكافي». عن محمّد بن سنان 7" من: أَنّه تعالئ أشهدهم 2ه علئ خلقه. 


١-سورة‏ الأعلئ. الآيتان: 7 و 7. 
" - سورة فاطر. الاية: 1 
الكافي .5١١ :١‏ كتاب الحجّة. الباب 174. الحديث 0. 


النبى الأعظم يَيوْهٌ ووجوده النوري 


فالخلق يكوق لد سيخانة وفهالر رسي تناهدوق حب عذاق النيكلرقالة: 


وعالمون باسرارها ومصالحها ومفاسدها. 


وبذلك يبطل قول من يقول: بأَنّهم في عالم العقل علّة فاعليّة لخلق عالم 
الجبروت, وهكذا كلّ عالم أعلئ علّة لخلق العالم الأسفل منه. هذا إذا كان 
مرادهم بالعلّة هنا العلّة الفاعليّة, أي: الخالقيّة؛ لأنّ إعطاء الوجود والإيجاد 
مختصّ بالله لا يشاركه فيه أحد. 

وأمّا إذا كان بمعنئ الصدور وكونهم واسطةً في صدور الذوات والأجسام 
فهذا لا إشكال ولا محذور فيه. 


ويمثل لذلك: بشعلة الشمع؛ فإنّه يحصل منها النور والظلء ولكتهما ليسا 
بمخلوقين للشعلة. بل هما مستندان إليها ويصدران منهاء وكذلك بالشجرة التي 
لها ثمرةء فهي صادرة من الشجرة, لا أنّ الشجرة خالقة لهاء بل الله عرّ وجل 
خالقها ومكوّنها من الشجرة. 

فما ورد في بعض الأحاديث المتقدّمة من قولهم مِإيُ: «نحن صنائع الله 
والناس صنائع لنا» يُحمل علئ هذا المعنئء وبناءً علئ ذلك فكل شيءٍ في عالم 
الممكنات من المعقولات والمحسوسات,. والجواهر والأعراضء وجميع 
الصفات والكمالات والخيرات. يصمّ إسنادها وإرجاعها إليه صلوات الله عليه 
وآله؛ لأنّه أصل جميع ذلك ومعدنه. كما ورد ذلك في الزيارة الجامعة: «... بكم 
فتح الله. وبكم يختم»!١,‏ وغيرها. 


١-عيون‏ أخبار الوّضا لظلا :١‏ ه١٠"‏ الحديث .١‏ والمحتضر: .١177‏ 
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الوجود النوري منشأ جميع الممكنات: 

زعا الأض الثاتى عوط يان كينقة عون هلا الرسود اا لاق بسي 
المتكتداظ: أو كوتهواقطة قن :ذلك افالمزاديكوته واسطة فن وحنو ةسائر 
المعلوفاك: كا مش كرتم و ابعل يشحو الذلة العاتقةة, كا سمت كوتددوانسطل” 
نكو العلة الماذاثة: وأمًا كته وابلظة يتحو العلة الفاعلئة فى مضفيه عرسا كينا 
تقدّم؛ إذ المراد منها: الخالقيّة, وهى مختصّة كلانه فار لد وتغال :بولا بكو 
لغيره بخلاف الواسطة بالمعنيين الْأَولين؛ فإنّها ممكنة. 

أمّا الواسطة بالمعنئ الأَوّل وأنّ الله سبحانه وتعالئ إِنّما خلق العالم كله من 
أجله ومحبّته صلوات الله عليه فقد نصٌ وصرّح بذلك في كثير من الأأحاديث. بل 
كاد أن يكون متواتراً نحو ما ورد في الخبر: «لولاك ما خلقت الأفلاك»١'.‏ فهم 
واسطة في جميع الفيوضات والخيرات والبركات. 

وأمّا الواسطة بالمعنئ الثاني فقد ظهر وانكشف في العصر الحاضر - بعد 
تقدّم العلم وظهور الاكتشافات العلميّة الحديئة _: أنّكلٌ الأشياء ترجع إلئ مادّة 
تسمّئ الذرّة, وهي نتيجة الأمواج التي كانت في الجوّ. ولعلٌ الأمواج كانت نتيجة 
الأنوار أو بعض مراتبها. ولو بوسائط. كما أنّ الإنسان خلق من الطين؛ ولكن بعد 
تغثرات وتيدلات يتحول الطيق الناتنات» وهو ,تمحؤل الى أعسجان وقتواكة 
يتناولها الإنسان, فيتحوّل ذلك إلئ منوّ. وهو يكون مادَّةٌ لخلق الانسان. كما أنّ 
النبات يتناوله الحيوان. لم الإنسان » ٍِ يتناول الحيوان ويكون غذاءً يتحوّل إلئ 


. 78:١6 الأتوار‎ راحب-١‎ 


النبيّ الأعظم عند ووجوده النوري 


1 ومادّةٌ لخلق الإنسان. فالعالم كله في حال التحوّل والتفاعل والأخذ 
والعطاء. ولا مانع من أن يكون المنشأ الأوّل والمصدر هو النور. ومنه يتحوّل 

إلئ المادّة. ومنه إلئ إيجاد الموجودات؛ فإنّ علم الإنسان فى هذه المرحلة فى 
مقابل مجهولاته -كعدمه. 1 ْ 


الوجود النوريّ مطابق للحكمة ويصدّقه الكتاب العزيز: 

وأمّا الأمر الثالث ‏ وهو: أنّ هذا الوجود النوريّ بخصوصيّاته وكيفيّاته 
المبيّنة في الأحاديث هل هو مطابق للحكمة والمصلحة التامّة الإلهيّة في عالم 
الوجود. أو لا؟ وهل يصدّقه الكتاب العزيز. بحيث يمكن استفادة ذلك من 
الآيات الكريمة أو لا؟ -فهنا مسألتان: 

المسألة الأولئ: أنّ خلقه يوافق الحكمة ومقتضئ العقل. ويمكن تصوير 
ذلك بوجوه: 

الوجه الأَوّل: أنه قد اقتضت الارادة والمشيئة الالهيّة: أن يجري نظام 
العالم علئ الأسباب والمسيّبات, والعلل والمعلولات, فعالم الممكنات من 
بدئه إلئ ختامه جار علئ هذا الأساس, وهذا الآصل حاكم في جميع شؤونه 
وأطواره. ولذا ورد: «أبئ الله أن يُجري الأشياء إلا بأسبابها»7". 

فعلئ هذا الأساس لابدّ في أوَل الخلقة من أن يخلق الله تبارك وتعالئ من 
نوره خلقاً أقرب شيء منه عرّ وجل فمن جهةٍ يسانخه. ومن جهةٍ يسانخ 
الممكنات التي تقرّر خلقها وإيجادها في المستقبل, فهذا الوجود المعبّر عنه 


./ كتاب الحجّة. الباب 14. الحديث‎ .178:١ الكافى‎ ١ 
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بالأشباح والظلٌ النوريّ هو: المنشأ وأصل الخلقة في جميع الأشياء. ولكن ذلك 

كان بنحو التدريج, وتأثير كل وجود قويّ في إيجاد وجود أضعف منه. حتى 

خلق منه الأمواج والهواء والماء وغيرهاء الأبسط فالابسط ٠‏ وكذا خلق الأرواح 

ا والعرش والجنة والكارو ال رمن والنسيزاف وكل شبد كل 
تبته الوجوديّة: الأقوئ فالقوي, والضعيف فالأضعف. 


ومن المعلوم: أَنّ الوجود الأوّل هو: العلّة المادّيّة والمنشأ في خلق سائر 
الأشياء. وكلٌ شيء يكون قاثما يد هذا من حية المنها والمافة: 


وأمَا من جهة الروح والإدراك فهو من أمر الله عر زَ وجّل؛ لقوله تعالئ: 
9وَيَسأنُونَكَ عن الوح قل ي الرّوح مِنْ ار ربَي وَمَا وتيت * من الْعلْم | إل 
قِيا04". 

ولحصول الاستعداد لذلك يحتاج الأمر إلئ أمد طويلء ولعلّ الحكمة في 

تسبيحهم وتهليلهم في هذه المدّة الطويلة هو: حصول هذه المرتبة الاستعداديّة 
لايجا الل بعده. وهكذا إلى خلق جميع البوادفكل فى عط الوق 
الآوّل كينا ا حميعها تنتهي إلى الوجود الأوّل في الحقيقة, بل هي قائمة به. وإن 
حدثت التغيّرات والتبدّلات في الأجزاء والموجودات المركبة وأشكالها 
وصورهاء وعلئ ذلك شواهد وموّيّدات من الروايات وغيرهاء فاتضح: أنّ أصل 
وجود العالم هو: وجود نوره يَيَيلهُ. 

الوجه الثاني: أنّ النابت من الآآيات والروايات ومقتضى العدل: الح 
الحجّة البالغة؛ فإنّ ذلك مقتضئ وجوب لطفه وعدله, فلابٌ وأن يكون للّه سبحانه 


860 سوره الإسراء. الآية:‎ ١ 


النب الأعظم عله 


و ووجوده النوري 


وتعالئ براهين وآيات واضحة وأدلّة قاطعة دالّة علئ وجوده وصفاته الكماليّة. 
وحيث إنّه عرّ وجل بنفسه غير قابل للإدراك والمشاهدة بالعيان فلابدٌ وأن تكون 
الآية والبرهان في مخلوقاته ماوعا جل وعلاء ولا يوجد فى مخلوقاته 
مَنْ يكون جامعاً وكاملاً واية وبرهاناً لجميع صفاته وكمالاته _كعلمه تعال 
وقوارتة وارادتة:وضيرة ولفة وغيدله:وسائر كتمالااتة :غير الحية ا 
والأئمّة ه؛ فهم حجج الله علئ خلقه. وخلفاؤه علئ عباده. والأدلاء على 
معرفته ؛ فإنّه لولاهم لما عرف الناس كيفيّة علمه وقدرته وولايته وصفاته. ولو 
عرفوه لما وصلوا إلئ عين اليقين. فضلاً عن أن يصلوا إلئ حقّ اليقين. ولذلك 
ورد عن الإمام الصّادق ا: «لولا الله ماعرفناء ولولا نحن ماعرف الله»!"". 

الوجه الثالث: أنّ مقتضئ الحكمة الالهيّة والارادة الأزليّة كما تقدّم -هو: 
بناء العالم علئ العلل والمعاليلء وعدم تحقّق شيءٍ بلا علّة وسبب. وعلى ذلك 
فاصطفاء النبى ييه والأئمّة؛ لكونهم حججاً لله وخلفاءه. لابدٌ وأن يكون لمزيّة 
ومخصومة راحنة إلى لشعروه سيت الوا ليل تلك المقامانت التي لا توجد في 
غيرهم, ومن المعلوم: أنّ تلك المقامات والكمالات العظيمة التي لا يكون فوقها 
مقام لا يصل إليها العبد بالعبادة في مدّة خمسين عاماً مثلاً؛ بل يحتاج إلئ عبادة 
دهرء بل دهور؛ حنئ يتأمل صاحبها ويدوب فى معرفة الله جل وعلاء. بحيث 
يرئ الله عرّ وجلّ بلاحجابء ويقول كما قال أمير المومنين عَّ: «لو كشف 
الغطاء ما ازددت قينا 


١-التوحيد:‏ 184. فى ذيل الحديث .٠١‏ 
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وعلئ ذلك فوجودهم النوريّ وعبادتهم من التسبيح والتهليل والتحميد 
فى هذه المدّة الطويلة ممهّد بل ضروريٌ ‏ للوصول إلى تلك المقامات 
زالدرحات الرفيعة. 

نعم يأتي هنا سؤال, وهو: أنه ما الحكمة في اختصاص النبئ ول 
والأئمّة َه بهذه المزايا والخصوصيّات من دون سائر المخلوقات؟ 

والجواب هو: أنّ الله عرّ وجل لطيف فيّاض. وعالم بكنه الأشياء 
وحقيقتهاء ولازم ذلك هو: إيجاد الموجودات وتربيتها وهدايتها؛ حتّئ يستحقوا 
نيل الفيوضات والكمالات. ويصلوا إلئ قرب جواره تعالئ. ومن المعلوم: أن 
أقرب المخلوقات إلئ الله سبحانه -من جهة التخلّق بصفات اله عر وجل هو: 
الأحقّ والأولئ.كما يظهر من الآية المباركة: : #إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْد الله أَتقَاكه 074 
فكلماكانت التقوئ والعبوديّة أشدّ كان الاستحقاق للفيض من الله أكثر. من دون 
أن يكون محدوداً, وهو يختصٌ بالإنسان الذي خلقه فى أحسن تقويم؛ دون 
سائر الخلائق. 1 

وأمّا الملائكة والروحانيّين فبما أَنْه ليس لهم قوّة شهويّة فلكمالاتهم حدٌ 
وغاية: 

وأمّا الحيوانات وسائر المخلوقات فليس لها عقل حتّئ يكون عليها 
تكليف وارتقاء في مدارج الكمال. 

ثم إِنّ العالم كلّه بما حواه كان في علم الله تعالئ من الأوّل والأزل. فكان 
لكل الممكنات وجودٌ علميٌ عنده تبارك وتعالئ. وقد كان في علمه سبحانه: أن 


١-سورة‏ الحجرات. الابة: ١‏ 7 


النبى اللأعظم مله ووجوده النوري 


أقرب هؤّلاء وأطوعهم وأخلصهم في العبادة في الدنيا هو: النبئ عي 
وآله لإ فلذلك أحبهم وأكرمهم بهذه الميزة والخصوصيّة. فنجعلهم 5 
نويا و أعطافص ين لكر اماه و الككدا لاق كتقانا لقعا دما ليم غا ره 
شائرالسكتاك ديل وبائط كن دل فوضانهركنالاه: 


ولا غرو في أن يقدٌّم المولى بعضّ عصبيده علئ سائرهم إذا علم: أن 
إطاعتهم فيما يكلفهم به أكثر من طاعة غيرهم فهو سبحانه العالم بكنه جميع 
المخلوقات وأعمالهم, وما يصدر عنهم في عالم التكليف والتكامل, وهو عالم 
الدنيا. فلذا لمّا علم عرّ وجل: أنه ليس بين المخلوقات أطوع ولا أعبد من هذه 
الذوات المقدّسة اختارهم للهداية. ومنحهم الدرجات الرفيعة والمقام المحمود. 
وهذا لا يخرجهم عن الاختيار. ولا يدخلهم فى الجبر؛ لأنّ الظاهر: أن 
حالهم 2 في النشأة الدنيويّة وعالم الدنيا كسائر الخلق, فإذاكانت تقواهم 
وعبادتهم لله تعالئ وسائر أعمالهم مطابقة لإرادة الله عرّ وجل _كما هي كذلك 
دائماً ‏ فمقاماتهم باقية, بل هى تزداد فى كل آن. وأمّا إذا لم تكن أعمالهم كذلك 
جوقوض الفعال لعي سكا دنا لذ نص بم حلا لدي قار كينت 
المتفضّل بها عليهم: رك رونا 50 يك محال؛ لعصمتهم الثابتة, 
ومعرفتهم بالله التي لا يشاركهم فيها أحد. وفنائهم فيه سبحانه. 

وأمّا سائر الخلائق فهي وإن كانت من جهة المادّة مختلفةً, ولكنّها جميعاً 
قابلة للتكامل واستحقاق النيل لفيوضات الله وليس في ذلك أيّ جبرء بل هو 
اغتيار قاع حكن فى ,كل يزيد وقنسن وأمتالينا سن الأسفياء: فت أسسل القاباية 
موجود فيهم وفي جميع الناس على حدٌّ سواء. ولذلك كان الأئمّة يرشدونهم 
وينصحونهم حتّئ تتم الحجّة عليهم. وليس ذلك إلا من جهة قابليّتهم. وإنما 
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اختاروا العصيان والتمرّد بأهوائهم 

والحاصل: أنّ الوصول إلئ أعلئ حدّ الكمال كالوجود النوريّ للنبئ 10 
والهبوط إلئ أدون وأسفل درجات الحضيض والسقوط لا يكون بلا وجه وبلا 
حكمة, والله تعالئ هو المتفضّل الديّان والعدل الكريم عرّ شأنه وجل جلاله. 

المسألة الثانية: وهى: أنّ الوجود النوريّ هل يوافقه الكتاب ويصدّقه أو 
لذ الحوات: الديسكن الاستدلال غلن تضديق الكتاب العزيز له بِعدّة عن 
الآيات الشريفة كما يلي: 

١‏ -قوله تعالئ: قَالَ يا إيْلِيسٌ مَامَتَمَكَ أنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ 
لستخمبزت أم كنت مِنَ الْعَالِينَ074. والآية الشريفة تدلّ علئ: أن منع إبليس 
وسبب عدم سجوده لآدم أحد وجهين: إِمّا من جهة تكبره وأنّه كان يرئ نفسه 
عالياً. وإما لأنّه كان من قوم غاليخ ومن جسماعته :و التعال أله لسن منهج وعليه 
قالآية قدل علي أر للداعة رتيل خلا من العالين, وهذا ما يتصوّر في النبىّ وآله 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

١‏ -قوله تعالئ: : لوَإِذ أخَذْ الله مِيمَاق الَبِيينَ لما نيكم مِنْ كناب وَحِكْمَةٍ 

جَاَكم رَسُول مُصَد مُصَدْقَلِمَا مَعَكُم عون به ولَتََصُرُنُه قال أفْرَرْتم اده 
عَلَى ذَلكُم إِصْرِي قَانُوا أَقْرَرْنَا َال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكمْ مِنَ الشَاهِرِينَ 74". 
والآية الشريفة تدلّ علئ: أخذ الميثاق بالإيمان والنصرة لنبيّنا محمّد يَييْلُةُ من 
الأنبياء والمرسلين. ولازم ذلك: أن وجوده ونبوّته كانا قبل جميع الأنبياء. وهذا 
بناءً علئ قول أكثر المفسّرين, كما روي ذلك عن علي ليد وابن عبّاس وقتادة 


١-سورة‏ ص.ء.ء الآية: 7/0 
؟دسورة ال عهزان: الآية: ١1م‏ 
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والسدّي. واختاره أبو على الجبائي وأبو مسلم, كما نقله في «مجمع البو 

وعن بعضهم: أن الميئاق وقع للنبتّين بعضهم علئ بعض. فأخذ العهد لكل 
من المتأخّر علئ السابق, بأن يأمر أمّنهِ بالإإيمان» وأن يبشر بمجيء المتأخَّر, 
وهذا بمعنئ النصرة. وعلئ هذا المعنئ فلا تكون الآية شاهدةً في المقام. 

وقد تعرّض للآية واستدلٌ بها علئ تقدّم وجوده يي كل من القرطبي في 
«تفتبيية 7" والطيرض 1 وائين كعبر 2) اعون «الددٌ المنثور»(6) 
وظيرق 1 

*'-قوله تعالئ: لقُلْ إن كَانَ لِلَحْمَن وَلَدٌ فَأَنا أَوّلُ الْعَابِوِينَ04. 
ومقتضئ ظاهر الآية ‏ من كون النبىّ يخ أول العابدين ‏ هو: كونه مقدّماً من 
جهة العبوديّة واللإيمان علئ جميع الأنبياء والملائكة والموّمنين في الواقع وإلا 
فهو ليس بأوّل العابدين فى دار الدنياء بل كان قبله مَنْ كان عابداً ومؤمناء وحمل 
الآية علئ الأوَليّة بالنسبة إلى أهل ملّته والمؤمنين في زمانه بعيد. 

والمعنئ الذي ذكرناه هو: أحد المعاني التي ذكرها المفشرون من 
الفريقين. بل رجّحها بعضهم: كصاحب «الميزان». حيث قال: والمعنئ: قل لهم: 


إن كان للرحمن ولد كما يقولون -فأنا أَوَّل من يعبده؛ أداءً لحقّ بنوّته 


.7714 مجمع البيان ؟:‎ ١ 

. ١77:1 تفسير القرطبي‎ - ١ 

؟ات تقير الظير 613 

؟ - تفسير أبن كثير 7: 519. 

ه-الدرّ المنثتور 5: ١/اه.‏ 

1-أنظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفئ :١‏ هغ. وسبل الهدئ والوّشاد :١‏ 358. 
١‏ - سورة الزخرفء الآية: .6١‏ 
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ونيا عد لوالده. لكنّي أعلم: أله الع مولتلك: لذ اعيده ل لفن وتو و قن 
وذو الا مات عد ثم ذكر أربعة من المعاني لها. ئمّ قال: إلئ غير ذلك ممّا 
قيل: لكن الظاهر من الآية: ما قدّمناه!". 

#ادقوله قال :: لوَإِنالنَحْنٌ الصَّاقُونَ * وَإِنَالنَحْنُ الْمُسَبُحُونَ04". 

فقد روئ القمّى في «تفسيره» عن شهاب بن عبد ربّه. قال: سمعت 
الصّادق لبا يقول: «يا شهاب, نحن شجرة النبوّة. ومعدن الرسالة. ومختلف 
الملائكة. ونحن عهد الله وذمّته. ونحن ودائع الله وحجّته. كنا أنواراً صفوقاً 
حول العرش. نسبّح فيسبّح أهل السما ء بتسبيحنا إلئ أن هبطنا إلئ الأرض 
فسبّحنا فسبّح أهل الأرض بتسبيحنا 9وَإنَا لَبَحْنُ الصََافُونَ * وَإِنا لَبَحْنُ 
الْمُسَبْحُونَ4 فمن وفئ بذمّتنا فقد وفئ بعهد الله عرَّوجِلٌ وذمّته. ومن خفر ذمّتنا 
فقد خفر ذمَة الله عرّوجل وعهده»!". 

هقوله تعالئ: (الَّذِي يَرَاكَ جِينَ تَقُومُ : وَتََلَكَ فِي السَّاجدِينَ 0 
فسّر جماعة من العامّة وكذلك من الخاصّة قوله تعالى: وَتَقَلبِكَ في 
السَّاجِدِينَ4: يعني: تقلبه من صلب نبيّ إلى صلب نبي حتّئ أخرجه نبيّاً. رواه 
بن عبان 10 1 1 


. ١57 :١4 -الميزان في تفسير القران‎ ١ 

١‏ -سورة الصافات. الآيتان: 1576و15309. 

'- تفسير القمّى .5١١:17‏ 

غ-سورة الشعراءء. الآيتان: 7١48‏ و90١7.‏ 

© راجع: تفسير القرطبي ١7‏ : غغ: وتفسير ابن كثير 37:14 .٠١‏ وتفسير فرات الكوفي: 
4*", وتفسير القمّي 7 : .٠٠١‏ ومجمع البيان : /ا0", والدرٌ المنثور 3: ,78١‏ و7817, 
ومجمع الزوائد /1: 87, والمعجم الكبير للطبراني :١١‏ 781 . 
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ولازم ذلك هو: وجوده وَيِلُ قبل ظهوره ومولده في الحياة الدنيا. حيث 
يتقان لكل بأته كان عن الساجدين مم الموخدين والأنبياء والمؤسين: 


داوق قورع لاه الريفة ترون لحريو 

أحدهما: أنه يي كان من الساجدين مع المؤمنين المصلّين معه. كما عن 
قنادة وونافر ا 

ثانيهما: أَنّك ترئ بقلبك فى صلاتك مَنْ خلفك كما ترئ بعينيك منْ 
قُدّامك. روي عن مجاهد! "". 1 

”_قوله تعالئ: #فَّمَنْ حَآجَّكَ فيه مِن بَعْد مَا جَاءكَ مِنَ الْعلّم فَقَلَ تََالَدا 
نَدْمٌ ينانا وَأَبَْاء كه وشا نا وتشاءك ولفسنا والفشكة نَل فتَجعل لَعْنَهَ 
الله عَلَىْ الْكَاذبِينَ74". والمراد ب أنفْسّنا» هو: النبي ييه وعلىّ ئلا 
بالإجماع من أهل التفسير!؟. والآية شاهدة في الجملة لما ورد في أكثر 
الأحاديث: بأنهما كانا نوراً واحداً. ولهما وجود واحد إلئ أن افترقا في عبد الله 
وأبي طالب. 

١‏ قوله تعالئ: الله نُورٌ السَّمَواتِ وَالأَرْض مَل نُورِه كَمِشْكاة فِيها 
مِصْباحٌ الْمصْباحٌ فِي رجَاجَةٍ الرجَاجَهَ كَنّها كَوْكَبٌّ دري يُوقَدُ مِنْ شَجِرَةٍ 


ودت» - 


ور ضيه #055 م >6 يس لمم ل يوي 2 ركم 1 وميكو ل 6 “اص دك ص 
مبَارَكة زيعونة لا شرقية وَلا غرْبيّة يكاد زَيْتها يضىء وَل لم تمْسّسه نار نور 


١-راجع:‏ تفسير القرطبي ,١55 :١‏ والدرٌ المنثور 5: .71١‏ 

؟-راجع: مسند الحميدي ؟ : ١97‏ الحديث 497. وتفسير الطبري (المجلد :١9 )١١‏ 
:؛ وتفسير القرطبي .١514 :١7‏ والدرٌ المنثور 5: ١؟5.‏ 

سورة آل عمران. الآية: .1١‏ 

-راجع: تشييد المراجعات :١‏ 1414؟. 
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عَلئ نُور يَهْدِي الله لِنُورِه مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبٌ الله الأَمْتَالَ لِلِنَّاسٍ وَانْهُبَكُلَ شَيْءٍ 
علي145. 

فقد فسّر النور الثاني الذي وقع مورداًللتمثيل في الآية المباركة -بتفسير 
ظاهري وتفسير باطنيء والتفسير الباطني: افاقي وأنفسي. 

وأمّا التفسير الظاهري فقد ذكر فيه وجوه أهمّها: 

الأوّل: أنه إيمان المؤمن. 

الثاني: أنه نور المؤمن. 

الثالث: أنه نور القران. 

الرابع: أَنّه نور النبئ مَييله. 

وأقوى تلك الوجوه هو الوجه الأخير؛ فإنّه يِه جامع للثلاثة الأخرى, 
وهو المصداق الأتمٌ للمعرفة والاءيمان واليقين» وهو المنبع لنحصيل المعارف من 
القران. 

ويؤيّده عدّة روايات: 

منها: ما رواه الكلينى فى «الكافى». عن أبى خالد الكابلى. قال: سألت أيا 
جعفر نض عن قول الله عرّوجلَ: (قآمِئُوابالله وَرَسُولِهِوَالثُورٍ لَذِي أَْلئض4 7" 
فقال: «يا أبا خالد. النور والله الأئيّة من آل محمد يََيْةُ إلى يوم القيامة, 
وهم والله نور الله الذي أنز ل؛ وهم والله نور الله في السماوات وفي 


١-سورة‏ النورء الآية: ه”. 


" - سورة التغاين؛ الآية: 8 . 
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(010) 


الأرض» 

ومنها: ما رواه الصّدوق في «التوحيد». عن عيسى بن رأشد. عن محمّد 
ابن علي بن الحسين هئ في قوله عرّوجل: #كمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ 4. قال: 
«المشكاة نور العلم في صدر النبيّ عله الْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ» الزجاجة 
صدر على اكه صار علم النبيّ ع إلى صدر على اكلا». ١الرّجَاجَةٌ‏ كَأنّهَا 
كوْكبٌّ 2 ا «نور». للا شؤقيّة قِيّهَ وَلا غَرْبيّة 3 قال: 
2 يُضيء ولول تنسشه تَعْسَشْة ناث » قال: «يكاد 
العالم من آل محقد ل يتكلم العم قبل أن يسأل. ل(نورٌ عَلَى نُور) يسعني: 
إمامامؤيّدأنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محقد بيلق وذلك من لدن 
آدم إلى أن تقوم الساعة»!" 


ومنها: ما رواه الصّدوق في «التوحيد». عن جابر بن يزيد. عن أبي 
جعفر مذ في قول الله عرَّوجلٌ: #الهُ نُورٌ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض مَكَلُ ثُوره 
كمِشكاة» : «فالمشكاة صدر نبي الله ييه فيه المصباح. والمصباح هوالعلم فى 
الزجاجة, والزجاجة أمير المؤمنين غ3 وعلم النبن ييه عندم» 7 ْ 
ومنها: ما عن المجلسى فى «البحار». عن عبد الله بن جندب. عن 
لررضا غِا أن كتب إليه: «مثلنا فى كتاب الله كمثل المشكاة. والمشكاة في 


ززلة نهوة 3 ولا نضرائثة )1 « ركاذ ر: 


- الكافي قوع فكتات الحقة: الات “لال الحديك ١‏ وتاويل الآنات: 1195 تتسيير 
سورة التغابن: الآية: 8. وتفسير القمىّ ؟: 5014. 

 "‏ التوحيد: .١67”‏ الياب .١96‏ الحديث .2 وكا ويك الايات: 5057 وتفسير سورة النوز: الآاية: 
0" وتفسير فرات الكوفي: ,58١‏ الحديث 85". 

"85 الحديث 0. وتفسير فرات الكوفي: 5"87. الحديث‎ ,.١6 الباب‎ .١514 : التوحيد‎  '" 
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القنديل. فنحن المشكاة. فيه مصباح. المصباح محمّد رسول الله يفَو .١7‏ 


ومنها: ما رواه علي بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن جندب. عن الإمام 
الّضا لبلا قال: «نحن اخذون بحجزة نبيّنا ونبيّنا أخذ بحجزة ربّناء والحجزة 
النور. وشيعتنا أخذون بحجزتنا... مثلنا فى كتاب الله كمثل مشكاة. والمشكاة 
في القنديل, فنحن المشكاة, فيها مصباح. المصباح محمّد رسول الله يلل "١‏ 


- 


8 -قوله تعالى: (يَ أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءكُّ: / يُدْهَانٌ مِن رَيُكُمْ وَأَنْرْْنَا َك 
ا 


وقد فسّر جماعة من الخاصّة والعامّة البرهان سول الله ل والنور 
عليه 201 
والمتحصّل: أنّ الأحاديث المتقدّمة ليست مخالفةً لظاهر الكتاب. بل هى 


موافقة له. ومن الممكن الاستشهاد علئ مضمون ما ورد فيها بالآايات الكريمة 
المتقدّمة وغيرها. 


ايجار الأتوار 5 + 01. ورواة الاسترابادي في تأويل الآيات: /ا6]. تفسير سورة النور. 
الآية: ه". عن يزيد بن إبراهيم أبي حبيب الساجي. عن أبي عبد الله. عن أبيه. عن علي بن 
الحسين 22 . 

.584 تفسير القمّيّ 7: 9/. وتفسير فرات الكوفى: 587. الحديث‎  " 

*"'- سورة النساء. الآية: غ7 .١‏ ْ 

؛ - تفسير فرات الكوفي: 1, الحديث .١١٠١‏ وتفسير العيّاشي :١‏ 186. الحديث ,5١8‏ 
وشواهد التنزيل :١‏ 6/. 
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الجهة الثانية: 


الموارد المختلفة بين الأحاديث 


المورد الأوّل: من جهة المدّة. فإِنّه ورد في جملة من الأحاديث: أن 
وجوده 2 كان قبل خلق ادم بأربعة عتمير آلف عام, وقد صرّح بذلك في ست 
روايات من الإماميّة وأربع روايات من أهل السئّة. وقد ورد في رواية واحدة: 
أنه كان قبل ألف دهر. وقيل: إِنّ الدهر ألف عام. وقد ورد في حديت: أنْه كان 
قبل خمسين ألف عام. وفي بعضها ‏ وهي ست من الإماميّة وأربع من العامة -: 
أنه كان قبل ألفي عام, وغير ذلك. فيظهر الاختلاف بينها في توقيت خلق الوجود 
النوريّ قبل خلق آدم ملكا فهل هذا الاضطراب ‏ ظاهراً ‏ موجب لضعف 
الروايات وسقوطهاء أم هي قابلة للتوجيه والجمع بينها؟ قد ذكر في توجيه ذلك 
وجو 

الوجه الأوّل: أنّ ذكر المدّة وتعيينها مجرّد إشارة إلئ الكثرة وطول الزمن, 
ولا يراد منها النحديد الواقعى, نظير ما ورد في الآية الشريفة «إِنْ تَسْتَعْفِْ لهم 
سَبْعِينَ مَجّة174) فليس لذكر ألف وهر أ ومشيق الفن:وامتاله خصوضةة يبل ذكر 
وه تعن وز القن كله نال انال ار لكة شرع أكا رادة عدم أسشيا؛ 
السائل للمطلب. والتمهيد لقبوله إيّاه. والشاهد علئ ذلك: أنّ الوجود النوريّ 
-كما تقدّم -كان متقدّماً علئ الزمان والمكان وقبل خلق السماوات والأرض. 
فإذالم تكن شمس ولاسماء ولا أرض فكيف يقدّر الزمان بالعام والسنة والدهر 


١-سورة‏ التوية, الآية: .8١‏ 


المبحث الثانى / بيان دلالة أحاديث التّور وبيان اعتبارها 


والنهى أموز انتوافئة من بعركاك الأفلاك الغتسم والقد ؟ قلا يمكن 
التقدير بالسئة والعام في أوّليتهم وتقدّمهم. 

ولذلك قال بعض العرفاء: إنّ وجوده يَييْلْةُ أزلي. تبعاً لأزليّة وجوده 
تعالئ؛ لاقتضاء فيضه علئ الاطلاق ذلك. وهذا مقتضئ كون الحمد كله لله 
سبحانه. وإن كان هذا خلاف ظاهر كثيرٍ من الروايات التي دلت علئ: أنّ الله 
تعالئ كان متف دأ ولم يكن معه شيء. 

الوجه الثانى: أنه بعد فرض التسليم بأنّ تلك الأزمنة تحديدات واقعيّة ‏ 
يفكن أن يقال ١‏ وى وحود :112 يفذلته الي ال كنات عي : 
اختلاف الأحاديث علئ مراتب ظهوره للأشياء. فمثلاً: ظهور وجود ه وَل 
بالنسبة إلئ عرش الله تعالئ يختلف عن ظهور وجوهه بالنسبة إلئ خلق 
الملائكة, وكذلك بالنسبة إلئ خلق السماوات والأرضء وهكذا بالنسبة إلى 
ظهوره في الحجب التي وردت في بعض هذه الأحاديث. 

والشاهد علئ ذلك: ما تقدّم في حديث سفيان الثوري عن الصّادق اقلا 
في «البحار». وكذلك ما تقدّم في بعض الأحاديث الو 0 من طريق أهل السئّة. 

الوجه الثالث: ما ذكره العلامة المجلسي له من أَنّ: الاختلافات الواردة 
في أزمنة سبق الأنوار يمكن حملها علئ اختلاف معاني الخلق ومراتب 
ظهوراتهم في العوالم المختلفة؛ ؛ فإنَ الخلق يكون بمعنى التقدير, وقد يُنسب إلى 
الأرواح وإلئ الأجساد المثاليّة وإلى الطينات. ولكلّ لها مرائتي سد ا 

الوجه الرابع: أنه علئ فرض التسليم والالتزام بالاختلاف وعدم القبول 


١-بحار‏ الأنوار 768 : 56. 


النبيّ الأعظم 1 ووجوده النوري 


بالتوجيهات المتقدّمة فمع ذلك لا يلزم محذور؛ وذلك لأنّ أكثر هذه الروايات 
كاله وه فقن هنا المح اصاذ رقا تاكن ذ ورقااسيها وا ريق وو اناهن طرق 
اللنافة وسيع 'زواياكضق طزق أهل الث خبالية عق :ذ كت اليةة وهده 
الروايات ‏ الخالية عن ذكر المدّة _كافية فى الاعتبار وصحّة الاستدلال بها 
لإثبات المطلوب. 1 

المورد الثانى: من جهة صاحب النور, فإنّ في جملة منها: أن الوجود 
النوريّ كان للنبي يي وفي جملةٍ منها: أنّه كان له يَيةُ ولعليّ لي وني 
بعضها: أنّه كان لهما ولفاطمة. وفي عدّةٍ منها: أنه كان لهما وللحسن والحسين. 
وفي بعضها: أَنّه كان لهم ولبقيّة الم من أولادهم لإيّاة. 

وممّا يسهل الخطب: أن الخلاف في الوجود النوريّ لهم قبل خلق الخلق 
والأشياء كان من باب الإطلاق والتقيبد. وليس بينها تنافٍ وتعارض؛ فإنّ ما دل 
علئ: أنّ الوجود النوريّ كان للنبيّ يَيْيهُ ليس فيه دلالة على الانحصار. ومن 
الجدير بالذكر: أن جميع روآيات الماع مشتملة علئ: أنّ الوجود النوريّ كان 
للنبي يَْيْةُ ولعلييٌ ليلا وفي جملة منها: أنه كان للخمسة الطيّبة. وهكذا الحال 
5 وزاناك الخاصّة, فإنٌ في لاف وحمين زواية متها دلالة علو ذلك: 
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المطلب الثانى: 


فى بيان اعتبار أسانيد الأحاديث أو عدمه 


وفيه أمران: 
الأمر الأوّل: ما يمكن أن يقال في عدم اعتبار الأحاديث. وهي وجوه: 
الوجه الأوّل: أنّ الالتزام بمضمون هذه الأحاديث خلاف ظاهر بعض 
الآيات القرآنيّة, بل يمكن أن يكون داخلاً فى الغلرّ المنهى عنه شرعاً؛ وذلك لأن 
المستفاد من عدَّةٍ من الآيات: انحصار أنعناة النبيك ال بالإستالة والكتمالات 
الاكتسابيّة النفسيّة. فلا فرق بينه يَيَيلْةُ ويين ومن يها نز السام لا لين ااه 
الجهة: كقوله تعالئ: وما مُحَمَّدٌ إل رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوُسُلَ74". وقوله 
تعالئ: لمَاكَانَ محمد أ أَحَدٍمِنْ ِجَالِكُمْ ون رسالل وَخَاتَ الَبيِينَ4!". 
وقوله تعالئ: مسن بو إِذَمَا شَاءَ اللّهُ ولو كنت عل 
الْعَيْبَ لاسْتَكتءتُ ثَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَاصَسَّنَِ السُوءٌ إِنْ أنا إلا نَزِير ويَشِيرٌ لِقَوم 
يُوْصنونَ4!"/ وقوله 0 ٍالو نش لت د 3 وَوَضَعْنَا عنك وزْرَكَ 2 
الذي أنقَضَ ظهْرَكَ # وَرَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ 4(4'. وقوله تعالئ: 3 يَجَدْكَ يَتِيما 
فَآوَئ ه 500 وَوَجَدَكَ دَ عَائلا فَأَعْتَ 074, وقوله تعالئن: #قل 


١-سورة‏ أل عمران. الآية: .١141‏ 
؟دشسؤرة الأحدابء الآية: 4 

"'- سورة الأعراف. الآية: ١848‏ . 
4 -سورة الشرح. الآيات: ١‏ 1. 
#اسورة الفنمر» الأناقة يق 


النبيَ اللأعظم َيِه ووجوده النوري 


نما ناشب مِشلُكُمْ يُوحَئ إِلَىَّ نّم ِلَهْكُمْإِلَّدُوَاحِدُ74, وقوله تعالئ: (فَاعْلَم أنه 
لا إله َال وَاسْتَعْفِْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ 74"'. وغيرها من الآيات. 
فإذاكانت الأحاديث مخالفةً لظاهر الكتاب فمقتضئ القاعدة المسلّمة هو: ردّها 
وعدم الاعتماد عليها. 


والجواب: أنّ هذه الآيات' ناظرة إلئ الجنبة البشر ّة للنبي ل ومن هذه 
الجنبة يكون ييه كسائر الناس. ولكن الواقع 0 92 له ع ع جنبة حرم نورية. 
وهي المستفادة من الأحاديث والآيات. وهي غير مخالفةٍ لهذه الجنبة, ولا 
تردّهاء بل وقع التأكيد فيها علئ الجنبة البشريّة, وأنّه يَةُ يكون منهم حتّئ يقتنع 
الناس برسالته وهدايته.فالمصلحة تقتضي ذلك؛ لقوله تعالئ: #وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا 
يَلِْسُونَ74" وفي الواقع وإن كان هناك ارتباط بين الجنبتين. ولكن يمكن 
انفكاكهما بحسب الظاهر. 

وغانة حر ئ: تأثير الجنبة النوريّة ‏ التي هي من الألطاف الخاصّة 
الإلهيّة لا ينافي الجنبة الأخر ئ وهي: البشريّة المخلوقة من أصلاب الآباء 
وأرحام الأمتهات. بل الأأولى -كما تقدّم -من ثمرات التكامل في الثانية: فكلٌ ما 
يكون لغيره يَيْْةُ من التكاليف والأحكام والوظائف والآثار التكوينيّة من 
التأثير والتأئّر: كالفرح والحزن والألم وسائر الأموز المادّيّة يكون له ييل من 
هذه الجنبة, إلا أن تتعلّق إرادته بالتصرّف بالجنبة النوريّة فيها. وهذا من الموارد 
التي لا يشاؤون إلا أن يشاء الله. وفي عدَّةٍ من الأحاديث والأخبار المعتبرة 


١-سورة‏ الكهف. الآية: ١٠٠‏ 
؟-سورة محمد يَلْيِةُ الآية: 19. 
سورة الأنعام, الآية: 9 . 
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إشارة إلئ ذلك. وليس ببعيدٍ أن يكون جميع ما له من المقامات والدرجات 
الورية معلقاً غلر صني تعملة وعبودكقه واستقاضة فى هذه التشأة وحنياته 
البشريّة, ولذلك قال ييل «شيبتنى هود ١7»...‏ وكان تكليفه ييه وكذلك 
أوصياؤه مع سائر الناس علئ سوا بل أَشَدّوقد أجهدوا أنقسهم وقناموا 
بأحسن القيام وأدّوا وظيفتهم الب من أجلها خُلقوا. فكل ما ورد فيهم من حيث 
الجنبة البشريّة لا ينافي ولا يصادم تلك الجنبة النوريّة. 

الوجه الثانى: أن مضمون هذه الأحاديث داخل فى الغرائب؛ فانّ إثبات 
الايخؤد التوزي بيده الخصو ميات كلك تصوو الاسناح قبل اق هقانا 
عل خلق الأشياء كلهامكًا يعتضب تصديقة ويتعدر تعقله وادراكةولذلك ند 
يشنّع علينا بعض المتفلسفين: بأنّ لهم نبيّاً أو إماماً خياليًاً أو ذهنيّا وليس له 
وجود عينىّ خارجئ,. فإذا كان مفاد الأحاديث من هذا القبيل فلا داعي 
لتصديقهاء بل قد يعدٌ هذا علامة وضعها واختلاقها. 

والجواب عنه _مع الاعتراف بأنّ فهمنا وإدراكنا بعيد عن الوصول إلى كنه 
الوجود النوريّ وحقيقته. ولذلك لسنا مكلفين بالاعتقاد به. ولم يكن ذلك 
مفروضاً علينا. ولم يُعدَ من أصول الدين أنّه: 

أوَلاً: أنّكلٌ ما كان صعباً علئ الأفهام والادراكات لا وجه للقول بردّه 
ويقال: بكونه مختلقاً وإلا فإنّ أخبار الجنّة والنار بما لهما من الخصوصيّات 
الكثيرة: أو أخبار أحوال القيامة, أو أخبار السماء والملاتئكة كلها من هذا القبيل. 
فهل يمكن لنا ردّها والقول: بأنها موضوعة؟! 


١-امبالى‏ الصّدوق: .5١04‏ المجلس الحادي والأربعون. الحديث 4. والخصال: 159, 
الحديث .٠١‏ 


النبي الأعظم يَييِيْهُ ووجوده النوري 


نانيا: | قتورت الدراقك .هك العا كوو الكتبالاك العامة والشلفة 
للنبي يَيَْةُ والأئمّة كان من الواضحات والضروريّات؛ فإنّ قضيّة المعراج أو 
انشقاق القمر أو ردّ الشسمس وغير ذلك من الغرائب لا يمكن ردّها؛ فإنّها ثابتة 
بالكتاب والسنّة والإجماع. فكذلك المقام؛ فإِنّه إذا كانت اللأحاديث معتبرة 
وكانت كثيرة بحدٌ التواتر ومرويّة عن الفريقين فلا وجه لردّها وإسقاطهاء بل 
لابدٌ من الإذعان بها والتسليم بمضمونها وحجيّتهاء ولعلّه بمرور الزمن يصير 
الأمر واضحاً. كما في كثير من موارد أمثالها. 

ثالثاً: أنّه إذا ثبت: أنّ الأرواح كانت مخلوقةً قبل الأجساد بألفي عام كما 
ورد فى كثير من الأخبار والروايات المعتبرة من الخاصّة والعامّة. وثبت أخذ 
الميئاق في 0 الذرّ من الأنبياء وبقيّة الناس. فأيّة غرابة في الوجود النوريّ 
للنبيّ ييه قبل خلق جميع الخلائق بزمانٍ طويلء وأنه كان يعبد الله تعالئ 
ويسبّحه ويقدّسه؟ ولذلك كان هذا الأمر فى الأزمنة المتقدّمة من الواضحات 
عند المسلمين من أهل السنّة والاماميّة, ل ننه قد كان من عادة المؤدّنين في 
مصر وغيرها من البلدان التسليم علئ النب يَييُ بعد الأذان. وكان صفة سلامهم 
هكذا: السلام عليك يا أكل من خلقة اف ولكن غذما بلط التجليوة عدلن 
الحكم منعوا التسليم علئ النبئ يَييْةُ بعد الأذان, كما كان يفعل في السابق. 

هذاء وممّن أنكر خلق الأرواح قبل الأجساد وتأوّل عالم الذرّ وفشر 
الوجود النوريّ بخلاف ما تقدّم: الشيخ المفيد © فإِنّه قال في جواب المسائل 
السّرويّة. حيث سئل: ما قوله أدام الله تأييده -في معنى الأخبار المرويّة عن 
الأئمّة الهادية ليله في الأشباح, وخلق الله تعالئ الأرواح قبل خلقه آدم مك 
بألفي عام. وإخراج الذرّيّة من صلبه على صوَرٍ الذرّ؟ 
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ومعنئ قول رسول الله يي «الأرواح جنود مجدّدة. فما تعارف منها 
اتتلف وما تناكر منها اختلف»؟7": 

الجواب: وبالله التوفيقء أنّ الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين 
معانيها. وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة» وصتفوا فيها كتباً لغوا فيها. وهذوا 
فيما أثبتوه من معانيها. وأضافوا ما حوته الكتب إلئ جماعةٍ من شيوخ أهل 
الحقّ. وتخرّصوا الباطل بإضافتها إليهم من جملتها: كتاب سمّوه «كتاب 
الأشباح والأظلّة» ونسبوا تأليفه إلى محمّد بن سنان. ولسنا نعلم صحّة ما ذكروه 
في هذا الباب عنه. فإن كان صحيحاً فإنَ ابن سنان قد طُعن عليه. ..والصحيح من 
حديث الأشباح الرواية الّني جاءت عن الثقات: بأنّ آدم مغلا رأئ على العرش 
أشباحاً يلمع نورهاء فسأل الله تعالئ عنهاء فأوحئ الله ] إليه: «أنّها أشباح رسول 
الله وأمير المومنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم» وأعلمه: أنه 
لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماءً ولا أرضاً. 

والوجه فيما أظهره الله تعالئ من الأشباح والصور لآدم عيا: أن دله على 
تعظيمهم وتبجيلهم: وجعل ذلك إجلالاً لهم ومقدّمة لما يفرضه من م 
ودليلاً علئ: أنّ مصالح الدِّين والدّنيا لا تنمٌ إلا بهم. ولم يكونوا في تلك الحال 
صوراً محياة ولا أرواحاً ناطقة, لكنها كانت طوْراعلئ مثل صورهم في البشرية 
تدل علئ ما يكونون عليه في المستقبل من الهيئة, والنور الذي جعله عليهم يدل 
علئ نور الدين بهم. وضياء الحقّ بحججهم. 

وقد روي: أنّ أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك علئ العرش, وأنّ آدم لما 


انمتن احيد : لا6. الحديث 7977 ورواه الصّدوق عن الإمام الصّادق لكلا فى علل 
الشرائع ,٠١7 :١‏ الباب 4/. الحديث ؟. 


النبيَ الأعظم يَْيهٌ ووجوده النوري 


تاب إلى الله عرَّوجِلٌ وناجاه بقبول توبته سأله بحقهم عليه ومحلهم عنده 
فأجابة: 


وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المنقول. وقد رواه الصالحون 
التقات المأمونون. وسلّم لروايته طائفة الحىّ. ولاطريق إلئ إنكاره”" والله ولىّ 


ولا يخفئ: أنّ ما ذكره من التفسير مخالف لأكثر الروايات؛ حيث إِنَّهِ قد 
صرّح فيها بتسبيحهم وتحميدهم وتهليلهم وعبادتهم لله تعالىئ. 

الوجه الثالث: ما استدل به الفضل بن روزبهان على رد حديث النور. في 
مقام ردّه على كتاب العلامة «نهج الحقّ وكشف الصّدق». بقوله: ذكر ابن 
الجوزي هذا الحديث [اي: حديث النور] في كتاب «الموضوعات» في 
طريقين, وقال: هذا موضوع على رسول الله والمتهم به في الطريق الأوّل: 
محمّد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: كذّابء وقال الدارقطني: متروك. 


وفى الطريق الثانى المتهم به جعفر بن امد وكان افع 


وقال أبو سعيد بن يونس: كان رافضيّا كذّابأًء يضع الحديث في سبّ 


١‏ راجع: أمالي الصّدوق: .١174‏ المجلس الثامن عشرء الحديث ؟. والخصال: .77١‏ باب 
الخمسة. الحديث 8 ؛ ومعاني الأخبار: 6؟١.,‏ الحديث ,.١‏ وتفسير فرات الكوفي: /ا6, 
الحديث .١15‏ وتفسير العيّاشي الحديث 7", والمناقب لابن المغازلي: ,١١6‏ 
الحديث 85. والدرٌ المنثور .١87 :١‏ وينابيع المودّة :١‏ 188,. الحديث ]. 

7 السائل التزواية انان 1 

”“' -أنظر: الموضوعات :١‏ 767 - 554. فإنّ هناك تحريفاً في نقلهم لكلام ابن الجوزيّ كما 
سيأتي بيانه عند نقل كلامه إن شاء الله تعالئ, فتنبّه. 
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مانت و ا ك0 

وتبعه الكابلى صاحب «الصواعق» بقوله: وهو [أي: حديث النور] باطل؛ 
أنه موضوع باإلحاء أهل الخبر. وفي اسناده محمّد بن خلف المروزي. قال 
ياحبى برخ غية لفو كات وقال الدارقطني: متروك, لم يختلف أحد في كذبه. 

ويروي من طريق آخرء وفيه جعفر بن أحمد. وكان رافضيّاً غالياً كذّاباً 
وضاعاً. وكان أكثر ما يضع في قدح الصحابة وستّهم7". 

وجاء بعده الدهلوي المنتحل لعبارات الكابلى. فقال: وهذا حديث 
موضوع بإجماع أهل السنّة... وذكر كلام الكابلي ا 16 

وملخّص الكلام: أنهم حكموا بوضع الحديث بوجهين: 

الوجه الأوّل: من جهة ضعف الراويء وهو: محمّد بن خلف المروزي في 
أحد الطريقين؛ وجعفر بن أحمد في الطريق الآخَّر. 

الوجه الثاني: من جهة أنه مخالف لإجماع أهل الخبر. 

وكاؤاهما مردوة 

ما الوجه الأوّل: -مضافاً إلئ أنّ ابن الجوزي لا يُعتمد علئ كلامه. ولا 
قيمة لحكمه في رمي الروايات بالوضع؛ لأنه يتسرّع بذلك. بل شنّع عليه في 


١-الضعفاء‏ والمتروكين. لابن الجوزي ١7١ : ١‏ / 150., وميزان الاعتدال ؟: ١١1‏ / لم6١‏ 
ولم يرد فيه (في سب أصحاب رسول الله ). 

" -إبطال نهج الباطل (المطبوع ضمن إحقاق الحقّ) : .59١‏ وكذلك ضمن دلائل الصدق 
لنهج الحق 5 : /ا. 

الصواعق الموبقة, المطلب الرابع (مخطوط). 

؛ -التحفة الاإثنا عشرية: 75؟, الحديث 8 (مخطوط). 
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حكمه بوضع الأحاديث جماعة من علماء العامّة _فيرد عليه: 


أوّلاً: أنّ مجرّد ضعف الراوي لا يكون دليلاً علئ وضع الرواية. فقد 
يصدق الكاذب أيضاً بل لابدّ في الحكم بوضع الرواية من الدليل والأمارات 
الكاشفة عن ذلك. وهي عدّة قرائن مذكورة في محلها. وليس شيء منها في هذا 
الحديث, ومجرّد كون مضمون الرواية مخالفاً لهوئ النفس وغير ملائم للطبع لا 
يعني: أنه موضوع. 

وثانياً: أن محمّد بن خلف ليس راوياً لحديث النور. كما لم يقع في 
أسانيده أصلاً. ولم يرد في جميع ما تقدّم من أحاديث العامّة والخاصّة ذكر اسمه 
فى سندها. 

نعم, ورد ذكره في سند حديث آخرء لا ربط له بحديث النورء لكن ابن 
روزبهان والكابلي وتبعهما الدهلوي خلطوا في النقل. ونسبوا إلى ابن الجوزي 
ذكره لهذا السند في حديث النور. ولكي تتضح الحقيقة ويتبيّن زيف دعواهم 
وكذبهم ننقل تمام كلام ابن الجوزي في «الموضوعات». حيث قال: 

أكأنا أبنو ستصوي القد انه قال: انبانا أنوايك ا عمد بن غلبن تاق قال: 
أخبرق عل تن التتسن :ين محكد الذقاق: قالع مجع بن ماقي 
الوّاق. قال: حدّئنا إبراهيم بن الحسين بن داود العطارء قال: حدّثنا محمّد بن 
حل التروزئ :قالع فنا عرس بن ابراهيي :قال نهد تداموسق بن تعفر .عن 
أبيه. عن جدّه. قال رسول الله :«خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن 
زكريًا وعلىّ بن أبي طالب من طينة واحدة». 

هذا حديث موضوع على رسول الله ٠.‏ والمتهم به المروزي. قال يحبى 
ابن معين: هو كذَّابء وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبّان: كان مغقّلاً. يلقن 
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فيتلقن. فاستحقّ الترك. 

وقد روئ جعفر بن أحمد بن علىٌ بن , بيان. عن محمّد بن عمر الطائي. بحن 
أيبه سفيان. عن داود بن أبي هند. عن الوليد بن عبد الرّحمن. عن نمير الحضري. 
عن أبى در قال: قال رسول الله كله : : «خلقت أنا وعلىْ من نور. وكنا عن يمين 


العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. ثم خلق الله آدم. فانقلبنا في سد 
الإخاليقة مداق عات عبد المطلت كم ف السيانا من بسن ذاه يتيوه 
والاشحتد ؤاثة لاعن وغ عزنا 

اع 0 ا وكان رافضيّا يضع الحديث. قال ابن عدي: 
00 ا 

و ثالثا: أن المروزي مورد للخلاف بين أهل الجرح والتعديل؛ فإِنّه صدوق 
عند السمعاني!", وكتذ لك تععه السطيي: السزاوق !"دولا مال ةمه 
الذاز قيلت" ".و كذلكف عنة أبزم فعيو "' اهنا نسيه الزن الدان فظن لسر لل 
ا مو الم 2 تاريخ , 
ا غيياء 21 له 0 بين فلع يكن كن 


١-_الموضوعات.‏ لابن الجوزي .501-5107:١‏ 

؟-الأنساب 3536:6؟. 

'- تاريخ بغداد ؟: 151١1‏ /8077. 

-سؤالات الحاكم: ,"١7 / ١0١‏ وتاريخ بغداد . 

دشان الميدان يي امار 

5.88 / 01:5 تاريخ بغداد‎ 1١ 

.1١5:1537 تاريخ مدينة دمشق‎ ٠ 

8-_كفاية الطالب: .5١9‏ 

1 وممًا يجدر بيانه هنا هو: ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة محمّد بن »> 
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هذا بالنسبة إلئ الطريق الأوّل. 


وأمّا الطريق الثاني وهو ما فيه جعفر بن أحمد فيأتي الكلام فيه أيضاً, 
فاتّهامه إِيّاه بالوضع لكونه رافضيّا وكان يتلقّن, فهل ترى: أن هذا يجوّز نسبة 
الوضع والجعل, مع أنّ هذا الرجل مونّق عند كثيرٍ من أهل العلم؟ 

ورابعا: عل فرض الس .وكون بهذا العديف 2 الذى هله المروزي أو 
جعفر بن أحمد ‏ ضعيفاً وغير مقبول, هل ينحصر حديث النور بهذين الطريقين 


ف دلق المروزئعيق قاله مسخدررن لف المرورى: كذية بحيو بن شعي قناله ابيق 
الجوزي في الموضوعات,. قال: حدّثنا موسئ بن إبراهيم بن جعفر بن محمّد عن آبائه 
مرفوعاً «خلقت أنا وهارون ويحيى وعلىّ من طينة واحدة» هذا موضوع. انتهى . ولهم 
شيخ آخَر يقال له: محمّد بن خلف المروزيء متآخّر عن هذاء روئ عن عاصم بن علي 
وغيره؛ وتّقه الدارقطني. ثمٌ ظهر لي الاهق وابى مغينن عا كد عيروا نذا كذ وى كتكةه: وذلك: أن 
ابن الجوزي قال في الموضوعات في مناقب علىّ, الحديث الأرّل. فيما [خلق] منه فساد 
الحديث المذكور في هذه الترجمة من طريق إبراهيم بن الحسين بن داوّد العطار. قال: 
حدّثنا محمّد بن خلف المروزي. قال: حدّثنا موسئ بن إبراهيم المروزي. قال: حدثنا 
موسئ بن جعفر. فكأنٌ النسخة الّني وقف عليها الذهبي سقط منها من موسئ إلى موسئ؛ 
وذلك 2 ابن الجوزي قال: هدا حديث موضوع. والمتهم به المروزي وأراد موسى بن 
إبراهيم. فظن الذهبي لما سقط موسئ بن إبراهيم من نسخته: أنّ مراد ابن الجوزي 
بالمروزي محمّد بن خلف. وستأتي في ترجمة موسئ بن إبراهيم في هذا الكتاب. ولأنه 
يروي عن ابن لهيعة . قلت: يحيى ابن معين كذبه. وقال الدارقطني وغيره: متروك, وقد 
ترجم الخطيب لمحمّد بن خلف المروزى فقال: محمد بن خلف بن عبد السلام الأعور 
يُعرف بالمروزي؛ لأنّه كان يسكن محلة المراوزة. حدّث عن عاصم بن عليّ وعلي بن 
الجعد وموسئ بن إبراهيم المروزي وغيرهم. روى عنه 5 عمرو بن السمّاك وأبو العبّاس بن 
نجيح وعبد الصمد الطستي وأبو بكر الشافعي وغيرهم. وكان صدوقاً وذكره الدارقطني. 
فقال: لا بأس به. ونقل عن ابن قانع: أنه مات في سنة إحدئ وثمانين ومائتين؛ لسان الميزان 
87/5 ,. 
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فى الألفاظ والمتون. وكلها مشتركة في إثبات المطلوب. وهو: أَنّه يبَِْ وَل ما 
خلقه الله سبحانه وتعالئ, وكان وجوده النوريّ قبل خلق جميع الأشياء. وقد 
رواه الكثيرون. وتلقوه بالصحّة والقبول. ولا يلزم من ذلك أيّ تال فاسد؛ فإنّه 
ليس مخالفاً للكتاب ولاللسنّة. ولا يلزم منه المحال. وليس هو من الغرائب التي 
يستحق ردّهاء فلماذا يُحكم عليه بالوضع؟ 

وأمّا الوجه الثاني فموهون جدّاً؛ فإنّه كيف يقال: بأنّه موضوع بالإجماع 
مع نقله من كثير من جهابذة العلم وأهل الحديث من العامّة, فضلاً عن الخاصّة. 
وقد حكم غير واحدٍ منهم بثبوته وصحّته: كسبط ابن الجوزي فى كتابه «تذكرة 
الخواضٌ»: والمولئ الشيخ على ين مسد الجعقري ذكره في «كثز البراهين»: 
وأثبته بنحو الجزم واليقين. وغيرهما. 

ولنذكر جملة ممّن رووا الحديث ونقلوه في كتبهم حتئ يتبيّن وهن 
الإجماع المدّعئ علئ النفي, فمنهم: أحمد بن حنبل. وأخطب خوارزم. وأبو 
حاتم محمّد بن إدريس الحنظلي الرازي. والمولى أحمد بن موسئ بن مردويه 
الأصبهاني والحافظ أبوعمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البرّ النميري, 
والخطيب البغدادي أحمد بن علىّ في تاريخه, وابن المغازلي أبو الحسن علىّ 
ابن محمّد. فقد رواها بسنّة طرق. وأحمد بن عليّ المعروف بابن حجر 
العسقلاني. وعلىّ بن الحسن المعروف بابن عساكر, وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل. ؛ وأبو شجاح شيرويه بن شهردار الهمداني. والمولى أبو محمّد أحمد بن 
محمّد بن علي برق متعدّدة, والمولئ أبو الفتح محمّد بن علىّ بن إبراهيم أستاذ 
السمعاني, والمولى أبو الرجاء محمود بن محمّد الصالحانى. والمولى شهاب 
الدين دولت ابادي الدهلوي, وأبو الفتح ناصر بن عبد السيّد المطرزي. والمولئ 
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أحمد بن محمّد الحافي الحسيني الشافعي, والمولى إبراهيم بن عبد الله الوصابي 
اليمني الشافعي, والمولئ السيّد محمّد بن سيّد جلال, والمولئ الشيخ محمّد 
الواعظ الهروي في كتابه «رياض الفضائل» بطرق متعدّدة. وجلال الدين 
السيوطي, والمولى محمّد صالح الكشفي الترمذي. والمولى ابن حسنويه محمّد 
ابن أحمد الحنفي, والمولئ محبٌ الدين الطبري, والمولئ الحمويني في «فرائد 
طبرو ضيه هيد إن لعفن مسري والتتسوودى فى «اتتشابيع 
المودّة». وغيرهم ممّن ذكرناهم في سرد الأحاديث. 

الأمر الثاني: ما يمكن أن يقال في اعتبار أسانيد الأحاديث وثبوت 
مضمونها. وهى وجوه: 

الوجه الأّل: الحكم بصحّة الطائفة الأولئ منها. وهي: ما ورد في كناب 
الكافي؛ وذلك من جهة شهادة الشيخ الكليني يه الذي لاشكٌ في تضلعه 
وتورّعه وصدقه. فإِنه قد شهد في وَل كتتابه: بأَنّ جميع ما ذكره فيه يكون: 
... بالآثار الصحيحة عن الصّادقين عليه والسنن القائمة التي عليها العمل...!١,‏ 
فهذا الكلام منه ينحل إلئ شهادتين: 

الأولئ: أنّ جميع الروايات المذكورة في الكتاب صحيحة. 

القانية: أنها كانت مقبولة ومورد العمل الأضصحاب: 

ويكفي في اعتبار روايات الكتاب هاتان الشهادتان, مع أنه ني قد أتعب 
نفسه في 558 في مدّة عشرين سنة. وكان في زمان النوّاب الأربعة, وكان 
كه سؤالهم والعرض عليهم. وقد قال الشيخ المفيد طن في مدح الكتاب: وهو 


١-الكافى :١‏ 9غ4. خطبة الكتاب. 
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من أعلّ كن النيعة وأكترها قائدة!'". فهذه كلها نكا توجنت الاطكنان بضحه 
الروايات:وثبوت مضمونهاء كما عليه جماعة كثيرة من الاضحاب: 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه: 

أولاً: بما نقّحناه مفصّلاً في كتابنا «أأصول غلم ارال "من لمم 
الاعتراف بتقييم هذه الشهادة وعظمة الكتاب لا يمكننا الحكم بصحّة جميع 
رواياته. بل تقول بها في كثير منها بطرق متعدّدة بِينَاها في الكتاب المذكور. 

وثانياً: مع التنزّل وتسليم صحّة هذه الروايات فإنّها لا تخرج عن أخبار 
احاد لا تفيد العلم. وما كان كذلك لا يكون حجّة في باب الاعتقادات من 
الأصول والفضائل؛ إذ المطلوب فبها هو: العلم أو الاطمئنان. 

نعم, المكلّف مخيّر فيها بين التصديق والأخذ بها تعبّداًء وبين رد علمها إلى 
أهلها إذا لم يحصل له اليقين أو الاطمئنان. 

الوجه الثاني: الحكم بصحّة أسانيد جملةٍ من الأحاديث المتقدّمة. 

وهذا الوجه وإن كان من جهة الصغرئ تامّاً. إلا أنه من جهة الكبرئ غير 
تامٌ؛ فإنّه يأتي فيه الإشكال الثاني أيضاً فإِنّه مع صحَّة هذه الجملة من الروايات 
لا تخرج عن كونها أخبار أحاد. فلا تصلح للاحتجاج بها في إثبات الأصول 
والأمور الاعتقاديّة؛ إذ المعتبر فيها كما تقدّم -هو: اليقين أو الاطمئنان. ولا 
مورد للتعبّد فيها. 

الوجه الثالث: أنه يُحكم بصحّتها؛ لكونها بمجموعها متواترةً معنىّ؛ ومفيدةً 


.7١ تصحيح اعتقادات الاإماميّة:‎ ١ 
وما بعدها.‎ 57 :١ علم الرجال‎ لوصأ-١‎ 
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للعلم. وبناءً علئ ذلك فلا يحتاج في حجّيّتها إلى ملاحظة أسناد كل منها. 
واستخراج الصحيح منها. بل لو فرض: أَنّ جميعها لم تكن صحيحة السند فبما 
أنها تفيد التواتر فهذا بنفسه يكون حجّة؛ لأنّه مفيد للعلم: ولا إشكال في حجّيّة 
التلواو لاهن ونع أرتعملة كواتكها تقد ججيعة التاق 7 


والظاهر: أنّ هذا الوجه تاه ولا يرد عليه كلام؛ فإنّ كثرة ما ورد عن 
الخاصّة _ونحن نقلنا بعضها لاكلها. منضمّاً إلئ ما ورد عن العامّة توجب العلم 
والاطمئنان بعدم تواطؤ الناقلين علئ الكذب, ولا داعي لهم لذلك. مع اختلاف 
بلدانهم ومذاهبهم,. خصوصاً مع صدورها عن العامّة الذي يتحفّظون عن نقل ما 
لا يكون موافقاً لمذهبهم من الفضائل والمناقب, وهذه الروايات مشتملة علئ 
جملة من ذلك. 

هذاء مضافاً إلى أَنْها مؤيّدة بعدّة من القرائن من الككتاب والسنّة من قبيل: 
آية المباهلة الدالّة علئ: أنّ مصداق «أنفسنا» هو: أمير المؤمنين على نضا 
وليس غيره. فهى توافق مضمون هذه الروايات. وكذا غيرها من الايات 
اللكفة بق :ود السكة الأ ماديت اكير الرالة علرا: أذ البة وعلتاً مق سور 
واحدة. فتوافق مضمون هذه الأحاديث أيضاً فهى 0 ولها شاهد صدق 
ع الكتاني وال 1 1 

وقد رواها عن النبىّ ل الأقة المتفضومون: واساؤة الأصحات 
ومشاهيرهم :كأمير المؤمنين 90 يد والحسين بن علي علي يذ وأبي الحسن علا ء 
وسدلفاة لفسارسي عه 5 ذو الغفارئ لاوا سو عدا 
الأنصاري ييه . وابن عباس تله , 5 قر وار ممعوة و القن تن الاك 
وأبي سعيد الخدريء وعثمان. وغيرهم. ممّن صرّحنا بأسمائهم في نقل 
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الروايات. 

وقد كان هذا الأمر - أي: كونه يَييْْةٌ وَل ما خلقه الله تعالئ مس لماً 
ومشهوراً عند العامّة والخاصّة, عند العلماء وغيرهم. حتّئ أنّ الناس بعد الأذان 
كانوا يهتفون بذلك عند التسليم على النبى يَييُ. وما جاء في أشعارهم وكلماتهم 
من ذلك كثير جدّاً. بحيث لا يسعنا المجال لسردها وذكرها فى المقام. وممّا 
يؤكّد ذلك إجماع المسلمين قاطبة في كل صلاةٍ من 510 المفروضة 
والمسنونة, إذ يسلّمون علئ النبيّ بصيغة المخاطب, ويقولون: السلام عليك أيّها 
النبيّ. فإن لم يكن النبيّ موجوداً وحاضراً فلماذا يُخاطبٍ بخطاب الحضور؟ 
وليس في المقام توجيه صحيح له غير ما قلناه. 
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© الأولى: أن الخليفة والولي بعد النبي يَلْلوُهو علي ى 
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وما المبحث الثالث ففي بيان جملة ما يترتّب علئ النقاط المشتركة من 
الفوائد والآثار التى من شأنها أن تقضى علئ الخلافات. 

وهي كثيرة, والّذي بهمّنا التعدض له ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: فى ولاية أمير المؤمنين عليت لكِلا فى ضوء حديث النّور. 

المطلب الثانى: الحديث عن قول السلفيّة: بأنّ النبى يَيِْلْهُ مساو لغيره بعد 
مونه. 

المطلب الثالث: الحديث عن قول بعض الصوفيّة فى سقوط التكليف عمّن 
وصل إلئ درجة اليقين. 
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المطلب الأَوّل: 
في ولاية أمير المؤمنين علي كا في ضوء حديث النور 


إن دلالة هذه الأحاديث علئ: أنّ الوصاية والولاية كانت لعليٌ لك 
واضحة كمال الوضوح. بحيث لا يشكٌ ولا يرتاب في ذلك أحد جار 2 
الهوئ. ويريد اتّباع الحقّ والطريق المرضي الذي جعله الله لعباده؛ فإنٌ بعض 
هذه الروايات وإن أثبتت الوجود النوريّ لخصوص النبئ يي إلا أْها ليست 
بنحو الحصر؛ حي تكون معارضة لسائر الروايات. مع أنّ في أكثرها_بل جُلّها ‏ 
ا اعفان ررد جد زا الايكما عر لمر وني تن مي 
للمناقشة؟ وهل يمكن لأحدٍ أن يدّعي باستحقاق خلافة النبيّ ييه مع وجود 
قرينه ييه في الوجود؟ وكيف يحقّ لأحد أن يدّعي تقدّمه وإمامته عل مَنْ كان 
وجوده نوريا قبله يآلاف الأعوام, وكاو تناسا سنديها ومك و ا ووذلا لله 
عرّوجِلء بينما كان المدّعي لها كافراً مشركاً يعبد الأصنام في أكثر حياته 
وعمره؟! 

هذاء مع التنصيص في كنير من هذه الروايات باختصاص الولاية 
والوصاية بعليئٌ لعل كما دلت علئ اختصاص النبوّة بالتّبي يَييهُ فهُما مختصّان 
بهما من الأُوّل قبل خلق جميع الخلائق فدلالة الأحاديث علئ هذه الخصوصيّة 
واضحة وتامّة, كدلالة آية المباهلة في قوله تبارك وتعالئ: 9وَأَنَفُسَنَا 
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َأَنْفْسَكُ:ْ74'' فإنَّ اختصاص مصداق «أنْفُسَنَا4 في علي كذ بائفاق 
المفسّرين وعدم مصاحبة غيره من الرجال مع النبيّ ع في المباهلة ‏ دليل 
واضح أيضاً علئ: أنه مذ نفس النبيت يي في القرآن الكريم. ومن المعلوم: أن 
تعبير القران الكريم حاو للنكات والمعاني الدقيقة, ولا مجال فيه للمسامحات 
في التعبير. كما هو شأن كلام الآدميّين. ومع كونه ميا معدوداً نفس النبىّ فهو 
بمنزلة وجوده. ومع كل ذلك كيف يحقّ لأحدٍ أن يقدّم نفسه عليه ويجبره على 
البيعة والاقتداء به؟ فالآية المباركة شاهد صدق لما في هذه الأخبار. 

ونظير آية المباهلة ممّا يدلّ علئ الولاية: آية المودّة: قل لا سالك عَلَيْه 
أخرا إل الْمَوَدَة فِي الُْرْبَى 74" فإِنّه إذا كانت مودّة القربى ‏ ومنهم: الامام أمير 
المؤمنين على عا مطلوبة مؤكّداً عليها من قِيَل الرسول يَيييهُ بأمر من الله 
سبحانه وتعالئ. وهذه المودّة كانت مطلقةً غير مقيّدةٍ بجهة خاصّة؛ فمعناها: أن 
القريئ لابدٌ من محيّتهم ومودّتهم من جميع الجهات. ولازم ذلك: أن جميع 
أعمالهم وأفعالهم وصفاتهم محبوبة ومرضيّة عند الله. ولابد من إظهار محيّتهم 
في جميع ذلك بإطاعتهم فيها. 

وهذا معنئ شرعيّة أعمالهم وكونهم قدوةً وأئمّة للآخَّرين. فهى شاهد 
صدق علئ ما ورد في كثير من الروايات من: 9 أركان الدين وماد خمسة 
أشياء: الصّلاة والزكاة والصوم والح والولاية, فمن أتئ بعبادة التقلين ولم تكن 
عنده الولاية فلا يُقبل منه شىء. فالولاية وإن فْسَّرت بمعنى المحبّة والمودّة كما 
في الآية, إلا أنها أيضاً تدلّ على: أنهم قدوة وأئمّة. وأعمالهم حجّة ومقياس 


١-سورة‏ أل عمران. الاية: 1١‏ 
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يحتذى به. 


وعليه فلا محيص من الاذعان والاعتراف بأنّ: الوصاية والولاية حقٌّ 
خاصٌ لعلييٌ ليد فلا ينبغي لأحدٍ ادّعاء منصب الإمامة والولاية مع 
وجوده لكل والبراهين والأدلّة الواضحة علئ ذلك كثيرة وفيرة. وما ذكرناه 
كان من باب المثال والإشارة ليس إلآا. ولطالب الحقّ أن يجرّد نفسه عن الهوئ 
والتعصّبات ثمّ يطلب الحقّ ؛ فإنّ الحقّ لا يتبيّنء ولا يصل الإنسان إليه مع 
التعصّب. فإذا فعل ذلك فلا شكٌ: أنّ الله سبحانه وتعالئ سيوفقه ويأخذ بيده 
ويهديه إلئ الحقّكما وعد بذلك في كتابه بقوله: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَالنهْرِيتهُم 
سلا وَِنَ الله لَمَعَالْمُحْسِنِينَ .١74‏ 

ثم نه قد ناقش بعض في دلالة هذه الأحاديث علئ ولاية علي 2 
بوجهينء. وقال: وعلئ تقدير صحته -أي: حديث النور _فإنّه معارض بما هو 
أحسن منه في الجملة؛ وليس في إسناده من انهم بالكذب. وهو ما رواه الشافعي 
بإسناده عن النبئ يَيَيَّ أنه قال: «كنت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ بين 
يدي الله تعالئ قبل أن يخلق آدم بألف عام فلمًا خلقه أُسكننا ظهره. ولم نزل 
ننتقل فى الأصلاب الطاهرة حتّئ نقلنى الله تعالئ إلى صلب عبد الله ونقل أبا 
بكر إلئ صلب أبي قحافة, ونقل عمر إلئ صلب الخطّاب, ونقل عثمان إلى صلب 
عفان, ونقل علا إلى صلب أبي طالب...». وبعد اللكيا ولتي فلا دلالة لهذا 
ادك هلوا د عرقت أن اناقة حلت لق ولاه كو انا لأس فتريكاً 
في النور النبوي لا يستلزم إمامته من بسدالئية ييه فلابدٌ لمن يدّعي ذلك من 
إثبات الملازمة بين الأمرين وبيانها. بحيث لا تقبل المنع. ودون ذلك خرط 


١-سورة‏ العنكبوت. الآية: 319. 
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القتاد. ولاكلام في قرب نسب حضرة الأمير من النبيّ يي وإِنّْما الكلام في 
استلزام القرب النسبى للإمامة بلاافصل. ولو كانت القرابة بمجوّدها تستلزم 
الإمامة لكان العبّاس أولئ بها منه؛ لكونه عمّه وصنو أبيه. والعمّ أقرب من ابن 
العمّ شرعاً وعرفاً. 

ولو قيل: إنّ العبّاس إِنْما حرم منها؛ لعدم نيله شيئاً من نور عبد المطلب؛ 
لانتقاله منه إلئ عبد الله وأبى طالب دون غيرهما من أبنائه. 

قلنا: إن كانت الإمامة منوطة بشدّة النور وكثرته فإنٌ الحسنين أولئ وأقدم 
من علي بالإمامة بعد النبئ يي لاجتماع نوري عبد الله وأبى طالب فيهما. 
بينما لم ينتقل إلى علي سوى نور أبيه أبي طالب. كما أن من المعلوم: 2 نور 
النبي ييه أقوئ من نور علي وهّما مجتمعان في الحسنين!١".‏ 

ولا ندري: هل يستحقّ هذا المستشكل الجواب؟ وهل يقتنع الإنسان 
الطالب للحقّ بالتشبّث بمثل هذه الوجوه الواهية؟! 

ما الأوّل: فيمكن الجواب عنه بما يلى: 

أوّلاً:هل يمكن أن يقال: بمعارضة رواية ضعيفة مرسلة مرفوعة لجمٌ غفير 
من الروايات الواصلة حدّ التواتر؟ وهل يخفئ علئ الخبير وضع هذه الرواية, 
وأنها مختلقة ومجعولة, وأنّها جُعلت فى مقابل تلك اللأحاديث والروايات؟ فإِنّه 
يلزم علئ هذه الرواية أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من جميع الأنبياء 
والمرسلين غير النبي ييه وهذا باطل بالإجماع. 

انيا: يلزم أن يكون اباؤهم مؤمنين. مع ثبوت خلافه بالإجماع. فأين 


١-_التحفة‏ الاثنا عشرية: 9؟57. 
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من مات علئ الكفر أو قضي فيه أكثر مره مخ غالم النور. ومن النور الي خلق 


الث نهم إذا عبدوا الله ألف عام قبل آدم فكيف كانوا يعيدون الأصنام 
اكثر عمرهم!. 

وأمّا الثاني: فالوجه في الملازمة بين الوجود النوريّ لعليٌ ليِةٍ وبين 
الولاية والوصاية أظهر من الشمس كما بينّاه فكيف ينكر ذلك ويطالب 
بالدليل؟! مع أنه قد صرّح في كثير من هذه الأخبار بالوصاية والولاية له علا 
وأيّ دليل أوضح من التنصيص؟ فالحديث صريح في: أنّ النبئ ييه خلقه الله 
تعالئ من نوره, فأخرجه الله نيا وخلق عليّاً كلا من نفس ذلك النور, فأخرجه 
وصيّاء فكما تفرّع علئ خلق النبيّ من نوره عرّوجِل نبوّته تفرّع على خلق على 
من نوره تعالىئ وصايته وخلافته له. 

وأمّا ما ذكره من نقضه بالعبّاس عم النبيّ 0 فهو خارج عن مقام 
الاستدلال؛ لأنّ المقام ليس فى الاستدلال بقرب النسب أصلاً فكيف يدخله في 
الموضوع؟ وأمّا الحسنان علي فهُما فرعان للولاية. ولا يزيد الفرع على 
الأصلء ولا يتقدّم عليه. مع جعل الله تعالئ -كما في هذه الأخبار هذا المنصب 
للأصل أوّلاً. ثمّ لهما بعد ذلك. 

والحاصل: أنّ دلالة هذه الأحاديث علئ الولاية والوصاية واضحة؛ وغير 
قابلة للتشكيك والارتياب أصلاً. 
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المطلب الثاني: 
في مساواة الدَبِيّ يََددْةُ لغيره بعد موته 


والكلام فيه حول قول السلفيّة: بأنّ النبىّ ييه مساو لغيره بعد موته. فلا 
يجوز شد الرحال إلئ زيارته كغيره من الآموات. بل تعدٌ بدعة. وفيه مقامان: 


المقام الأوّل: 

ِنّ احترام الأأمو ات وتعاهد زيارتهم والتسليم والدعاء لهم كانت من 
اللأمور الحيفحكة الو افصفة و الى الدارضة عب الس مه الفرون الول 
ولم يستشكل فيه أحل: وتعضدها الأدلد الأربعة من: الككتاب والسنّة والإجماع 
والعقلء وقد جرت غليها السيرة المطردة بين المسلمين من صدر الإسلام. وفى 
زح الميجانة الأولن والنائعين لقمويو ا نو عزاها الالمارم ومو يناب لاخدا 
بشأن الإنسان الذي هو خليفة الله فى أرضه. واحترام المؤمن فى كلّ حال من 
الأخوال :وقد فى ال الضكة والمرضى. والعهتوروالفية والحياة والسمات: 
لآنه خُلق للبقاء لا للفناء, وأنْه باق فى حال التكامل لا التنازل والزوال؛ ولا 
ستما أن ؤيارة الرسول 1112 في 0 وبعدها كانت تعد من أعظم القربات 
وأشرفها. حتى عدّها بعض العلماء من الواجبات. وهي من المتسالم عليها بين 
جميع فِرَّى المسلمين من دون نكير وغميزةٍ من أحدٍ. حتّى وُجد رجل بعد قرون 
بعيدة باسم ابن تيميّة فادّعئ الاجتهاد في مقابل النصوص والأدلّة المتضافرة, 


© النبي الأعظم يََييهُ ووجوده التوري 
وأنكر ذلك أَشدّ الإنكار. وزرع بذر الشبهة في جماعة مثله من العوام. وتبعه 
فلن 3لم تبون عد الوهانية الى | وراد لازاه مرودوة مخ دوق فتن 
إثبات دعواه. حتّئ أنه لم قوسو سرها فو تحاة والدومن دودس 
وزجره عنها,. وقد كتب أخوه وأصدقاؤه كتاباً وفيا وشافياً وناصحاً في رده 
وبطلان مزعوماته. ولكنه لم يرتدع عن شذوذه. وساعده علئ ذلك بعض 
الحكّام آنذاك. حتّئ تمكّن من إغفال جمع من البسطاء والسدّج الأذهان. 
وعلئ كلّ حال فنحن نذكر أدلّة الطرفين حتّئ لا تبقئ شبهة ولا إشكال. 
وإن كان الأمر واضحاً وجيليا. فالكلام يقع في جهتين: 


الجهة الأُولئ: في بيان أدلّة المنكرين: 

وهي -كما وردت في «المنهاج» و «اقتضاء الصراط المستقيم». 
و «الصراع» ‏ وجوه: 

الأوّل: أصالة المنع والحرمة بتقريب: أنّ الزيارة من الأأمور العباديّة. وهي 
توقيفيّة, ولابدٌ من ثبوتها وجواز الاإتيان بها من إذن الشارع. ولم يرد دليل على 
جوازها من الكتاب ولا من السنّة. وما ورد فى بعض الأحاديث من جوازها 
فهو من الأحاديث الموضوعة. غير قابلٍ للتمشك بها. وعليه فمقتضئ الأصل 
هو: التحريم. 

قال في «اقتضاء الصراط المستقيم»: لم يثبت عن النبي حديث واحد 
في زيارة قب مخصوصء. ولا روئ أحد في ذلك شيئاً. لا أهل الصحيح ولا 
السنن, ولا الأئمّة المصتّفون في السند: كالامام أحمد وغيره. وإِنّما روئ ذلك 
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مَنْ جمع الموضوع وغيره ...7". 
الثانى: قيام الدليل علئ المنع. وهو عدّة أحاديث: 


١‏ -قوله :«لا تشدوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام. 
إفهة 


ومسجد الأقصئ. ومسجدي هذا» 


»ديك أبى هريرة عن النبرة. ٠‏ .+ قال:«لا تجعلوا ييوتكه قيورا. وليه 
تجعلوا قبري عيداً. وصلّوا علَىٌ؛ فإنصلاتكم تبلغني حيث كنتم»!"!. 

والعيد: ما يعاود مرّة بعد ا قاله الراغب”*'. وفى «القاموس»: كل 
وم قسعي 2 بوقان لخر كائو الا مكدر قري عدا اك نويما مود 
فيه. كما صار يفعله كثير من عبّاد القبور 07). 


؟'-ما عن أبي هريرة: قال النبين :«اللّهيّ لا تجعل قبري وثناء لعن الله 
قوماً انّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد»!". وشدّ الرحال إليها يودي إلى اتخاذ 
قبره يَيُةُ وثناً وعيداً. 


: - ماعن أبى هريرة, قال النبيت :«قاتل الله اليهود؛ انَّحْذْوا قبور 


.1٠١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ ١ 

" -أخرجه البخاري ؟7: ,/١7‏ الحديث 1897, ومسلم ” : 478. الحديث .4١6‏ وفيه: قدّم 
«مسجدي هذأ» علئ «مسجد الحرام». 

"'- أخرجه أبو داود في سئنه :5,8 الحديث ؟4١7؟.‏ 

؛ - المفردات في غريب القرآن: 014" مادّة (عود). 

ه-القاموس المحيط: 07”", مادّة (عود). 

1- شرح الصدور للشوكاني: 3 

لاتاحرعة الحميدي في مسنده ؟: 1714. الحديث 06 .٠‏ وأبو نعيم في الحلية ”0 


النبيّ اللأعظم عَييُْهُ ووجوده النوري 


أنبيائهم مساجد»('). وشدّ الرحال مفض إلئ اتّخاذ القبور مساجد كذلك. 
-حديث أمٌ المؤمنين عائشة, وابن عبّاس.ء قالا:لمًا نْزِلٌ برسول الله . 
طفق يطرح خَميصة له على وجهه. فإذا اغتج كشفها عن وجهه. فقال ‏ وهو 
كذلك -_:«لعنة الله علئ اليهود والتّصارئ؛ اتّحَذْوا قبور أنبيائهم مساجد»("). 
-حديث أبي هريرة؛ قال: خرجت إلئ الطور. فلقيت كعب الأحبار, 
فذكر حديثاً طويلاً. قال:.سمعت رسول الله يقول: «لا تعمل المطيّ إلا إلى 
المقدس 7" 


ما أثر عن عبد الله بن عمر من: أنه كان إذا أراد أن يخرح دخل 
المسجد فصلّئ, ثم أتئ قبر النبن ٠‏ فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام 
عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه. ثم يكون وجهه. وكان إذا قدم من سفر 
يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله!4). 

ووجه الدلالة فيه هو: أنه نما بدأ بالمسجد. فصلئ فيه ركعتين, ثمّ أردف 
ذلك بالسلام؛ لأنّ التوجّه والقصد إِنَما هو للمسجد في أصله. ولو كان القصد للقبر 
لم يبدأ به في حلّه وفي ترحاله!. 


١-أخرجه‏ البخاري :١‏ 178. الحديث 477. ومسلم وم الحدية + 7م:وانوداوة 
؟": ه*”, الحديث 7ا؟؟”3. 

؟-أخرجه البخاري :١‏ 178. الحديث 476. ومسلم :١‏ لالا”, الحديث 61١‏ . 

“"' -كنز العمّال .,5٠٠١٠ :١7‏ الحديث 5"816509. وسئن النساني :١‏ ٠68ء‏ الحديث 4ه98١.‏ 

-أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 4 : 509, الحديث .١١51014‏ 

© استدلٌ بهذه الروايات في اقتضاء الصراط المستقيم: 1١7-7914‏ فراجع. 
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الثالث: أنّ الأشياء المشروعة: كالصّلاة والسلام علئ الرسول الكريم لا 
فرق فيها بين القرب والنأي؛ فإِنّها تحصل في الحالتين, وأمَا مشاهدة القبر 
الشريف نفسه. ومشاهدة الأحجار نفسها فلافضل فيها ولا ثواب بلا خلاف بين 
علماء الإسلام, بل إنّ مشاهدته عليه الصّلاة والسلام حينما كان حيّاً لافضل لها 


بذاتها. وإِنّما الفضل في الإيمان به. والتعلّم منه. والاقتداء به والنهج منهجه. 
)01( 


ومناصرته 


هذه هي أَهمّ الوجوه الني استدلوا بها علئ دعواهم. وهي واهية. وغير 
قابلة للاستناد إليها؛ من وجوه تأتى الاشارة إليها بعد ذلك. 


الجهة الثانية: فى بيان أدلة المثبتين: 


وهئى وجوه: 


الوجه الأوّل: القرآن الكريم: 

الآية الأولئ: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغفَدُوا الله وَاسْتَغْفَ 
َّهُم لرسُول لَوَجَدُوا الله َوَابَرَجِيماً74". 

تقريب الاستدلال: أن الآية الشريفة تحثٌ أهل المعاصي والذنوب أن 
يأتوا الرسول تيه ويطلبوا منه الاستغفار, حتّى يغفر الله تعالئ لهم. ولا يرد 
توبتهم؛ فإنّه تعالئ أهل للتوبة والرحمة للمؤمنين, ومن المعلوم: أنّ الآية الشريفة 


. ١78 :0 حكاه الشيخ الأميني عن صاحب الصراع. راجع: الغدير‎ ١ 
1 "-سورة النساء. الابة:‎ 


النبيّ الأعظم ع ووجوده النوري 


لا تختصٌ بزمانٍ دون زمان؛ فإِنّ آبات القران مطلقة وجارية في كلّ زمان 
ومكان؛ فإنّها تجري كجريان الشمس والقمرء فإتيان الرسول ييه وطلب 
الاستغفار منه يَيَْةُ أمر مطلوب ومندوب إليه فى كلّ زمان وعصر. ولا يختصّ 
بزمان حياته ييه في الدنياء ولذلك استشهد في روايات أهل البيت 844 بالآية 
لحري في عون اليم الذي ورد عنهم: «. اللّهم إِنّك قلت وقولك الحق: 
كران هم إِدْ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ جَاءُوكَ قا ستفْقرُوا الله وَاستَْرَلَهُمُ سول لوَجَدُوا 
اللّهَ تَوَابِاً رَحيماً». وإِنّي أتيت نبئّك مستغفراً تائباً من ذنوبي. وإنّي أتوجّه بك 
إلى الله ربّي بي وربّك؛ ليغفر لي ذنوبي»!"". 

والآية مطلقة غير مقيّدةٍ بعدم القصد وشدّ الرحال وإعمال المطى. بل غير 
اله انالك ي قا ةا طلك انتقو و الغفر امن اعقل الو انع ولتعات كن ربما 2 
الرحال وإعمال المطاياء فضلاً عن جوازه. 

الآية الثانية: «إِنَّ الله َمَلانْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لدبي ا عه الّذِينَ آَمَنْوا 
ضار اعانه وشكتر اتَسْليماً74 

وتجَة الاستدلال: أن هذه الآية اشثملت غلئ أمر بالصّلاة والتسليم على 
النب ييه ومن المعلوم الواضح: أنه لا يختصٌ بزمانٍ وحالٍ دون حال, 
والتسليم عليه صلوات الله عليه -مطلق شامل للتسليم عليه من قرب أو بَعْد؛ 
فإنّه أمر مطلوب ومرغوب. فإذا قيل للابن: إنه يجب عليك التسليم على 
والديك. أو علئ شيخك وأستاذك, فإنَ له ظهوراً في التسليم عليهم من قرب. 


الحديث "/ا6١,ء‏ وفيه: «يا رسول الله. إِنَى أتوجّه بك». 


"'-سورة الأحزاب. الآية: 65. 
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وإذا علم: أنه مطلق وله أن يسلّم عليهم ولو من بعيد. فيرئ جواز التسليم عليهم 
من بُعد أيضاً. ولكن لا إشكال في: أنه يرئ الفضل في إتيانهم والتسليم عليهم من 
قرب؛ فإنّ للتسليم من قرب فضيلةٌ وشأناً فوق التسليم من بُعد. وهو أمر عرفي 
واضح لا شكٌ فيه. فكذلك بالنسبة إلى النبي يَيييه فكيف يقال: بعدم رجحان 
الإتيان إليه والتسليم عليه من قريب؟! ولذلك ورد في جملة من الأحاديث: أن 
«مّن سلّم عليٌ في شيءٍ من الأرض أبلغته ومَنْ سلّم علىّ عند القب سمعته»7". 


الوجه الثانى: السنّة: 

وقد اقعملت علن احاديت كديرة خدا ولت الراحد النواتزه بل تفوق 
التواتر بأضعاف, ويربو عددها علئ أكثر من سبعمائة حديث, وتقسم إلئ عدّة 
طوائف. 

وحيث إنّ ذكرها جميعاً خارج عن نطاق هذا البحث. وربما يحتاج إلى 
جزءٍ مستقل, فلنكتف بذكر طائفتين من هذه الأحاديث تفصيلاً. ولنشر إلى بقيّة 
الطوائف. حتّئ يسهل للطالب الرجوع إليها إذا أرادها. 


١‏ وسائل الشيعة :١4‏ 78". الباب ؛ من أبواب المزار وما يناسبه. الحديث ه. وانظر بقيّة 
أحاديث الباب. 


النبي الأعظم 2 ووجوده النوري 


الطائفة الأولى: 


ما ورد فى استحباب زيارة قير المؤمن 


وهي على قسمين: 


القسم الأوّل: الأحاديث الواردة من طرق العامّة: 

منها: حديث بريدة قال: قال رسول الله :«نهيتكم عن زيارة القبور, 
فزوروها»". 

وزاد الترمذي: «فقد أذن سول الله 2 فى زيارة قبن امه 

ومنها: حديث أبي هريرة عن النبيّ يِه في حديث قال: «... فزوروا 
القبور؛ فإنها تذكن الورك 

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعا: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور, 


١-أخرجه‏ مسلم في صحيحه ”: 877. الحديث /ا41. والترمذي في سننه *: ,51٠‏ 
الحديث ,٠١65‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في ستنه ١‏ ”6,الحديث 
08" والحاكم في المستدرك 5 الحديث 6 والبغوي في مصابيح السئّة :١‏ 
06"4. الحديث ,١77595‏ وغيرها. 

؟-أخرجه مسلم في صحيحه ؟ : ,57١‏ الحديث 417 وأحمد في مسنده 9: *58. الحديث 
, وابن ماجة في سئنه 0١‏ الحديث ١617‏ وفيه: «تذكّركم الموت». وأبو داود 
في سننه 77: 4؛, الحديث 57*74 والنسائي في سننه :١‏ 104,. الحديث ,1١1١‏ والحاكم 
في المستدرك .7١9 :١‏ الحديث .١558‏ والبيهقي في سننه الكبرئ ؛ : 77 باب زيارة 
القبور. 
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فزوروهاء وليزدكم زيارتها خيرأ»! ل 

ومنها: حديث عبد الله بن مسعود. أنّ رسول الله قال:«كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور. فزوروها؛ فإِنّها تزهّد في الدنيا. وتذكر الآخرة»7"). 

ومتها: تحديك أنسن بين هاللنه مترافوغا: لاشهيتكه عن زيارة القنيون 
فزوروها؛ فإنّها تذكركم الموت»7". 

ومنها: حديث ابن عبّاس عن النبئ يَْيْْةُ قال: «نهيكم عن زيارة القبور, 


فزوروهاء ولا تقولوا هجرأ»!؟". 


ومنها: حديث أبي ذر مرفوعا: «زر القبور تذكر بها الآخرة»(6. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري عن النبىّ : «... ونهيتكم عن زيارة 
القبور. فزوروهاء ولا تقولوا مايسخط الرت»(). 

ومنها: حديث زيد بن الخطاب. قال النبيّ : «إنّي كنت نهيتُكم عن 


١-أخرجه‏ البيهقي في سننه الكبرئ ؛ : 77, الباب المتقدّم. 

أت اورجه ابن ماجة في سننه ,50١ : ١‏ الحديث ,167١‏ والحاكم في المستدرك ,7١4 :١‏ 
الحديث 1178: والبيهقي في سننه الكبرئ ؛ : /. الباب المتقدّم. والمنذري في الترغيب 
والترهيب 4: 189. الحديث , وقال: رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. 

'-أخرجه الحاكم ١‏ الحديث .١478‏ 

؛ - أخرجه الطبراني في الكبير .1١” :١١‏ الحديث ,١١707‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد 
”ع : 09. 

ه- أخرجه الحاكم في المستدرك .7١١ :١‏ الحديث 1576., وقال: رواته عن آخرهم ثقات. 
والمنذري في الترغيب والترهيب ؛ : .١89‏ الحديث 4 . 

1-أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ”: 58. وقال: رواه البزار واسناده رجاله رجال 


الصحيح. 


النبي الأعظم يَيْيُْ ووجوده النوري 


زيارة القبور, فمن شاء منكم أن يزو فليور»21. 

ومنها: حديث آخَّر لبريدة مرفوعاً: «إِنّي كنت نهيئُكم عن زيارة القبور, 
تووووها و ليزةكم زيارتها غيرا» 11 

ومنها: حديث آخرء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله :«نهيئكم 
عن زيارة القبور, ثم بدا لي أنها ترق القلب. وتدمع العين. وتذكر الآخرة 


فزوروهاء ولا تقولوا هجرأ»". 

وشتها: حنيك اخر عن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله : «إني 
نهيتٌكم عن زيارة القبور, فزوروها؛ فإنَّ فيها عبرة»! *". 

ومنها: حديت زيد بن ثابت: قال:رسسول اله : «زورواالقبور. ولا 
تقولوا هجرا»(0. 


ومنها: حديث علىّ أمير المؤمنين مَكِلا. قال رسول الله :«إِنَي كنت 


.608 :'" -_رواه الطبراني في الكبير ©: 87, الحديث والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١ 

"-أخرجه الحاكم في المستدرك ,,٠١ ١‏ الحديث .١47١‏ وصحّحه. والبيهقي في سئنه 
الكبرئ ؛ : “ل, باب زيارة القبور. 

أخرجه أحمد في مسنده ١‏ 148 الحديث .147١‏ وتكوّر ذكره في أكثر من موضع 
من الكتاب. والبيهقي فى سنئنه الكبرئ ‏ : /الاء باب زيارة القبور. 

بعري اسمرقن مجددة 1٠١ : ٠‏ الحديث .١١78‏ والحاكم في المستدرك ,7١8:١‏ 
الحديث ١177‏ وصحّحه. والبيهقي في سننه الكبرئ ؛ : ل/ال. الباب المتقدّم. والمنذري 
في الترغيب والترهيب ؛ : 184. الحديث 5. وقال: رواته محتجّ بهم في الصحيح. وكذلك 
الهيئمي في مجمع الزوائد *: 07. باب زيارة القبور. 

ه-أخرجه الطبراني في الصغير ”: .١١4‏ الحديث .88١‏ ونقله في مجمع الزوائد ': 08. 
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نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها؛ فإنها تذك ركم الآخرة»(". 
ومنها: حديث جابر عن النبىّ َك قال: «كنث نهيتّكم عن زيارة القبور, 


ش ١‏ 
فزوروها»! 1 


ومنها: حديث طلحة بن عبيد الله. قال: خرجنا مع رسول الله كك يريد 
قبور الشهداء ... فلمًا جئنا قبور الشهداء قال: «هذه قبور إخواننا»(". 

ومنها: حديث ثوبان. أنّ رسول الله كل قال: «[إنْي] كنت نهيتُكم عن 
زيارة القبور. فزوروها. واجعلوا زيارتكم لها صلاةً عليهم. واستغفاراً لهم»! ؟. 

ومنها: دف ار عنه: «مَنْ أراد أن يزور قبرا فليزره. ولا يقول إلا 
خيرا, فإنّ المثت رتاذئ مقا عاذئ منه اليه 81 

ومنها: حديث أمّ سلمة, قالت: قال رسول الله كيةِ: «نهيتُكم عن زيارة 
القبور. فزوروها؛ فإنّ لكم فيها عبرة»(١".‏ 

ومنها: ما عن عائشة: كان رسول الله يخ يخرج من آخر الليل إلئ البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وأتاكم ما توعدون غداً موجّلون. وإِنا 
- إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهمّ. اغفر لأهل بقيع الغرقد»(". 


.08 :" الحديث 0,: والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ,1١١:1 -أخرجه أحمد في مسئده‎ ١ 

"-اخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه ./7١17/ 511:١‏ 

اث اخرجة ابورداووافى ليه 87 الحديث ١417‏ والبيهقى فى سننه الكبرئ , 
باب زيارة قبور الشهداء. 0 

؛ -رواه الطبراني في الكبير ؟: 48 الحديث 4 ونقله في مجمع الزوائد *: 69. 

4 -ذكره في الروض الفائق: .١7‏ 

.08 :'7 ونقله في مجمع الزوائد‎ ٠7 -ذكره الطبراني في الكبير 1 : 578. الحديث‎ ١ 

1 اخرجه مسلم في صحيحه ؟: 114, الحديث 4/4. والبيهقي فى سننه الكبرئ > 


النبيّ الأعظم عل ووحجوده النوري 


ومنها: ما في حديثِ آخر لها: أن النبيّ كد نهئ عن زيارة القبور, ثم 
رحس فنا اليه قال: «فإنها 0 الآخرة»! 0 


ومنها: ما في حديثٍ آخَر لها. قالت: نهئ رسول الله كك عن زيارة القبور, 
قال: «زوروها؛ فإن فيها و7 

ومنها: ما في حديثٍ آخَّر لها مرفوعا: «ألا فزوروا إخوانكم. وسلموا 
عليهم؛ فإن فيهم عرق 7 

ومنها: ما روي من: أن فاطمة بنت النبيّ عي كانت تزور قبر عمّها حمزة 
كل جمعة؛ فتصلّي وتبكي ع0 

ومنها: ما أخرجه أبو الوليد محمّد بن عبد الله الأزرقى فى «أخبار مكة», 
قال: أخبرنى ابن أبى مليكة فى حديث رفعه إلئ النبئّ يك قال: «ائتوا موتاكم, 
فسلموا عليهم أو صِلُوا (شكٌ الخزاعي) ؛ فإنٌ لكم عبرة»!0. 


« 25:4 باب مايقول إذا دخل مقبرة. والمصدر نفسه 0: 59",. باب زيارة القبور التق ف 
يقنع الأرقدينوالريقي'فى يفت العسا 781 00 

١-اخرجه‏ الطبراني في الاوسط ؟: 554 الحديث 2731157 والهيثمي في مجمع الزوائد "': 
قرفا روه البزارونها لد قات 

؟ -أخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه 771:14 / 70179. 

"' - رواه الطبراني في الأوسط : 9 الحديث 0704. ونقله الهيئمي في مجمع الزوائد 
*: 04 

؛ - أخرجه الحاكم في المستدرك 1/١١ :١‏ الحديث 15537, وقال: هذا الحديث رواته عن 
آخرهم ثقات. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 4: 8 باب ما ورد في دخولهن في 
عموم فزوروها. 

6-ذكره الاميني في الغدير 0: 516. 
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هذه جملة من أحاديث الطائفة الأولئ النى وردت من طرق أهل السنّة, 
وحاصل ما يستفاد من مجموعها ما يلي: 

١‏ -أَنّ زيارة القبور كان منهيّاً عنها سابقاً. وقد نسخه النبي طَللة. 

لدان النبىّ ع أمر بزيارة القبور. 

٠١‏ -أنّ النبئ يَييَةُ كان يذهب لزيارة البقيع ويسلّم ويدعو لأهلها ويستغفر 


ب 

؛ - أن فاطمة تَلِهل كانت تذهب لزيارة قبر حمزة في كلّ جمعة. وتصلّى 
وتبكي عنده. 

6-أنّ زيارة القبور تذكّر الموت. 

7 -أنّ زيارة القبور والصّلاة لأهلها استغفار لهم. : 

لادان ؤيازة القبوز جينة للزائن. 

أن زثارة القنون تذكر الافرة: 

-أَنّ زيارة القبور تزيد الزائر خيرا. 

٠١‏ أن زيارة القبور ترق القلب وتدمع العين. 

١‏ -أنّ زيارة القبور تزمّد في الدنيا وتذكّر الآخرة. 

-رجحان عدم ذكر الهُجْر أي: الفحش أو ما لا ينبغي -عند زيارة 
فور 

١١‏ -رجحان عدم ذكر ما يسخط الربٌ عند زيارة القبور. 

١5‏ -رجحان عدم التلفظ بشيء سوى الخير عند زيارة القبور؛ فإن الميّت 


النبيّ الأعظم ع ووجوده النوري 


يتأدَئ ممّا يتأَذّئ منه الحى. 
ألا يا أهل الفكر والوجدان. انظروا وتأمّلواءهل إنّ هذه الأحاديث مقيّدة 


بعدم القصد إليها. أو عدم إعمال المطي. أوقي ذللفرعق النتحيو راك ؟! سن 
يمكن تقييدها بأمثال هذه الأوهام؟! 


القسم الثانى: الأحاديث الواردة من طرق الإماميّة: 

منها: ما رواه جعفر بن محمّد بن قولويه بسنده الصحيح. عن صفوان 
الجمّال. قال: سمعت أبا عبدالله غلا يقول: «كان رسول الله ييه يخرج فى ملا 
من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلئ بقيع المدنيّين, فيقول ثلاثاً: السلام 
عليكم يا أهل الدّيار. وثلاثاً: رحمكم الله». الحديثت27". 

ومنها: ما رواه الكليني عله بسند صحيح, عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه, 
عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 32 قال: سمعته يقول: 
«عاشت فاطمة غ8 بعد أبيها خمسة وسبعين يوماء لم تر كاشرة ولا ضاحكة, 
تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرّتين: الإثنين والخميس, فتقول: هاهنا كان 
رسول الله يَيََإنةُ هاهنا كان المشركون»7". 

ومنها: ما رواه الشيخ مله بسنده. عن يونس. عن أبي عبدالله جد قال: 
«إنّ فاطمة عله كانت تأتى قبور الشهداء فى كلّ غداة سبتء فتأتي قبر حمزة, 


١_كامل‏ الزيارات: 8,الباب .,٠١86‏ الحديث .8١١‏ 
*"-_الكافى : .5١9‏ كتاب الجنائز. الباب ,.١657‏ الحديث ”7. 
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00 


وتترحم عليه. وتستغفر له» 
ومنها: ما رواه الكليني عه بسنده. عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد 
الله قال: «قال أمير المومنين اكلا : زوروا مَؤْتاكم؛ فإِنّهم يفرحون 
بزيارتكم. وليطلب أحدكم حاجِتّه عند قبر أبيه وعند قبر أمّه بما يدعو لهما»(". 
وزواء الخدوق 2ه في «الخصال» بإسناده عن علي علبلا في حديث 
الأ روفن 2 0 


ومنها: ما رواه الشيخ الصّدوق يله بسنده الصحيح. عن صفوان بن يحيئ, 
قال: قلت لأبي الحسن موسئ بن جعفر عَلِيّ9: بلغني: أَنّ المؤمن إذا أتاه الزائر 


أنس به فاذا انصرف عنه استوحش: فقال: «لا يستوحخش»!4). 


ذل الخدوك عل جواز الونارة:وانه لا متفوهقى المنومن الفعت 
بانصراف الزائر عنه. 

ومنها: ما رواه الكليني يله بسنده الصحيح. عن جميل بن درّاج؛ عن أبي 

عبد الله قد في زيارة القبور. قال: «إِنْهم يأنسون بكم. فإذا غبتم عنهم 

.ا ديه ١0‏ (ه) 

استوحشوا» , 


متها ةما وواه ابيا كد عن إسحاق بن عمّار. عن أبي الحسن َكل , 


.1١6177 الحديث‎ .47١٠ :١ تهذيب الأحكام‎ ١ 

الكافي : ©" كتاب الجنائز. الياب .١60‏ الحديث .٠١‏ 

"'- الخصال ؟ : 11. الحديث .,٠١‏ وفيه: «وليطلب الرّجل حاجته عند قبر أبيه وأمّه بعدما 
يدعو لهما». 

؛ -من لا يحضره الفقيه .1١7 :١‏ الحديث 6414. 

5 الكافي : ,5١8‏ كتاب الجنائز. الباب .١67‏ الحديث .١‏ 


©4 النبيّ الأعظم به ووجوده النوري 


قال: قلت لله المؤمن بيطلم من يرون قيرره 5 قال تمه رولا يزال/مسحانسا يدانا 
دام عند قبره. فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة»!"). 

ومنها: ما رواه أيضاً بسنده. عن عمرو بن أبي المقدام. قال: مررت مع أبي 
جعفر ليذ بالبقيع, فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة, قال: فوقف |19 
عليه فقال: «اللهم. ارحم غربته. وصل وحدته. وانس وحشته, واسكن إليه من 
رحمتك مايستغني بها عن رحمة من سوأك, وألحقه بمن كان يتولهه»7". 

زرواة شيخ وق الضحيه أيظا. وزاك فزاناء نان أنْرَلنَاهُ في لَيْلَة 
الْقَدْرِ74') سبع مدات(4), 

ومنها: ما رواه الكليني يِنْهُ بسنده الصحيح. عن عبد الله بن سنانء قال: 
قلت لذ عبد الله لجة: كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: «نعم. تقول: 
السلام علئ أهل الدّيار من المسلمين والمؤمنين. أنتم لنا قَرَطّء ونحن إن شاء 
الله بكم لاحقون»(6. 

ومنها: ما رواه أيضاً بسنده. عن جرّاح المدائني. قال: سألت أبا عبد 
الله طللا: كيف التسليم علئ أهل القبور؟ قال: «تقول: السلام على أهل الدّيار 
من المسلمين والمؤمنين. رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين. وإِنًا إن شاء 
الله يكم لاحقون»1!7. 


.4 الحديث‎ ,١657 كتاب الجنائز. الباب‎ ,1١9 :“ الكافي‎ ١ 

." الحديث‎ ,.١65 كتاب الجنائز. الباب‎ .5١9 :*“ الكافي‎ ١ 
.١ *“'-سورة القدرء الاية:‎ 

؛ ‏ تهذيب الأحكام 7: ,4١‏ الحديث 187, وفيه: «من رحمتك رحمة». 
5 الكافي “"': .,5١9‏ كتاب الجنائز. الباب ,.١657‏ الحديث 0. 

7 الكافي 7: 5١9‏ كتاب الجنائز. الباب .١167‏ الحديث 8. 
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ورواه الصّدوق بالألفاظ نفسها. مع تقديم وتاخيد بسير فيها' 0 

ومنها: ما رواه الصّدوق عن رسول اله يبيد أنه كان إذا مر علئ القبول 
قال: «السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين, وإِنَا إن شاء الله بكم لاحقون»!". 

ومنها: ما زرواهعيق أشدية - جعفر الحميري يسنده الموثق. عن جعفر. عن 
أبيه علِمّ, في السلام علئ أهل القبور: «السلام عليكم أهل الديار من قوم 
مؤمنين ورحمة الله وبركاته, أنتم لناسلفٌ, ونحن لكم تبع, رحم الله المستقدمين 
منكم والمستأخرينء وإنًا لله وإِنا إليه راجعون»7". 

أقول: وروئ أيضاً ابن قولويه وغيره أحاديث كثيرة في هذا المعنئ (4. 

ومنها: ما رواه الكليني يله بسنده. عن محمّد بن أحمد. قال: كنت بفيد ... 
فقال علىّ بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر, عن الردضا كلا قال: «من أتئ قبر 
أخيه ثم وضع يده علئ القبر وقراً: ال لْقَدْرِ14*! سبع مرّات 
أمِنَ من الفزع الأكبر أو يوم الفزع»77) 

ورواه ابن قولويه مْيْهُ والشيخ عله أيضاً("". كما رواه الكشّي والنجاشي 


١‏ -من لا يحضره الفقيه ,5١١ :١‏ الحديث ”7ه. 

؟ -من لا يحضره الفقيه ,5١١ :١‏ الحديث 7”4ة. 

“قرب الاسناد: ,١77‏ الحديث .1*”3١‏ 

غ -راجع: كامل الزيارات: 078. الباب ٠١6‏ فضل زيارة المؤمنين وكيف يزارون. 

مدَسَوْرَة القدر. الآية 5 

1 الكافي "': ١5‏ كتاب الجنائز. الياب ,١1653‏ الحديث 9. 

كامل الزيارات: 058, الباب .,٠١6‏ الحديث 8١8‏ . وتهذيب الأأحكام 3 : 410. الحديث 
كلما . 


النبيّ الأعظم يَيبيُةُ ووجوده النوري 


فى «رجاليهما»!'". 

ومنها: ما رواه الصّدوق عِللّهُ مرسلاً. عن الوّضا لِكْلا. قال: «ما من عيد 
زار قبر ومن فقرأ عليه: «إنَا أَنَْلنَاهُ فى لَيْلَة الْدْرِ) سبع مرّات إِلّا غفر الله له 
ولصاحب القبر»('"'. 


ومتهاء فا دوا أيضاً في «ثواب الأعمال» بسنرٍ صحيح مثل ما تقدّم!". 

ومنها: ما رواه أيضاً بسنده الصحيح, عن محمّد بن مسام أَنّهِ قال: قلت 
لأبي عبد الله غِلا: الموتئ نزورهم؟ فقال: «نعم» قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ 
فقال: «إي والله. نهم ليعلمون بكم. ويفرحون يكم ويستأنسون إليكم». قال: 
قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: «قل: اللّهم. جاف الأرض عن جنوبهم, 
وصاعد إليك أرواحهم, ولقهم منك رضواناًء وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل 
به وحدتهم وتؤنس به وحشتهم,. إنك على كل شيءٍ قدير»! ؟. 

وهناك أحاديث أخرئ غير ما ذكرناه. 


١-رجال‏ الكشي 55/73 »١‏ ورجال النجاشي: ”١‏ / 84,. مع اختلاف يسير. 
" -من لا يحضره الفقيه ,5١7 : ١‏ الحديث .61١‏ 

ثواب الأعمال: 775 . 

غ-من لا يحضره الفقيه ,5١7 :١‏ الحديث .6041٠‏ 
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الطائفة الثانية: 


ما ورد في استحباب خصوص زيارة الرسول كه 


وهى علئ قسمين: 


القسم الأوّل: ما ورد من طرق العامّة: 
الحديث الأوّل: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً عن النبي مَيْيَيٌ: «من جاءنى 
زارا لاتعملة الا زيار كا عقا علك أن أكون الها شفيعا يوم القنامة»:وقنى 
افظ: «لا تحمله إلا زيادتق»: وفي 0 «لم تنزعه حاجة إلا زيارتي», 8 
5 الا ينزعه إِلّا زيارتي كان حقّاً على الله عرّوجل». وفي خامس للغزالي: 
«لا يهمه إِلَا زيارتي»7". 


١‏ -أخرجه جماعة من الحقّاظ كما عن العلامة الأميني في الغدير 0: ١87‏ منهم: 

١١‏ الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي في كتابه السئن الصحاح. 
وعلق عليه السبكي في شفاء السقام: وذلك منه حكم: بأنه مجمع علئ صحّته بمقتضئ 
الشرط الذي شرطه في خطبته . وابن السكن هذا إمام. حافظ, ثقة. كثير الحديث؛ واسع 
الرحلة. 
قال في خطبة الكتاب: أمّا بعد فإنّك سألتني: أن أجمع لك ما صم عندي من السئن 
الماثورة التي نقلها الأئّة من أهل البلدان لين لا يطعن عليهم طاعن فيما نقلوه ... فما 
ذكرته في كتابي هذا مجملاً فهو مما أجمعوا علئ صحُته .... 

)١(‏ الحافظ أبو القا سم الطبراني, المتوقّئ 77٠0‏ ه أخرجه في المعجم الكبير. 

(*) الحافظ أبو بكر محمّد بن إبرا هيم المقري الأصبهاني المتوقئ ١ه‏ في مجمعه. 


النبيّ الأعظم يبي ووجوده النوري 


الحديث الثانى: عن عبد الله وعدن موفوها. عن النبيّ و «من حجج 
فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي». وفى غير واحد من طرقه 


زيادة: و ا 


ه () الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوقئ 80 ه أخرجه في أماليه. 

ها الخافط ار هم الهاي السرت 1 ْ 

م وس ا لين لالط الا اهب الفوائد: 

() حجّة الاسلام أبو حامد الغزالي المتومئ وحوتهق إحاء اللو 

(4) الحافظ ابن عساكر المتوفئ 01/١‏ ه صاحب تاريخ الشام. 

(1) الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن الخليل الدمشقي المتوقئ 1457 ه. 

(8) الننافظ يحيو بن علي القرشى الأموى المالكئ المتوكية 557 هه 

11 لشاف ابجله السسن ين احتدين الشملين الحذاو فى كناف 

(؟1) تق الدين السبكي الشافعي المتوقئ ١01‏ أخرجه من طرق شت وضحّحه في شفاء 
السقام. 

(1) السيّد نور الدين على بن عبد الله الشافعي السمهودي في وفاء الوفاء ‏ ذكره أيضاً من 
طرق شئّئ ‏ وقال: مقتضئ ما شرطه ابن السكن في خطبته: أن يكون الحديث مما 
أجمع علئ صحّته. ثم قال: ولهذا نقل عنه جماعة منهم: الحافظ زين الدين العراقي: أنه 

(15) أبو العبئاس شهاب الدين العسقلانى المتوقئ 57 ه في المواهب اللدنيّة. وقال: 
صححه ابن السكن. ْ 

(16) الشيخ محمّد الخطيب الشربيني المتوفئ 401 ه في مغني المحتاج شرح المنهاج. 

)١17(‏ الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده المتوئئ 4/ ٠‏ ه في مجمع الأنهر. 

:مهنم-١07---‎ : 0 أخرجه جمع من الحفاظ -كما عن العلامة الأميني في الغدير‎ - ١ 

)١(‏ الحافظ عبد الررّاق أبو بكر الصنعاني المتوقئ 1١١‏ ه. 

80) الحافظ أن النتانى الحسن بن ييقيان العتييان النعرنئ ا 

() الحافظ أبو يعلئ أحمد بن علىّ الموصلي المتوفئ ٠1‏ 7ه في مسنده. 


المبحث الثالث / ذكر بعض الفوائد المترتّبة علئ أحاديث النّور 


ه (؛) الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمّد البغوي المتوقئ 111ه. 

(0) الحافظ أبو القاسم الطبرانى المتوقئ 57٠‏ ه. 

(1) الحافظ أحمد بن دق الحرك 6 ه في الكامل. 

(0) الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم المقري المتوفقئ ١1/8ه.‏ 

(8) الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوقئ 780ه فى سئنه وغيرها. 

(9) الحافظ بوكر اللمففل امقر ه فى سئنه (0 ا 

)٠١(‏ الحافظ ا عستا كر الديفتى التوت ١‏ ها فى تاريخه. 

150 الحافل ابن الخوزى التعرق مده فى سكين الغراء الساكن إلين اقرف (الأماكن: 

)1١(‏ الحافظ أبو عبد الله ابن التكان الفداء ىن المتوفئ 147 ه فى كتابه الدرّة الثمينة فى 
اخنان النديية ْ ْ 

(1) الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوقئ /71 ه. 

.ها/٠8 الحافظ أبو محمّد عبد المؤْمن الدمياطى المتوقئ‎ )١15( 

(16) أبو النتح أحمد بن محمد بن أحمد الحدّاد في كتابه. 

(11) الحافظ أبو الحسين المصري. 

(17) وليّ الدين الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح المؤلّف 7ه في باب حرم 
المدينة في الفصل الثالث. 

(16) تقيّ الدين السبكي المتوقئ 7ه بسط القول في طرقه في شفاء السقام ١7(‏ - 
)١‏ ورواه عن كثير من هؤلاء الحفاظ المذكورين وغيرهم. 

(19) الشيخ شعيب [بن] عبد الله المصرى الحريفيش المتوفئ ١ه‏ في الروض الفائق 
.)١337/5(‏ 

)٠١(‏ السيّد نور الدين السمهودي المتوقئ ١ه-‏ فصّل في طرقه في وفاء الوفاء 
(' /لاوم). 

)1١(‏ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوقئ 4١١‏ ه في الجامع الكبير كما في ترتيبه 
(19/4). 

)1١(‏ قاضي القضاة شهاب الدين الخفاجي الحنفي المتوقئ ٠١74‏ ه في شرح الشفاء 
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النبيَّ الأعظم صل ووجوده النوري 


الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر قوع . عن النبىٌ ع ((من حج 


الحديث الرابع: عن عمر مرفوعاء عن النبيّ عَي: «من زار قبري أو من 
زارني -كنت له شفيعا - أو شهيداً -. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله 
عرّوجل في الآمنين يوم القيامة»' '". 


د للقاضي عياض (”5 / 0517) . 
(119) الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده المتوفّئ ٠١18‏ ه في مجمع الأنهر .)١07 / ١(‏ 
(11) الشيخ محمّد الشوكاني المتوفّئ هفي نيل الأوطار (4 / 790). 
(6؟) السيّد محمّد بن عبد الله الدمياطي الشافعي المتوفئ ه في مصباح الظلام 
(5/ غ8١).‏ 
١-أخرجه‏ جمع من الحفّاظ _كما عن العلامة الأمبني في الغدير 0: ١01١107‏ -منهم: 
)١(‏ الحافظ أبو حاتم محمد بن حبّان التميمي البستي المتوقئ 04 في الضعفاء. 
(1) الحافظ ابن عدي المتوفئ 776 ه في الكامل. 1 1 
(*) الحافظ الدارقطني المتوقئ 0ه في كتابه أحاديث مالك التي نشدت فق العوطا. 
(؛) تفي الدين السبكي المتوفّئ 707 ه من غير طريق. في شفاء السقام (ص )١9‏ ورد 
حكم ابن الجوزى علئ الحديث بالوضع. 
(0) السيّد نور الدين السمهودي المتوفئ 9١١‏ هفي وفاء الوفاء (؟ / 218). 
() أبو العبّاس شهاب الدين العسقلاني المتوّئ +17 ه في المواهب اللدنيّة نقلاً عن ابن 
عدى, وابن حيان, والدارقطني. 
(0) الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني المتوفئ ١١77‏ ه في كشف الخفاء 
(10787/5) نقلاً عن ابن عديء وابن حبّان؛ والدارقطني. 
(8) السيّد المرتضئ الزبيدي الحنفي المتوفئ ١١١8‏ ه في تاج العروس ٠١(‏ / 0/1. 
(1) الشيخ محمّد الشوكاني المتوفئ هفي نيل الأوطار (؟ / 606؟7). 
١‏ -أخرجه جماعة من الحفّاظ _كما عن العلامة الأميني في الغدير 0: ١014-١167‏ -_منهم: 
ع 
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الحديث الخامس: عن حاطب بن أبي بلتعة مرفوعاً عن النبي مَيةُ: «من 
زارني بعد موني فكأنما زارني في حياتي. ومن مات في أحد الحرمين بُعث 
)010( 


يوم القيامة من الآمنين» 


.)١١؟/١( في مسنده‎ ٠١4 الحافظ أبو داود الطيالسي المتوقّئ‎ )١( 

03 الحافظ تفي الأضهاني الخرت ها 

(؟) الحافظ البيهقي المتوفقئ 408 ه في السنن الكبرئ (0 / 140). 

(4) الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفئ 07/١‏ ه في تاريخ الشام. 

(0) الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوفئ ها 

(1) تفي الدين السبكي المتوفئ 707ه فى شفاء السقام (ص ؟١).‏ 

(/اتور الدين السمهودى المتوقئ 4ه فى وفاء الوفاء 709 9و+]: 

(8) أبو العبّاس القسطلانى المتوقّئ في النواهب اللدنية. 

() الحافظ ابن الرّبيع المتوقئ 144 ه في تمبيز الطب (ص 115). 

(1) زيبن الديسن:غسبد الرؤوف المتاوى المتوقئ 0١‏ هه في كنوز الحقائق 

.)١8١ (ص‎ 

. ه في كشف الخفاء (؟ / 78؟)‎ ١١77 الشيخ إسماعيل العجلوني المتوفئ‎ )١١( 
منهم:‎ ١50-105 :0 -أخرجه جماعة من الحفّاظ كما عن الغدير‎ ١ 

)١(‏ الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوفّئ 7860ه فى السئن. 

(1) الحافظ اميك اليف الكو ه. 1 

() التافظ ابن عسا كز الدمققى التوت الأقاض: 

(؛) الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن خليل الدمشقي المتوّئ 148 ه. 

(0) الحافظ أبو محمّد عبد المؤمن الدمياطى المتوفئ 8٠/اه.‏ 

)03 أبو عبد الله العبدري المالكي ابن العا لتر اه في المدخل. 

() تفي الدين السبكي المتوفئ 067ه فى شفاء السقام (ص .)١0‏ 

(8) الشيخ شعيب الح ريفيش المتومّئ ١‏ هفي الروض الفائق (؟ / 3 

(1) نور الدين السمهودي المتوقئ ١ه‏ في وفاء الوفاء (؟ / 255). 


النبيّ الأعظم وَيييْةُ ووجوده النوري 


الحديث السادس: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. عن النبيّ يَبيَلهُ: «من حجٍّ 
حجّة الإسلام. وزار قبري. وغزا غزوة. وصلئ علىٌ في بيت المقدس. لم يسأله 
الله عرَّوجِل فيما افترض عليه»!١).‏ 

الحديث السابع: عن أبي هريرة مرفوعاً, عن النبيّ َيه : «من زارني بعد 
القيامة»("). 


ه )٠١١(‏ أب العبّاس القسطلاني المتوفئ 971 ه في المواهب اللدنية. عن البيهقي. 
(١١)الجرا‏ حي العجلوني المتوفئ ١١77‏ ه في كشف الخفاء (؟ / .)00١‏ عن ابن عساكر 
والذهبي. ا عن الأخير اتداقال: ان هذا الحديك من أجود أحافية الناب استنادا. 
)١(‏ الشيخ محمّد الشوكاني المتومّئ ١١0٠‏ ه في نيل الأوطار (؟ / 270). 
(1) الشيخ محمّد بن درويش الحوت البيروتي المتوفئ 1777 ها في حسن الآثر 
(ص 155). 
١-أخرجه‏ جمع من الحفّاظ _كما عن العلامة الأميني في الغدير 6 ١06‏ -_منهم: 
الحافظ محمّد بن الحسين بن أحمد أبو الفتح الأزدي المتوقّئ 74 ه في فوائده. ورواه 
عنه الحافظ السلفى أبو طاهر الاصبهانى المتوقئ 01/7 ه بإسناده. وأخرجه بالطريق 
المذكور تقيك الدين السبكى المتومّئ +1/0ه في شفاء السقام (ص 10). وذكره السيّد 
الستهودى الوق :ةذ ى في وقاء الؤقاة(0 18-7 والقيح معتد بن علق التو كان 
المتوقئ ٠6؟١‏ هفى نيل الأوطار (4 /7 51 
#داأكريه جنا عةاسن راطا داكنااعن لاس الأعياى اف القدانى 11628 دحي : 
() التعافظ ابو كد احند ل موسي يو مردوية المتري 415 هد: 
(؟) الحافظ أبو سعد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسن الأصبهاني المتوقئ 61٠‏ ه. 
(؟) أبو الفتوح سعيد بن محمّد اليعقوبي [المتوفئ] 001 ه في فوائده. 
(؛) الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعانى الشافعى المتوقئ 0717 ه. 
(3) ابن الأنماطى إسماعيل بن عبد الله الأنصاري المالكي المتوقئ 115 ه. 
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الحديث الثامن: عن أنس بن مالك مرفوعاً. عن النبيّ مَييِةُ: «من زارني 
بالمدينة متنا كدت له شفيعاً». 


و روا عنه أيضاً عن النبيّ يي «من مات في أحد الحرمين 
بُعث من الآمنين يوم القيامة. ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري 
يوم القيامة». 

وفى لفظ ثالث له أيضاً زيادة: «وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة»(١).‏ 


ه )١(‏ تقئٌ الدين السبكي المتوفئ 1/07ه في شفاء السقام (صن 51). 
ذا اسه تور لدي الستهووس لتر الى قفن .وفاء الرفاء ١1‏ م24 
داري أمه بن الحذاظ كماع الملامة الأميق فى القديو 45:,6 1801 متهم 
الى ا فياك محقم بن امكاعيل الب تراصو ا فد 
ان أبى الذنا اوربك الشرف المتر في اتن 
5 الحاظ أو هيد ان العا المارورع الدع قز دكات" 
(4) الحافظ أبو بكر البيهقى المتوفّئ 08؛ ه فى شعب الايمان. 
(0) القاضى عيّاض المالكى التعرف؟: ؛ؤه ه فى الشفاء. 
00 الحافظ غرة ين السين السهدر ابن سنا كر ابعر لاه هن 
(؛) الحافظ ان الخورق المي ه في مثير الغرام الساكن. 
(8) الحافظ عبد المؤمن الدمياطى المتوفّئ 6١٠7اه.‏ 
(9) أبوعيد الله العبدري الجالق ابن الحاج المتوفئ لاه في المدخل 
.))3١/5١(‏ 
(1 )كتين ادوع ابن يد اله الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيّم الجوزية المتوفئ 
١ه‏ في زاد المعاد (؟ / /ا8). 
)١١(‏ تقيّ الدين السبكي المتوفئ 07/اه في شفاء السقام (ص 37؟). 
(١1)السيّد‏ نور الدين السمهودى المتوفئ ١31ه‏ فى وفاء الوفاء (؟ / ١٠٠غ).‏ 
)إن العثاتئ شهاب الدين القسطلاني المتوفىئ 7ه في المواهب اللدنية. 


انب الأعظم يله ووجوده النوري 


الحديث التاسع: عن أنس بن مالك مرفوعاً عن النبيّ يَِيَُ: «من زارنى 
ميّتاً فكأنما زارني حيّاً. ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وما من 


أحد من أمّتى له سعة ثم لم يزرني فليس له عذرٌ»!١".‏ 


الحديث العاشر: عن ابن عبّاس مرفوعاًء عن النبيّ َيه : «من زارني في 
مماتي كان كمن زارني في حياتي. ومن زارني حتّئ ينتهي إلى قبري كنثُ له 


)١5( «‏ جلال الدين السيوطي المتوفئ ١91ه‏ في الجامع الكبير. كما في ترتيبه 

.)49/48( 

(1) الشيخ عبد الرّحمن شيخ زاده المتوقّئ ٠١1/8‏ ها في مجمع الأنهر 
)١67/ ١(‏ بلفظ: «من زارنى إلئ المدينة متعمّدأ كان فى جوارى إلئ يوم القيامة». 

(11) الشيخ محمّد الشوكاني المتوفّئ ١6٠١‏ ه في نيل الأوطار (5 /6517). 

(1) أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوقّئ 1١7١1‏ ها في شرح المواهب 
(59/4). 

(18) الجراحى العجلوني المتوفئ ١1١77‏ ه في كشف الخفاء (؟ / .)10١‏ 

40 الدتد أحمد القاعى فى مخفال الأحاديت الثبوية ص 154 

(0) السيّد محمد بن عبد الله الدمياطي الشافعي المتوّئ 1707 ه في مصباح الظلام 
.)١55 /5(‏ 

.)2١1 7 الشيخ منصور علىٌ ناصف في التاج (؟‎ )1١( 

١-أخرجه‏ جماعة من الحفّاظ _كما عن الغدير 6: ١091-١048‏ -منهم: 

)١(‏ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن محمود ابن النجّار المتوفئ 147 ه في كتابه الدرّة 
الثمينة فى فضائل المدينة. 

(؟) تق الدين السبكى المتومّئ 01/اه في شفاء السقام (ص 8؟). 

() الحافظ زين الدين العراقى المتوقئ 8١1‏ ه أشار إليه كما في المواهب. 

(؛) السيّد نور الدين السمهودي المتوقّئ 41١‏ ه في وفاء الوفاء (؟ / ٠١‏ 4). 

(6) أبو العئاس شهاب الدين القسطلانى المتوفئ 177 ه في المواهب اللدنيّة. 

() العجلوني المتودّئ 1١71‏ ه في كشف الخفاء (5 / 078؟). 
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يوم القيامة شهيد أ», أو قال: «شفيعاً»! 0 


الحديث الحادي عشر: عن علي أ مير المؤمنين مرفوعاً وغير مرفوع. عن 
النبيّ يَيُ: «من زار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. ومن لم يسزر 
قبري فقد جفانى»!"ا 

الحديث الثاني عشر: عن بكر بن عبد الله مرفوعاً. عن النبي يَيَيَهُ: «من 
أن الندعه وار أ ل ويك الفا عت د القيامة. ومن مات في أحد 
الحر مين ببعث 1 ْ 


١-أخرجه‏ جماعة كما عن الغدير 60: ١09‏ _منهم: 
الحافظ أبو جعفر العقيلي المتوفئ 7ه وفي كتاب الضعفاء في ترجمة فضالة بن سعيد 
المازني. والحافظ ابن عساكر المتوفئ 07١‏ هكما في شفاء السقام (ص .)5١‏ ووفاء الوفاء 
( /٠١١غ).‏ ونيل الأوطار للشوكانى (4؟ / 73760 2377). 
انا أخريهه خمافة ذه التفذاط كما عن القت رادا دتو 
(1) أبو الحسين يحيئ بن الحسن بن جعفر الحسني في كتابه أخبار المدينة. 
00) أو سغيد عدم الماك بف محتد الليننا وري الدركرسى اليرت 3: ادقن ستاك 
النعلي: ْ ْ 
(؟) الحافظ ابن عساكر المتوفئ 01١‏ ه. 
(؟) الحافظ أبو عبد الله ابن النجّار المتوفئ 147 ه فى كتاب الدرّة الثمينة. 
(0) الحافظ عبد المؤمن الدمياطي المتوفئ 0 ا 
(1) تقي الدين السبكي المتوفئ 07/اه في شفاء السقام (ص 15). 
() الشيخ شعيب الحريفيش المتوفئ ١‏ ٠ه‏ في الروض الفائق (” / .)١737/‏ 
() السيّد نور الدين السمهودي المنوكّئ ١هفى‏ وفاء الوفاء (؟ / .)٠١١‏ 
(5) زين الدين عبد الرؤوف المناوي المتوكّوم ٠١١‏ ه فى كنوز الحقائق (ص .)14١‏ 
"'- أخرجه جماعة من الحفّاظ _كما عن الغدير 6: ايد 
)١(‏ الحافظ سعيد بن منصور النسائي أبو عثمان الخراساني المتوفّئ 1/1 ه 


النبي الأعظم د ووجوده النوري 


الحديث الثالث عشر: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً, عن النبى يَيةُ: «من 
)01 


زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي» 


الحديث الرابع عشر: عن ابن عبّاس مرفوعاء عن النبيٌ ا («مَنْ حجج 
ل كه ثم قصدنى فى مسجدي كنت له ححتان سزورتان 1 


النبي عَييةُ: «مَنْ زارني متعمّداً كان في جواري يوم القيامة, ومَنْ سكن المدينة 
وصبر علئ بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة. ومَنْ مات فى أحد 


ه )١(‏ الحافظ أبو القاسم الطبرانى المتوقّئ ٠77ه.‏ 
(؟) الحافظ او أحعد بو بعد الهرت 706 ه. 
(؟) الحافظ أبو الشيخ الأنصاري المتوقئ 579 ه. 

(0) الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوقَئ 1786ه. 

(1) الحافظ أبو بكر البيهقى المتوثّئ 108 ه. 

() القاضى عيّاض المالكى المتوقّئ 0414 ه. 

)0( تاعبى العضاة التفاجى الحنفي المتوقئ ١5‏ هافي شرح الشفاء ( / 050) نقله 
عن البيهقي والطبراني وابن منصور. 

(9) زين الدين عبد الرؤوف المناوي المتوفئ ٠١١‏ ه في كنوز الحقائق (ص )١5١‏ بلفظ: 
«من زار قبرى بعد موتى». 

)٠١(‏ العجلوني المتوّئ 1١77‏ ه في كشف الخفاء (؟ / )10١‏ نقلاً عن أبي الشيخ 
والطبراني وابن عدي والبيهقي. 

١‏ سنن الدارقطني ؟: 555, الحديث 51717 وفيه: «من حجٌ فزار قبري بعد وفاتي فكأئّما 
زارنى فى حياتى»؛ والمعجم الكبير للطبرانى ٠09 :١١‏ الحديث ,١51153‏ وكذلك في 
معجمه الأأوسط 46:١‏ الحديث 7817 00 

؟ -نيل الأوطار 9: .4١4‏ وكنز العمال 6 : ,.١60‏ الحديث ,17727١‏ ولسان الميزان 86: 576, 
الحديث 155857٠١‏ . 


المبحث الثالثك / ذكر بعض الفوائد المترتبة علئ أحاديث التّور 


01) 


الحرمين بعثه الله من الآمنين [فى الآمنين]» 
الحديث السادس عشر: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. عن النبي َيه : 
لاضن ارارق الك العديئة كنت له شهيدا وخفيعا»!. 


الحديث السابع عشر: رُوي عن رسول الله يل قال: «مَن وجد سعةً ولم 
يفد [يغد] إِلَسَ فقد جفانى»7". 

الحديث الثامن عشر: قال رسول الله ييِ: «مَن زارني بعد وفاتي وسلم 
علَىّ رددتُ عليه السلام عشراً. وزاره عشرة من الملائكة, كلّهم يسلّمون عليه. 
ومَنْ سم علَىّ في بيته رد الله تعالئ علَىّ روحي؛ حتئ أسلم علية»(4). 


الحديث التاسع عشر: مرفوعاً عنه يلِةِ: «لا عذر لمن كان له سعة مسن 


متى ولم يزرني»! 0 


0 

| 

,١151:6 وشعب الايمان : 488.: الحديث ؟67١4. وكنز العمال‎ :019 :١ -الدرٌ المنثور‎ ١ 
ومشكاة المصابيح ؟: 128, الحديث 106؟, والضعفاء الكبير للعقيلي‎ ,١1127/7 الحديث‎ 
ولم يذكر فيه قوله ييُ: «ومن سكن المدينة وصبر علئ بلائها كنت له‎ ,1571/ 54 
شهيداً وشفيعاً يوم القيامة».‎ 

” -الدرٌ المنثور :١‏ 439. وشعب الإايمان ”*: 489. وكنز العمال: ,٠١١54 : ١6‏ 
الحديث 55084. 

"'-إحياء علوم الدين :١‏ 517 وتذكرة الموضوعات: 6/, وكشف الخفاء ؟ : 158, الحديث 
»١‏ وطبقات الشافعيّة الكبرئ .7١١:5‏ 

؛ -الروض الفائق: 78؟, وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده. عن أبي هريرة: أن رسول 
الله كك قال: «ما من أحد يسلّم على إلا رد الله إل روحى؛ حتّى أردٌ عليه السلام». السنن 
الكبرئ 0 : 650. وانظر: سنن ابى داود ,1١8:١‏ الحديث ,٠١5١‏ والمعجم الاوسط 
للطبراني ؟: 77؟. الحديث ١517‏ وتفسير ابن كثير 4: 70. والدرٌ المنثور .00٠١ :١‏ 

0 مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر :١‏ 117. وقال العلامة الأميني: رواه شيخ زاده > 


النبي الأعظم عل ووجوده النوري 


الحديث العشرون: عن أمير المؤمنين عليٌ لل: «من زار قسبر رسول 
الله كل كان في 0000 


وقد ورد عن أبي عبد الله محمّد بن العلاء. قال: دخلتُ المدينة وقد غلب 
عاذ عون "قورت ان النن هه و لم خزيه وان يكين رض انا عنهها. 
وقلت: يا رسول الله. جئت وبي من الفاقة والجوع ما لا يعلمه ِل ان عرّوجل, 
وأنا ضيفك في هذه الليلة. ثم غلبني النوم, فرأيثُ النبىّ كةٍ في المنام. فأعطاني 
رغيفاً فأكلتٌ نصفه. ثم انتبهت من المنام وفي يدي نصفه الآخَّرء فتحقّق عندي 
قول النبيئ بِ: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً؛ فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي». 
ثم نوديت: يا أبا عبد الله. لا يزور قبري أحدٌ إلا عُفر له ونال شفاعتي غد)". 


ه في «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر». وعدومن ادلة النانفة فوؤر عي قف القدتر 
١١160‏ . 

١-أخرجه‏ ابن عساكر كما فى نيل الأوطار للشوكانى ١8٠:6‏ . 

؟ ‏ نقله العلامة الأميني في الغدير 0: 177. عن الشيخ شعيب الحريفيش في الروض الفائق. 
وقال صاحب الروض الفائق في هذا المعنئ: 


من زارٌ قبرَ محمرٍ 
محجينا نه تمد رذ كتصيرة 
واججعل فتلاتك :واتنتماً 
فيبه و الإس نل العسطي” 
وهو المشفع في الورى 
والحوضٌ مخصوصٌ به 


نالالشفاعة فى غدر 
وحديئه يا منشدي 
ذو الجود والكفٌ اللدي 
من هولٍ يومالموعد 
في الحشر عذبُ الموردٍ 
ا لاح نجمٌالفرقد 


المبحث الثالث / ذكر بعض الفوائد المترئّبة علئ أحاديث النّور 


القسم الثانى: ما ورد من طرق الإماميّة: 

وهي كثيرة جذدا: 

فمنها: ما رواه الكليني ْله بسنده الصحيح. عن ابن أبي نجران. قال: قلت 
لأى جغفر اكلا : جعلت فداك: ما لمن زان رسول الله وله متعهدا؟ فقال:وله 
الته 0 


وروآأه الشيخ بسنده الصحيح. ولكن قال فيه: وقاصدا» بدل 000 
ورواه ابن قولويه بأحناد كثيرة وألفاظ 0 


ومنها: ما رواه الكليني يله بسنده. عن أبي حجر الأسلمي. عن أبي عبد 
لله ئلا قال: «قال رسول الله يَييُِ: من أتى مكّة حاجاً ولم يزرني إلئ المدينة 
جفوته يوم القيامة, ومن أتاني زائراًوجبت له شفاعتي, ومن وجبت له شفاعتي 
وعيف له سكن اعون 1 ْ 


وروآه المفيد فى «المزار»(0, والصّدوق فى «العلل»7. 


ومنها: ما رواه ابن قولويه بسنده. عن صفوان بن سليمان. عن ابيه. عن 
النبي عَيِيه قال: «من زارني في حياتي أو بعد موتى كان فى جواري يوم 


.١ الكافي غ: 018. كتاب الحجّ. الباب 519 الحديث‎ ١ 

" - تهذيب الأحكام 7: 3. الحديث ”. 

"'-_كامل الزيارات: 17 . الباب ؟., الحديث ", وراجع بقيّة أحاديث الباب. 

؛ - الكافي : 049. كتاب الحجّ, الباب 559. الحديث ه. 

6_المزار للمفيد: .١7١‏ الحديث 4. 

1 علل الشرائع ؟: ,١7١‏ الباب ,17١‏ الحديث 7, مع اختلاف يسير في الألفاظ. 


النبىّ الأعظم ع ووجوده النوري 


القيامة»! 0 


ومنها: ما رواه الكليني له بسنده. عن زيد الشحّامء قال: قلت لأبي عبد 
لله لق : مالمن زار رسول الله ع5 2 ؟ قال: «كمن زار الله عرّوجل فوق 
رفي 

ورواه المفيد والشيخ لا وغيرهما!". 


واعها ها روه حفر ين محمد بن قواريه - بسنده الصحيح عن أبي 
جعفر اللا قال: «إن زيارة قبر رسول الله 1 يَدْةُ تعدل حجّة مع رسول الله 1 


ميرور 6 


اي 


مسعدة بن صدقة, عن جعفر بن محمّد, عن أبيه عياف أنّ النبى عله قال: «من 
زارني حيّاً وميتأكنتُ له شفيعاً يوم القيامة»!*. 


ومنها: ما رواه الشيخ ع و ا 1 
د ل ا عن على !13 لقا 27 قلا 
رسول الله 2 : من زار قبري عد موتي كان كمن هاجر إِلَيَّ في حياتي. فإن لم 


١_كامل‏ الزيارات: 46. الباب ؟. الحديث .١1‏ 
الكافي :: 087. كتاب الحم الباب 55١‏ الحديث 0. 
المزار للمفيد: ,.١179‏ الحديث ؟؛. وتهذيب الأحكام: 7 : /. الحديث 3, وكامل الزيارات: 
؛. الحديث 57, وفيه وفي المزار: «في عرشه». 
:-كامل الزيارات: /ا4. الباب ”. الحديث 6؟. 
هقرب الإسناد: 16. الحديث .7١6‏ 


المبحث الثالث / ذكر بعض الفوائد المترتّبة علئ أحاديث الثور 


تستطيعوافابعثوأ إِلَىَ السلام؛ فإنّه يبلغ: ا 
وروأه افيد اك 1 


ومنها: ما رواه محمّد بن الحسن الطوسي في 0 سنو عن اشير 
الموّمنين عليّ بن أبي طالب لغ قال: «قال رسول الله يَُِّ: مَن سلّم علي في 
شيءٍ من الأرض ِف ومن سلَّم علَىّ عند القبر سَمِعتُه» ا 

ولاشكٌَ في: أنّ السماع أوفئ من الإبلاغ, وأَنّه لم يمنع عن ذلك. 

ومنها: ما رواه الكليني يْلّهُ بسنده الموتّق. عن الحسن بن الجهم. قال: 
يالك ابا النعسي ذلك آنا فصل« التقاء يمكة أى السك قال دان شوم 
تقول أنت؟» قال: فقلت: وما قولي مع قولك. قال: «إِنْ قولك يردك إلىئ قولي». 
قال: فقلت له: أَمّا أنا فأزعم: ا قال: فقال: 
«أما لئن قلت ذلك. لقد قال أبو عبد الله مغلا ذلك يوم فطر. وجاء إلى رسول 
لله يي فسلّم عليه في المسجد. ثم >قال: قد فضّلنا الناس اليوم بسلامنا على 
رسول الله يفي 47 

ورواه الشيخ ء! يِهُ بسنده عنه ( 

ومنها: ما رواه الصّدوق يْلْهُ في «الخصال» بإسناده. عن عليئٌ مغ في 
حديث الأربعمائة. قال: «أ: تمّوا برسول الله يي حجّكم إذا خرجتم ا 


.١ الحديث‎ 1 ١ 

"-المزار للمفيد: .١174‏ الحديث .١‏ 

"'-أمالي الطوسي: 7+ المجلس الناوس الحديت ا 

؛ - الكافي غ: لاو ه. كتاب الحمحّ. الباب 40" الحديث ١‏ . 
ه ‏ تهذيب الأحكام 7: .١6‏ الحديث 55, وفيه اختلاف يسير. 


النبيّ الأعظم ع ووجوده النوري 


فإنّ تركه جفاء. وبذلك أمرتمء [وأتمّوا] بالقبور الّتي ألزمكم الله عرّوجلٌ حمّها 
وزيارتها. واطلبوا الرّزق عندها»". 


ومنها: ما رواه الصّدوق للِتّهُ في كتاب «التوحيد» بسنده الصحيح. عن 
عبد السلام بن صالح الهرويء قال: قلت لعليّ بن موسئ الرّضا عئة: يابن رسول 
لله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: «إِنّ المؤمنين يزورهم ربّهم 
من منازلهم فى الجنّة ...». وقال النبىّ لمن زارتق قن عضياي أو تعد 
موتي فقد زار اله الحديث("). 00 ْ 


ومنها: ما رواه ابن قولويه بسنده. عن فضيل بن يسار. عن أبي 
عبدالله مد قال: «إِنَّ زيارة قبر رسول الله يَيةُ وزيارة قبور الشهداء وزيارة 
قبر الحسين جا تعدل حجّة مع رسول الله و77" 

ومنها: ما رواه الكلينى يْلهُ بسنده. عن المعلىئ الى شهاب. قال: قال 
الحسين لرسول امه يي «أيا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله يْلُ: يابنيٌ. 
من زارني حيّاً أو - أو زار أباك, أو زار أخاك. أو زارك. كان حقَا على أن 


قر يوم القيامة, و اخْلضَية من لوي 0 


.٠١ الخصال ”: 115, الحديث‎ ١ 

"' -التوحيد: .١١‏ الباب 8. الحديث ١؟.‏ 

“"' -كامل الزيارات: 596. الباب 14. الحديث 186 و 85غ. ورواه في نفس الباب. الحديث 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله علِّا. ورواه في فين النانن» الحديك: 4 عن ابن 
جعفر عَكِل . وفيه: «حجّة مبرورة» بدل «حجة»., ورواه الكليني في الكافي موقوفاً على 
فضيل بن يسارء بلفظه الأوّلء الكافي 4 : 0448. الباب 579. من كتاب الحجّء الحديث ". 

؛ ‏ الكافي ؛: 649. كتاب الحجّ. الباب 579, الحديث 1. 


المبحث الثالث / ذكر بعض الفوائد المترتئّبة علئ أحاديث التور 


ورواه الصّدوق في عدّةٍ من كتبه!'. وكذلك الشيخ وابن قولويه كَل ". 
ومنها: ما رواه أيضاً بسنده. عن محمّد بن علىّ رفعه. قال: قال رسول 
لله يي ديا علىّ. من زارني في حياتي أو بعد موتي. أو زارك في حياتك أو 
بعد موتك, أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما حيملت لبيوغ القيافة أن 


أخلصه من أهوالها وشدائدها حتّى أصيّره معي في درجتي»! ". 


فوؤأة التدو ١!‏ وابن قولويه افا . 


ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي بسنده. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد 
لله ليا قال: «بينا الحسن بن علىّ غلا فى حجر رسول الله يََيَُُ إذ رفع رأسه 
فقال: يا أبه. ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يابُنيّ. من أتاني زائرا بعد موتي 
فله الجنّة. ومن أتئ أباك زائراً بعد موته فله الجنّة. ومن أتئ أخاك زائراً بعد 
موته فله الجنّة ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة» 30 


وروآه أبن قواويي!. 


١‏ علل الشرائع 7 : 179. الباب .5١١‏ الحديث 0. وفيه وفي التهذيب: المعلّئ بن شهاب. 
والهداية: 107. الباب .١47‏ في وداع البيت. وثواب الأعمال: .,٠٠‏ ورواه في من لا 
يحضره الفقيه ؟: 479. الحديث ١617‏ مرسلاً. 

- تهذيب الأحكام 7: /. الحديث 7. وفيه اختلاف يسير. وكامل الزيارات: .6٠‏ الباب ,.١‏ 
الحديث .١‏ وفيه: المعلئ بن أبى شهاب. 

.7” الكافي غ: لالاه. كتاب الحجّ. الاب لاه”". الحديث‎  '" 

- من لا يحضره الفقيه ؟: .17٠‏ الحديث 1087. مع اختلاف يسير. 

ه كامل الزيارات: ٠غ.‏ الباب ؟. الحديث ”7. 

5 تهذيب الأحكام 7 : .٠١‏ الحديث 44. 

كامل الزيارات: الباب .١‏ الحديث .١‏ وفيه: «بينما الحسين بن علي علي » بدل 
«الحسن بن علي عليه 


النبى الأعظم طبه ووجوده النوري 


ومنها: ما روأه أيضاً بسنده. عن على بن شعيبء. عن أبي عبد الله لكلا 
قال: «بينا الحسين اغا قاعد في حجر رسول الله يي ذات يوم إذ رفع رأسه 
إليه فقال: يا أبه, قال: لبّيك يابُني. قال: ما لمن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد إلا 
زيارتك؟ قال: يابني, من أتاني بعد وفاتي زائراً لا يريد إلا زيارتي فله الجئّة». 
التخويق 1 


ومنها: ما رواه الشيخ لله بسنده. عن 00 بن عبد الله بن حسين بن 

عثمان بن معلّئ بن جعفر قال: قال الحسن بن علي ليه جه : «يا رسول الله. ما لمن 

زارك؟ فقال: من زارنى حيّاً أو ميّناً أو زار أباك حيّاً أوميناً أو زار أخاك حيّا أو 
متا أو زارك حيّاً أو ميتاً كان حقّاً على أن أستنقذه يوم القيامة»!"). 


ومنها: ما رواه جعفر بن محمّد بن قولويه بسنده الصحيح. عن محمّد بن 
علىّ بن الحسين نا قال: «قال رسول الله ع من زارنى أو زار أحداً من 
ذريّي زرثُه يوم القيامة. فأنقذته من أهوالها»!"". ١‏ 

ومنها: ما رواه الكليني يل والسيخ الصّدوق والشيخ الطوسى عَبْمًا 
بأسانيد كثيرة وصحيحة, عن حفص بن البختري, وهشام بن سالم» ون 
عمّار وغيرهم. .عن أبي عبد الله يجا قال: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان علئ 
الوالي أن يجبرهم علئ ذلك وعلئ المقام عنده. ولو تركوا زيارة النبيّ 2 
لكان علئ الوالي أن يجبرهم علئ ذلك وعلئ المقام عنده. فإن لم يكن لهم 


.18 الحديث‎ .1١ :7 تهذيب الأحكام‎ ١ 
.87 تهذيب الأحكام 7: /0”, الحديث‎ - " 
.5 الباب ؟: الحديث‎ : 4١ #-كامل الزيازات‎ 
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أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»("). 
ومنها: ما رواه الكليني يِه بسنده الصحيح. عن معاوية بن عمّار. قال: 
قال أبو عبد الله نكا فى حديث: «فإذا دخلتَ المسجد فصل على النبى يَِلُ, 


وإذا خرجتَ فاصنع مثل ذلك. وأكثر من الصّلاة فى مسجد الرّسول يَييَية»١".‏ 


الطائفة الثالثة: 
ما ورد فى زيارة الملائكة لقبر الرسول والأئمّة +8 


مقهاء ها زواة محكديق قواواية سند عن :داود الرقئ قال تسمعتة ابيا 
عبد الله مغلا يقول: «ماخلق الله خلقاً أكثر من الملائكة, وإنّه ب ل من السماء كل 
مساء سبعون ألف ملك. يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم. حتّئ إذا طلع الفجر 
انصرفوا إلى قبر النبيّ يَييُْ فيسلّمون عليه. ثم يأتون قبر أمير المؤمنين ناجل . 
فيسلّمون عليه. ثم يأتون قبر الحسين لكلا فيسلّمون عليه. ثم يعرجون إلى 
السماء قبل أن تطلع الشمسء ثم تنرّل ملائكة النهار سبعون ألف ملك. فيطوفون 
بالبيت الحرام نهارهم». الحديث' ". 


,55١ ومن لا يحضره الفقيه ؟':‎ .١ الكافي ؛: 13 كتاب الحجّ. الباب ؟17١. الحديث‎ ١ 
مع اختلاف يسير فيهما.‎ .١1677 وتهذيب الأحكام : 594, الحديث‎ ,١757١ الحديث‎ 

" - الكافي غ: 061. كتاب الحجّ. الباب 47", الحديث ١‏ . 

"'-كامل الزيارات: 574, الياب 9", الحديث .”*٠‏ 


النبىّ الأعظم ع ووجوده النوري 


الطائفة الرابعة: 


ما ورد في زيارة رسول الله يبه للقبور والدعاء لهم 


منها: ما عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. عن النبئ يَيْلةُ : «نهيتكم عن 
زيارة القبورء فزوروهاء ولا تقولوا هجرأ»!"". 

ومنها: ما عن طلحة بن عبيد الله قال: خرجنا مع رسول الله يريد 
قبور الشهداء ... فلما جئنا قبور الشهداء قال: «هذه قبور إخواننا»!'". 

ومنها: ما عن بريدة عن النبئ ييه : «نهيتكم عن زيارة القبور, 
فزوروها؛ فإنَ في زيارتها تذكرة»!". 

ومنها: عن عائشة: كان يخرج من آخر الليل إلئ البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأتاكم ما توعدون غدأ مؤجَّلونء وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»!". 

ومنها: أنّ فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمّها حمزة كل جمعة 


١-أخرجه‏ البيهقي في سننه الكبرئ : : /الاء باب زيارة القبور. 

؟-أخرجه أبو داود في سننه ؟ : .,5١4‏ الحديث 47 ,7١‏ والبيهقي في سننه الكبرئ 0: 551, 
باب زيارة قبور الشهداء. 

'-أخرجه أبو داود في سئنه " : 8 الحديث ه770 . 

؛ -أخرجه مسلم في صحيحه ؟: 114, الحديث 174. والبيهقي في سننه الكبرئ 4: 4/, 
باب ما يقول إذا دخل مقبرة. والمصدر نفسه ه: 49؟. باب زيارة القبور التي في بقيع 
الغرقد. 
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3 2 وتبكي 1 


الطائفة الخامسة: 


ماورد في زيارة اميس الدرامتين نا للقبور 


منها: قال أمير المؤمنين علىّ بن ل طالب في زيارة قبور بالكوفة: 
«السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أنتم لناسلفٌ فارط, 
ونحن لكم تبعٌ عمّا قليل لاحقّ. اللّهم اغفر لنا ولهم, وتجاوز بعفوك عنّا وعنهم, 
طوبئ لمن ذكر المعاد. وعمل للحساب. وققنع بالكفاف. وأرضئ الله 
عرّوجل»!". 

ومنها: كان علىّ بن أبى طالب إذا دخل المقبرة قال: «السلام عليكم يا 
أهل الديار الموحشة والمحالّ المقفرة من المؤمنين والمؤمنات. اللّهمّ اغفر لنا 
ولهم. وتجاوز بعفوك عنا وعنهم». ثم يقول: «الحمد لله الذي جعل لنا الأرض 
كفاتاً أحياءً وأمو اتأء والحمد لله الذي منها خلقنا. وإليها معادناء وعليهامحشرنا. 


١‏ -أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ ؛ : 4. باب ما ورد في دخولهنَ فى عموم قوله: 
«فزوروها». والحاكم في المستدرك :١‏ ١ال,‏ الحديث .١1””5‏ وقال: 3 الخدت رواته 
عن آخرهم ثقاتٌ. ثمّ قال: وقد استقصيت في الحثٌّ علئ زيارة القبور؛ تحرياً للمشاركة في 
الترغيب. وليعلم الشحيح بذنبه: أنْها سنّةٌ مسنونة. وصلَئ الله علئ محمد وآله أجمعين. ْ 

؟" درواة الطبراني في الكبير 4 : 55. الحديث ,7"531١8‏ والهيئمي في مجمع الزوائد 5548" 
وذكره الطبري في تاريخه ؛ : 514. وابن الأثير في أسد الغابة ١١7:37‏ / 1401, مع 
اختلاف يسير في ألفاظها. 


النب الأعظم يَيْهُ ووجوده النوري 


عرّوجل»!". 


ومنها: وقف على بن أبي طالب علئ قبر خبّاب فقال: «رحم الله خبّاباً. لقد 
الله أجر من أحسن عملة("). 


الطائفة السادسة: 
ما ورد فى زيارة الصحابة للقبور 


وهي عد روايات 37 


الطائفة السابعة: 


ما ورد في زيارة فاطمة لكلا وعائشة وأمّ سلمة للقبور 


منها: قامت عائشة علئ قبر أبيها أبى بكر الصدّيق فقالت: نضر الله 
وجوائه وناكو زانا سال بساك فلتد كن للدنيا 3 3 بزدا زاتعهاء والاعرة 
معرّا بإقبالك عليها. ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله رزوؤّك واكبر 
الأحداث بعده فقدك؛ فإنّ كتاب الله عرِّوجل ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض 
منك وأنا مستنجزة من الله موعده فيك بالصبر عليك ومستعينته بكثرة الاستغفار 


١_العقد‏ الفريد 7: 1518. 
؟-المصدر نفسه 7 35 . 
'"' راجع: العقد الفريد 3 ٠غ--05.كتاب‏ التعازي والمراثي. 
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لك. فسلام الله عليك توديع غير قالية لحياتك. ولا زارية علئ القضاء فيك!١).‏ 


الطائفة الثامنة: 
ما ورد في زيارة الإمام الحسين لج لقبر أخيه 
الإمام الحسن الك 


فقد روئ الحميري عن ابي البختري. عن جعفر بن محمّد عن ابيه: ان 
الحسين بن عليّ علد كان يزور قبر الحسن ملئةٍ كل عشيّة جمعة!". 


الطائفة التاسعة: 
ماورد فى زيارة محمّد بن الحنفيّة لقبر أخيه 
الإمام الحسن اك 


فقد ذكر فى «العقد الفريد» ما يلى: 
وقف 0 بن || 7 علئ قبر || 1 بن عليّ رضي أله عنهماء ذ 0 
العبرة. مّ نطق فقال: يرحمك الله أبا محمّد. فلئن عَّت حياتك فلقد هدَّت 


١‏ بلاغات النساء: ,٠١‏ والمجالسة وجواهر العلم .4١7 :١‏ الحديث 1477, وطبائع النساء 
,٠٠١ :١‏ والمستطرف ؟: 70٠‏ مع اختلاف يسير في ألفاظها. 

؟ - قرب الإسناد: 179, الحديث 437. ووسائل الشيعة .46١0 8:١4‏ الباب 75 من أبواب 
المزان:ؤهما عاستف الحديف 5 


©4 النبيّ الأعظم ع ووجوده النوري 
يكن كذلك واتكويقكة ولك" الأفناء:وملتل القدة وفانين اضعات الكننات: 
غذتك أكفٌ الحقّ, ورُيّيتَ في حجر الإسلام. فطبت حيّاً. وطبت ميّتاً. وإن كانت 
أنفسنا غير طيّبةِ بفراقك. ولاشاكّة فى الخيار لك7"). 


الطائفة العاشرة: 
ما ورد في كيفيّة زيازة الرسول والائقة كه العم 


وهى عدّة وواناك"" 


الطائفة الحادية عشر: 
ما ورد في ثواب زيارة أمير المؤمنين والحسن والحسين 
وأولادهم اعد 
0 


وهى عدّة روايات 


العقد الفريد : 519. وانظر: تهذيب الكمال 57: 100, وتاريخ مدينة دمشق 5151:119, 
وتاريخ اليعقوبي ؟: : .١707‏ وجمهرة خطب العرب ؟7: 58, مع اختلاف يسير في ألفاظها. 
؟ ‏ راجع: كامل الزيارات: 48. الباب ” في زيارة قبر الرسول والدعاء عنده. ووسائل الشيعة 
,"4١8‏ الباب 5 في كيفيّة زيارة النبيّ ييَيِهٌ وآدابها والدعاء عند قبره. 
" _راجع: كامل الزيارات: 59 الباب ١‏ في ثواب زيارة رسول الله يَيِيهٌ وزيارة أمير المؤمنين 
والحسن والحسين لإهُّ. وثواب الأعمال: ١١٠3و .١51‏ وانظر: وسائل الشيعة :١4‏ 0ه 
وما بعدهاء أبواب المزار وما يناسبه. وهي كثيرة. 
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الطائفة الثانية عشر: 


ما ورد في ثواب زيارة الشهداء وذرّيّة النبي عله 


وهي عقوو ايانف 7 '. 

وغيرها من الطوائف. وهي كثيرة جدّاً تنجاوز سبعمائة حديث١".‏ 

وقد حان الوقت الآن بأن يضع كلّ رجل عاقل منصف هذه الأحاديث 
نصب عينيه؛ ويقايسها مع تلك الطائفة الشاذّة من الأحاديث, ويحكم بوجدانه 
وبعقله. ويتأمّل فيما يلى: 

أوّلاً: هل إنّ المقصود من تلك الطائفة الشاذّة ما يقول به هؤلاء السلفيّون, 
أو إن المقصود منها غيره. كما يقول به جل العلماء والفقهاء؟! 

وثانا عل فرعن ضخة هارت عؤته من النعدة دا من التحفول اعفاد 
إليها. وطرح جميع هذه الأحاديث بطوائفها. أي: نأخذ بسبعة أحاديث ونترك 
سبعمائة حديث؟! 

وثالثاً:.هل يصلح تقيبد هذه الأحاديث الكثيرة -مع صريحها وظاهرها - 
بتلك العدّة القليلة ويقال: بأنّ المقصود منها هو: زيارة الرسول بدون القصد إليها. 
وإِنّه مع القصد إليها حرام, وإِنّه يجوز الزيارة لمن قصد المسجد فقط؟! 


ورابعا: علئ فرض التسليم وقبول الاعوجاج وتقديم هذه العدّة القليلة 


١‏ -راجع: كامل الزيارات: .1١‏ الباب 0 في زيارة حمزة عمّ رسول الله يَيييهُ وقبور الشهداء. 
” -راجع: كامل الزيارات. ووسائل الشيعة "١9 :١4‏ وما يعدهاء أبواب المزار وما يناسبه. 


4 النبيَ اللأعظم يَيِلُهُ ووجوده النوري 
علئ الروايات الكثيرة وتقيبدهاء فهل من المعقول: أن يرمئ من عمل بتلك 
الروايات الكثيرة وبالحجج البالغة بالشرك وبالخروج عن الدين وبجواز 
قتلة؟ !!! 


المقام الثاني: 

في الجواب عن الوجوه التي استدلّ بها المنكرون: 

أمّا الوجه الأرّل: فجوابه واضح؛ فإنّه بعد وجود الأدلّة الأربعة وقيام سيرة 
المتشرّعة لا مجال لدعوئ عدم الدليل؛ فإنّ دعوى: أَنّكلٌ ما لم يقم عليه دليل 
ورخصة من الشارع فهو بدعة وهي علئ حدّ الشرك بالله العظيم إِنْما تتم فيما إذا 
لم يقم أيّ دليلٍ من الشارع علئ ذلك. كيف؟! وقد ثبت الجواز بالأدلة الكثيرة, 
ومنها: السنّة القطعيّة. والقول: بأنّ الأخبار الواردة بالجواز موضوعة فارغ عن 
الواقع, ولا أساس له أصلاً. 

وأمّا الوجه الثاني : والجواات عتدرنا موده 

الأرّل: أنّ الظاهر من الخبر المذكور: أنه في مقام الترغيب وبيان عظمة 
هذه المساجد الثلاثة, لا أنه في مقام بيان النهي وحرمة الإتيان إلئ غيرها من 
المساجد وشدّ الرحال إليهاء ومن المعلوم: أن المساجد كلها بيوت الله تعالئ 
ومحلّ العبادة. ولا إشكال في جواز شدّ الرحال إليها بقصد العبادة فيها. فهل 
يحرم أن يمشي رجل إلئ مسجدٍ علئ فرسخ أو فرسخين لدرك الثواب والصّلاة 
فيهاء فإنٌّ هذا لم يقل به أحد من الفقهاء. وعلئ ذلك إذا انعقدت صلاة الجمعة في 
مسجد علئ رأس فرسخ أو فرسخين فإنّه لا يجب الحضور فحسب بل يحرم؛ 
لأنّه يوجب شدّ الرحال إليها؟ أو من كان في قرية ليس فيها مسجد.ء أفلا يجوز له 
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أن تمق ويقضد أحه امسا خفن النلد المحاور للصلاة فيه؟ 


الثانى: أنه علئ فرض التسليم به فهذا الحديث مختصّ بالمساجد. ولا 
يشمل غيرها من أمكنة أخرئ فإنّهِ يجوز شد الرحال إلئ زيارة الإخوان بلا 
إشكال. كما يجوز ذلك فى صلة الأرحام وأمور المعاش وكسب الحلال. كما 
و ولتطالة الذتان أ أذاء الدَّيْنْ وغير ذلك كثير, فكيف يقال: إِنّه عامٌ شامل 
لجميع الموارد؟! ولازم ذلك: أنه لا يجوز شدٌ الرحال إلا إلئ ما ورد النصّ 
والدليل عليه. 


الثالث: أنه علئ فرض التسليم به أيضاً فإنّه أخصّ من المدّعئ؛ لأنّ أهل 
المدينة إذا قصدوا زيارة النبىّ فلا يصدق عليهم شدّ الرحال. وإِنّما يصدق ذلك 
علئ من كان بعيداً ونائياً وأمّا أطراف المدينة فلا يصدق عليهم شدّ الرحال. 
فلماذا حكموا بحرمة الزيارة إذا قصدوا ذلك من الأوّلء بل يلزم عليهم أن 
يقصدوا مسجد النبىّ, ثم بعد ذلك يسلّموا عليه صلوات الله عليه. 

الرابع: أنه علئ فرض تماميّة الدلالة وعدم المناقشة فيها فهذه رواية 
واحدة, والنهي يستفاد منها بالعموم. فتكون تلك الأدلة مخصّصة بغير زيارة 
الرسول يَييهُ. 

الخامس: أنها رواية واحدة. وهي معارضة مع أحاديث وروايات. بل 
طوائف كثيرة متواترةً؛ فيكون الحكم فيها هو رفضها وعدم صححتهاء أو ردّها إلئ 
أهلها إذا لم يمكن تأويلها. 

وأمّا الوجه الثالث فحاصله يرجع إلئ دعويين كلتاهما فاسدة: 

الأولئ: أنه لا فرق بين السلام من بعيد ومن قريب, فلا فضيلة لل تيان إلى 
القبر الشريف. بل له أن يسلّم علئ النبي يَييْةُ من مكانه وفي بيته بلا طىّ طريق 


النبيّ الأعظم عه ووجوده النوري 


ومشقّة. وهذا باللإجماع وعدم الخلاف بين المسلمين. 


ولا ندري: كيف يتفوّه بهذه الدعوئ الباطلة والواضحة الفساد. وما هو 
خلاف الوجدان والإنصاف بين جميع الناس؟ 

وأعظم من هذا: كيف يدّعي الإجماع وعدم الخلاف بين المسلمين في 
ذلك. مع نهم حنيها رن قو ورين الأ مر وو وله نول يه التممن له دروا عط 5 
العلم؟! 

الثانية: أنّ مشاهدة الرسول الأعظم ولقائه وزيارته حيّاً للافضل لها 
وإنّما الفضل في الاإيمان به والعمل بااحكامه وأوامره فقط. 

وهذه الدعوئ أوهن من الأولئ؛ فإنّه لاشكٌ لأحدٍ في: أن مشاهدة 
الرسول ييه وزيارته بنفسها فضيلة وامتيازء كيف والنظر إلئ العالم عبادة. وإلى 
الأب عبادة. وإلئ المؤمن أو القرآن عبادة('. ولا يكون في مشاهدة الرسول 
والنظر إليه فضل وثواب أصلاً؟! ثم كيف يقال: بفضيلة الصحابة علئ الآخَرين 
مع أنّه كان الثواب للإيمان به والعمل بمنهاجه. فلعل في غيرهم مَنْ يكون في 
مرتبتهم أو أولئ منهم في ذلكء فأيّ شرفٍ وفضيلةٍ للصحابيّ علئ غيره حينئذٍ؟ 

والظاهر: أنّ القائل ممّن لم ينضج رأيه وعقله. أو نضج فانحرف عن 
الاستقامة وجادّة الحقّ, والله سبحانه هو العالم. 


١‏ راجع: أمالي الطوسي: 404. المجلس السادس عشر. الحديث ١؟.‏ ووسائل الشيعة 
الات 5 اعن أآبوات: قراءة القران/ الحديث::6: 
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المطلب الثالث: 
في دعوئ سقوط التكليف عمّن وصل إلئ درجة اليقين 


ويحاظلة: أله .رظهر من بتكن أهل التضلاقف: ١‏ المقضود نين العدودينة 
والعمل بها هو حصول اليقين. فإذا حصلت تلك المرتبة فحينئذٍ يتصل العبد 
بالمعبود. وتسقط عنه تكاليف الشريعة؛ فيكو نكمن دخل الجنّة. ولم يكن مكلفاً 

وقد يستدل علئ ذلك بقوله تعال: قت بُحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكُنْ مِنَّ 
السَّاجِدِينَ ؛ 6 واعيد ىمد يد رَبك حت يَأِيَكَ الْيَقيك 074 

وقد أشار إلى ذلك العلامة الطباطبائى فى « تفسير ه)) بقوله: وبذلك يظهر 
فساد ما ربما قيل: إِنّ الآية تدل علئ ارتفاع التكليف بحصول اليقين7". 

ووجه الفساد: أنّ المراد من اليقين هو: الموت الذي يتبدّل به الغيب 
شهوداً. ويعود الخبر عياناًء ومجىء عالم الآخرة الذي هو عالم اليقين العام بما 
وراء الحجاب, دون الاعتقاد اليقينيَ الذي ربّما يحصل بالنظر والعبادة. 

وأقول: أوّلاً: بقربنة تفريع قوله تعالئ: #قَاصْمّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4؟ علئ 
قوله: 9وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ وَمَابَيْنَهُمَا إلذَبِالْحَقّ وَإِنَّ المَاعَةَ 


؟-الميزان في تفسير القرآن ؟١: .١968‏ 
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لآنِيَه ١74‏ يستفاد: أنّه تعالئ أمر بالعفو والصبر علئ ما يقولون؛ لأنّ لهم يوماً 
ينتقم الله منهم ويجازيهم بأعمالهم, فمعنئ الآية: دُمْ علئ العبوديّة. والصبر على 
الطاعة وعلئ معصيتهم لك وعلئ ما يقولون حتّئ يدركك الموت. وينزل عليك 
عالم اليقين, فتشاهد ما يفعله الله بهم وبك. 


وثانياً: إنّ المخاطب هو: النبي يَيييهُ وقد دلت آيات كثيرة علئ: أنه كان 
من الموقنين, وأَنْه علئ بصيرةء وعلئ بيننةٍ من ربّه. 

وثالثاً: بعدما ثبت بالروايات المتقدّمة: أن النبيت عبد الله خمسين ألف دهر 
قبل خلق آدم. ومع ذلك لم يسقط عنه التكليف. وكان أعبد أهل زمانه. فكيف 
بالعبد المسكين الذي لم يعبد الله إلا أَيَامَاً معدودات. فهل يمكن له دعوئ 
الوصول إلئ اليقين وسقوط التكليف عنه؟! 

ورابعاً: إن التكاليف لم يراع فيها الفرد فقط. بل كثير منها راجع إلى 
إصلاح المجتمع: كالمعاملات والسياسات وغيرهاء فهل الوصول إلى اليقين 
يوجب ارتفاع جميع الأحكاء؟ أفلا يلزم من ذلك الهرج والمرج حينئذٍ؟ 

وخامساً: إنّهِ قب دلت أخبار كثيرة علئ بطلان هذه الدعوى: 

منها: ما رواه الكلينى بسنده. عن محمّد بن مارد. قال: قلت ا عبد 
الله الئلا: حديث روي لنا نك قلت: «إذا عرفت فاعمل ما شئت»؟ فقال: «قد 
قلت ذلك». قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر. فقال لي: «إنَا لله وإنا 
إليه راحعوة: واه :ها انضفونا أن تكون اخدناالعيل ووضة عنهم. إنما قلت: 


١-سورة‏ الحجر. الاية: 66م . 
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إذاعرفت فاعمل ماشئت من: قليل الخير وكثيره؛ فإنّه يُقبل منك»7"). 
ومنها: ما رواه الصّدوق عله بسنده. عن فضيل بن عثمان. قال: سئل أبو 
عبد الله للا فقيل له: إنّ هؤلاء الأخابث يروون عن أبيك يقولون: إنّ أباك اللا 
قال: «إذا عرفت فاعمل ما شئت». وإِنّهم يستحلون بعد ذلك كلّ محرّم. قال: «ما 
لهم. لعنهم الله. نما قال أبي كا : إذا عرفت الحقّ فاعمل ماشئتَ من خير يُقبل 
إفة 
منك»” . 


وفرهامن الزوانات لكيه 

وعليه فإنّ هذه الدعوئ موهونة جدّاً. ولاشكٌَ فى بطلانها. وهى فى غاية 
التفريظ كنا كانت يعو السلفسي كذللقة وق :فى .ها ب الافر ال والنعة يننا 
اكرنادوي للا بالوهان يوان جما الما نومت بكنة اللوفيق :و الهة تلز 
الضراطة المتنتفيه و الحم تارك العالمية: 


.6 الكافي ”7: 457. كتاب الإيمان والكفر. الباب 5١؟, الحديث‎ ١ 
.١ الحديث‎ ,14١ معاني الأخبار:‎ - 
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فهرس الآيات القرانية 
(أَرَضِيه بِالْحيَاة الدّكَا مَنَ التددة » اا 0 
9لَسْتَكْبوت أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِيَ » 1 00 
<أَفتَتّحِدُونَهُ وَدُدَيْتَهُ أَوْلَِاء مِنْ دُونِي » 55000000 
والّذِي حَلَقَ فََوَى 2 ؛ ولي قَدََهتَى » 8ب 00 اا 
الذي يَرَاكَ حِينَ لقُومٌ #* َتقلّمكَ فِي السَّاجِدِينَ 4 م ا ني ار 
اند نور التيوات وَالأَرْضٍ » ابلط مالكل ١و١‏ 
أل أَملْ لَكُمْ إِنّي أَعْلَمْ غَيْبَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ » 0000 
ألم تَمْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ :* وَوَضَعْنَا عَنكَ ورْرَكَ #* 0 
ألم يَحِدكَ تتيماً قَآوَى» 1 000011 
ا أم َعَلُوا ِل ْرَكَاء خَلمُواكَحَلقِِ شاب الْحَلق عَلَنهِمْ» 00١‏ 
ونا رَلنَاهُ في ليَةِالْقَدر 4 الما وسو مم ال ل 


(إنَأكْرََكمْ ع اله ثم ناكم » ار ا 0 
إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُضََ نَعَلَى النِّتَ 4 لامو ما م 1 


«أَُونِي سما هؤُلاء إذكت 4 ل ا ا كي فو و ا و ا 76 
«إِنْ تَسْتَعْفِن لَهُمْ سَبْعِينَ مَدَةَ 4 0 
9إِنَ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمُتَوَسمِينَ 4 يز 1 52111 0 


«إِنّي جَاعِلُ في الأذض حَلِِنَة 4 00000006 10000 


النبى الأعظم عيِيهُ ووجوده النوري 


وَل يَرَْاكَئِفَ مبَدِىٌ اللَّهُالْحَلْقَ كح يعِيدٌ4 عسوا عاخن 1لا 
لبَدِيعٌ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ » 0 
ْنم عَرَضَهُمْ عَلئ الْمَلائْكَةِ 4 00000538 0 000 
#ربٌ لا تَدَّرْ عَلَى الأذض مِنَ الْكَافِرِينَ ديّاراً4 تسوس وو 1 
رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلّا4 اا 000 
(سْبْحَاتَكَ لا عِلْمَ لَنَا لما عَلمتَا نك نت الْعَلِيمٌ لْحَكِيم » مسا ب 
لقَامِنُوا يالله وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الي أَنْرَنَا4 ل و لقنا 
(ناطقح الصتع الحوول؟ ل ل 
9قَاغْلَمْ أ أنَهُ لا إل إل الله وَاسْتغْفِر| : لِذَنِْكَ 4 ءةز زد د05 0000 
وليك مع الّذِينَ ْم لله عَلَِهِمْ مِنَ التَّيِينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ) ........ 81 
لتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّه كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيِه 4 ولا ا اما ا 
فْسَيْحْ بِحَمْدِ رَبك 0 ا[ 0000ل 
َالَ أَْبتُونِي بأسْمَاء هؤلاء إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ 0 
فَمَنْ حَاجَّكَ فيه من بَعْدِ مَاجَا 0 لاا مما 
«فِى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ * 111001 ااا 
ذال مانيس ما متَعَكَ أن تَسْجْدَلِمَا خَلَفْتُ يِدَي» ا 2 
قل إِنْكَانَ لِلدَحْمنٍ وَلَد فأ نا أَوّلُ الْعَابِدِينَ 4 المعو ا لوكا 
١ثُلْ‏ نما أنَابَسَدُ مِتلَكُم 4 0 1 
فقُلْ سِيدوا فى الأؤْض فَانْظَر وا كَيِفَ بَدَأَالْخَلْقَ 4 وح ا ا 
ؤثُلْ لا أُشألكُم عَلَْهِ أجرا إل لْمَوَدَّةَ فِي القُوبَى » ا الشنك داف 
١ُلْ‏ لا أَمْلِكُ يي تَفْعاً ولا ضَرَا لد مَاشَاءَ اللّه4 يي 


#قِيلَ ازْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَمِسُوا» 0000 
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لكان النّاشُ َم وَاحِدَةَ 4 0[ 00000 
كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 4 1101 1 0010111 
#كتب عَلَى نَفْسِهِ الدَحْمَةَ * يي ب ب ا 0 
9كُمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ* يز 1 0 
وك خَيْرَ أمَّد 4 0000111 0 0 
3-008 1 1[ 0000000 


يدجن اللي بم راك لذب 1111513 ا 0 
اام وأشترلة ا 
ليس كَمئله شَ 0111 00 
9مَا آتَاكُمُ 0 1 وَمَا تَهَاكُةِ 4 008 
لما أَشْهَرْيكَء م خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْض » له 
لمَاكَانَ ليد آذ َه الله لكاب وَالْحُكْمَ وَالبوَة ثم 2 يفول للتاتن اود اه 
لمَاكَانَ مُحَدَدُ 5 وين الك ولك وقول لاد ين الب ١6‏ 
ود كد الله تاق اللبقية * 01 0 
ؤوَِدْ أحَدَ ربك من ب ني آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِئ ذَُر ينه » ف 1 
ود اخْدنا عن اكد مِيتَاَهُهْ 4 اال 
9وَالَذِينَ جَاهَدُوافِيئَا لَنَهرِينَهِ 4 0 00 000 
9 وَألُو اسْتَقَامُواعَلَى الطَرِيقَة4 ةءةءدبد رد د دز دز ز 0000000003212 000 
9وَإِنالَتَحْنُ الصَّافُونَ 4 و ا د لاطا ات برا 


(وَأنَفْسَنَا وَأَنَفْسَكِ 4 م و و ا ري لاسا 
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9 وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم » ا ا 


لوَإِنَ مِنْ شيعته لبر اهِيم 4 ا 000 


وَتَقَلَا فى السَّاحِدِينَ © 00 ا ااا 


وَجَنَّاتٌ مث َعْنَابٍ رقع تتفل منواةة 000 
لوَعَلَّمَ آدَمَ الأُسْمَاء كُلََّا4 00 00 
لوَفِي الأْض يِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ » 00000 
وَلقَدْ نا ني كل أ وَسُولهً» ااا 00 
ووَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِهْ مَا يَلْبِسُونَ» مو ا ا 
( ولو أنّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنَفُمَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَدوا اللّه4 و 1 
لوَمَا آتَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذَُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 4 000 
ٍؤوَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالاوِنْس إلا لِيَعْيْدُون »4 000 
9وَمَا خَلَفْنَا السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَيِنهُمَا د بالْحَقّ» 0100000 
لوَمَاكُنتُ متَّخِلَّ الْمَضِلَْينَ عَضداً» يي ا 
لوَمَا مُحَمّدٌ إلأَرَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ المُسْلُ » 00000000000 
لوَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوئ» ا ا 0 
لوي يَانسخَلقٌ الكقؤات والأدض وتابت فهفاة الي 
لوَمَنْ يبتع غَيْرَ الإإشلام دينافَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ 4 8/6 
9 وَوَهَبَِالَهُ ِشْحَقَ وَيفقوت 4# 111111 00 
9وَيَسْألُوتكَ عَنِ الوح قُلٍ الوُوحٌ من أمْر رَبّي » 000 
لويفْعَلٌ النْهُ مَا يَشَاءُ © -ت1012121211 1 0 اا 
(هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ لله 4 0 
9مُوَ الي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأزض جَمِيعاً» 0000 


فهرس الآيات القرأنية 4 


وَيَاآدَمُ انه بأحقاتهة قلعا ااه بأشكائي: 4 ا ل 1 


ليا أَهْلَ لكاب لا تَغلُوا في ديك » 0 
ليَاأَيْهَا الئاس قَدْ جَاءَ كن يُرْهَانٌ مِن رَبك * يز زد دز 02 000 


4 النب الأعظم يوي ووجوده النوري 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أه اموشالك حجنا وااعفابر عن تحر دمو ادنوه يدف 8/4 
اقنوا مواناك: فلمو علتهم أو علا ب يي ل 
أبئ الله أن يُجري الأشياء إلا بأسبابها ا 0 
أتمّوا برسول الله يَييهُ حجّكم إذا خرجتم إلئ بيت الله ا 0 
لفكت اهو انقسامن تووسيقت بدا الدلالة ا موا 
أخذ اله مّي الميئاق, كما أخذ من النبيّين ميثاقهم عع ا ا 
أدن متي يا على كلق انا وادك دى شدرة 000 
إذ آدم بين الروح والجسد 000000000000011 
إذا عرفت فاعمل ماشنت م لي يت ا 
أشباح ل ا ا 001 00 
اظلة خضراء ا اا 0 ااا 
أعرّ من خلقت, وأفضل من فطرت 1 
اعلم: أن الله تعالئ خلقني وخلق عليّاً من نور عظمته 000 
أكرمتك بها خين أوجبك لك الطاعة ا 0 
ألا ابشوقة نا ا الحيد؟ 0 اا 
ألا إني عبد الله. وأخو رسوله ااا 


الأرواح جنود مجتّدة, فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف...... ١15‏ 
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ألا فزوروا إخوانكم. وسلّموا عليهم ك1 
الحمد لله الذي أنعم على بالإإسلام, وعلمني القران 2550 
الحمد للّه أّذي توحّد بصنم الأشياء 15150770008 
الحمد لله الذى جعل لنا الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً 5200 
الحمد لله الذي هدانا بك وشرّفك وشرّفنا بك 50000 
اّذي بان من الخلق. فلا شيء كمثله ا 


السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وأتاكم ما توعدون 00 
السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ا اج 
السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحالّ المقفرة 58 
السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 56 
الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسيّ ا 
اليك ارعه عركه ويل ولاتة :واس وميه 500008 
اللهم. نك قلت وقولك الحقّ: : ولو أنه نهم إِذْ ظَلَمُوا أَفُسَهُمْ4 ... 
للهم. إن هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي وحامّتي 50 
الله إن ادا الياكهن الخولة:والددة ةزآ زؤز ز 5507005 
اللْهدّ, بحقّ محمّد عبدك ورسولك 2 
اللّهمّ. لا تجعل قبري وثناً ا سي ا 
المشكاة نور العلم في صدر النبئ عله 507100000 
الناس من أشجار شتّئ. وأنا وعلىّ 1250001701 


ا 


التاس من شجر شتئ, وانا وعلئٌٌ من شجرة واحدة 0 


أمّا النبيّون فأناء وأمّا الصدّيقون فأخي علىّ ا 000 


أما الك مينا عله يفخن رابو ولد لد وح حاو دق قر مو ا اط ع اا مامد وم وو حو قا 


ما قولك يا عبّ: ألسنا نبعة واحدة 2100000 


أما لئن قلت ذلكء لقد قال أبو عبد الله طَليْادٍ ذلك يوم فطر 506 
إن الخد كنا أروارا حول العرمن ا 5طظ5' 
أنا الشجرة, وفاطمة فرعها ا 
إِنّ الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام 0 


إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ 200000 
إن الله إذا أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهئْ ذرٌ 0 
إن الله تبارك وتعالئ أحدٌ واحدٌء تفرد في وحدانيّته 2000 
إن الله تبارك وتعالئ خلق أربعة عشر نوراًقبل خلق الخلق 25 
إن الله تبارك وتعالئ خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام 53207 
إِنَ الله تبارك وتعالئ خلق نور محمد يَيِيه 5 
إنّ الله تبارك وتعالئ خلق نور محمد يَيْيَيْةُ قبل أن يخلق السماوات 
إنَّ الله تبارك وتعالئ علّم آدم عيذ أسماء حجج الله كلها 0 
إن الله جعل لنا شيعة؛ فجعلهم من نوره ل ره 
إن الله حين شاء تقدير الخليقة وذرء البريّة 70 
إِنّ الله خلق الأنبياء من أشجار شتّئ 57000 
إن الله خلق محمّداً وعليّاً وأحد عشر من ولده 00 
إنّ الله خلقنا من نور عظمته. ثمّ صوّر خلقنا من طينة مخزونة 558 


النبيّ الأعظم عه ووجوده النوري 


إنَ الله خلق نور محمد ييه قبل المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة مسا كه 
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إن الله خلقنى وخلق عليّاً نورين بين يدي العرش يي 0 
إن اله خلفى وخلق غلكا وقاطيبةو لعن والسمن :زالالقه ا يا 
اذ اقاسي د العانة ا :]داعي كققن رمن بسرة 8 
ِنّ الله عرّ وجل أنزل قطعة من نور 1[ 1[ 000001 
إن الله عرّ وجل أوضح بأَئمّة الهدئ من أهل بيت نبيّنا يي 
إن اشاغرويكل تخلق اريعة عهر تورامن تور عطيقه رزنزد0000000500 
إِنّ الله عرّوجِلٌ خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين لا 
امع يدن كلق وعلتا وفاظفة والعيتن وليه ا 
إن الله كان إذلاكان. فخلق الكان والمكان 0 
نَ الله لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة ل تسا 


أنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة 00 ز[ز ز ز ز ز 00 000000 
أنا وعليٌ من شجرة واحدة ا ا ا ل 
أنا وعلىَ من نور واحد 01 0 000000 
أنا وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين. كنا فى سرادق العرش 000000000 
افق ا حون مكنا ا 00 و 00000101 
أنتم منّي, وأنا منكم 000 
أنت منّي. وأنا منك ا ا 
نار قو رولا ا تعدل حجّةٌ مع رسول الله يكبل ا 
إنّ زيارة قبر رسول اله عل وزيارة قبور الشهداء او ا مي لف 


الفيوز الأعظم َيه 


ووجوده النوري 


إذاققت أخبرتكة بمسالتك قبل أن تسالتن 0 0000 
إنّ عليّاً منّي. وأنا منه 1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ 1 00001 
إن فاطمة لهل كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت 0 
إنَّفضل أوّلنا يلحق بفضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق بفضل أوَّلنا 1 
إِنٌلله عرّوجلٌ خلقاً من رحمته دكؤا 00 
أنها أشباح رفول الله وامين المؤمتين قاطي والخيين والحسية 0 ١94‏ 
أنه ما أهل البيت ا 0 
نه منّي» وأنا منه 11[ ز[ [ 0 0 0 000000000 
هم يأنسون بكم. فإذا غبتم عنهم استوحشوا #الاسيو قبن الخ انم لا د ا 11 
ني عند الله في أُمٌ الكتاب لخاتم النبتين 1[ ذ[ [ ااا 
ني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها 00 
ني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروهاء وليزدكم زيارتها 1030:1117 
إِنّي كنت نهيدُكم عن زيارة القبور. فمن شاء منكم أن يزور فليزر 000 
ني نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها يبيد 000011 
أوحى اله تعالئ إلى محمد يَيل: ني خلقتك ولم تك شيئاً مب 
ادك بعر حرا وإنّ موعدكم الحوض 0 
وَل ما خلق اله نوري, ابتدعه من نوره اا 
أهدي للنبئ يَييَْةُ قنو موزة. فجعل يقشّر الموز لم 
أيّ شي ءِ تقول انك" ا ا اع ما ا ماروا قا 0 
إي والله. إنهم ليعلمون بكم. ويفرحون بكم 01 ا 
أتها الناس. إِنّ أهل بيت نبيّكم شرّفهم الله يكرامته 007 


ها الناس. إِنّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة 0000000017 
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أن الأرواح قد خلقت قبل الأجساد بألفي عام 10000 
أن أعزكا مع مهفي ل يحتوله الديلك عقون 1007ظ5 
أنشاً الخلق إنشاءً» وابتدأه ابتداءً اي 0000 
أيا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله يَالهُ: يا بنئّ, من زارني حيّاً أو.... 
بان من الأشياء بالقهر لها ا 211011100 


بينا الحسن بن علي عل في حجر رسول اله يَيَيُ إذ رفع رأسه 001000 
بينا الحسين علق قاعد في حجر رسول الله يَْْْةُ ذات يوم إذ رفع رأسه ... 
بين الروح والطين من ادم 15700 
بين خلق ادم ونفخ الروح فيه ا 000 
بين يدي الله عرّوجِلٌ مطبقاً. يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه 520000 
تقول إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: اللَّهمّ. إِنّي أسألك بملكك 0 
تقول: السلام علئ أهل الدّيار من المسلمين والمؤمنين ا 
ثم أظهر عرّوجلٌ اسمه علئ اللوح, فكان علئ اللوح 250000 
ثم انتقلنا حتّئ صرنا في صلب عبد المطّلب 230000 


الى ووجوده النوري 


النب الأعظم له 


حرب على حرب الله وسلم علىّ سلم الله ع ا 16617 


حزب على حزب الله. وحزب أعدائه حزب الشيطان مدن كحيو وخ متو عي 180 


حىّ ذلك. هم اثنا عشر من 1 ا ا 


خاطبني بلغة علىّ بن أبي طالب ا 0000 
خاطبني بلغة عليئٌ بن أبي طالب ا 000 
خلق الله قضيباً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام ا" 
لقف أن و انك سن نون اسعفال: ج0000 0 
خلقت أنا وعلىّ بن أبي طالب من نور اللّه عن يمين العرش 1 
خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد د امه سو ا 
خلقت أنا وعلىّ من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم 000011 
خلقت أنا وعلىّ من نور, وكنّا عن يمين العرش 00 
خلقت أنا وعلىّ من نور, وكنّا عن يمين العرش 00000 
حلفت آنا ومارون بن عمران وسيى ين زكرت وغلق بن ابن طالب درن 7 
خلقت من نور الله عرّوجِلٌ. وخلق أهل ببتي من نوري ا 
خلقنا الله من نور عظمته ع ب انمي ال ل ا ا 1 
خلقنا واحد. وعلمنا واحد. وفضلنا واحد ا 0 


خلقنا [خلقني] الله نوراً تحت العرش 1-1-1 ه'ص2© 
خلقني الله تبارك وتعالئ وأهل بيتي من نور واحد 786ب 00000001 
دخلت على النبئ يَيةُ وهو في بعض حجراته 1 
دخلت علئ [أتيت] النبئّ ييه في بعض حجراته 100000 
اتوك سور يفكت ننه كقاننا فوسيق أو ادت 1 0000001 
نوكين ري قسن كقا ب الرسين أو اف 0 
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رع اشاختاباً. لقد اسل :راغياً وجناه د ظائعاً 00 
زر القبور تذكر بها الآخرة اج مسبيها تجو ع وس ا 
توووا القبور زلا تقواوا شكرا ا 00 
زوروا مَوْتاتكم؛ فإِنّهم يفرحون بزيارتكم, وليطلب أحدكم حاجَنّه مم م 
زوروها؛ فإنُ فيها موعظة 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
سلمان :هنا أل البيت م 0 00000 
سمعت جدّي رسول الله ييه يقول: : خُلقت من نور الله عرّ وجل 1 
سمعت رسول اله يَقِلْةٌ يقول: قال الله تبارك وتعالن: عدي كل رعيّة دانت 
بطاعة إمام ليس مني 1 [1 1[ 101 
فك اذل امرك فى إل يي ا 
شيّبتنى هود 100000 1[ ا 
شيعة على هم الفائزون يوم القيامة ا 0 
فق ابو :ذة:: [ضندق ] واشها أظلت النفخر دولا أقلت الغيرآء 0 
ماقت ناطفة لزن بين أمينا تكسنة هين نوفا 00 
على حجّة الله. وخليفته علئ عباده سجاق الا محق اموب عببة كا سمو 80 
علىّ في السماء السابعة كالشمس بالنهار فى الأرض ا ا ااانا 
علىّ قسيم الجنّة والنار 11 00000000 
علىّ مع الحق. والحقٌ معه ا[ 0011 
على منّي بمنزلتي من ربّي 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز 0 0 000 
على مني كنفسي, طاعته طاعتي, ٠‏ ومعصيته معصيتي ا لوغ كدرة نبي برو 18 
ي الرض ين ا ا ا 0 


النبيّ الأعظم ع ووجوده النوري 


نّ منّىء وأنا منه ا ال ا ل 0 


على مني. وأنا منه. وهو وليّ كل موْمن بعدي 3١‏ 


على نفسي. فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً 10 
فإذا دخلتَ المسجد فصل علئ النبى يبيل 00 
فالمشكاة صدر نبي الله يَيَيْةُ فيه المصباح 00 010000 


فنا صنائع ريّناء والناس بعد صنائع لنا د00 0 00 


فإنّها تذكر الآخرة 1[ [ز 00 
فزوروا القبور؛ فانّها تذكر الموت ل 0 
فسّر الاصطفاء في الظاهر سوئ الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاً.... ١0‏ 
فكنت نوراً شعشعانيّاً أسمع وأبصر وأنطق بلا جسم ولاكيفيّة 0 
فلمًا خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صلبه ا 0 
فتحن :أو ل خلق ابتدا اه وأول عي اميه 00000 
قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل 
قال الله تبارك وتعالئ: يا محمّد: إِنّى خلقتك وعليّاً نوراً 000000 
قال النبي يََيْلةُ: الناس من جار ل 0 
قال النبئ يي : على نفسي, فمن رأيته يقول في نفسه شيئاً ١6‏ 
قال رسول الله خلق الناس من شجر شتّى ا 
قال رسول اله يَيَيَلْةُ: حُلقت أنا وعلىّ من نور واحد 00 
قال رسول الله يَيَيَةُ: من أت مكة حَاجا ولم بيزرني 0 
قال رسول الله يَيِِهٌ: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إِلَىَّ سنت 3 
قال رسول الله يَييَاهُ: من زارني أو واو أخداً من ذريتي زرأنه يوم القيامة .. 7014 
فال ررك اله فاق حلم عار قل ته وضع الأرض اللفلة 00 


فهر س الا حاديث الشريفة 1ك 


قال رسول الله يَْيُْْ: يااعلى. خلق الناس من شجر شتّئ 5526 
قال رسول الله ييل يا على. خلقني الله وخلقك من نوره 52006 
: قل: الله جاف الأرض عن جنويهم ا 0 
قلكةكيا وسول اشفتكن أففن من الملاتكة؟ 000 
قلت: يا ملائكة ربّي, هل تعرفونا حقّ معرفتنا؟ 055000000 


كا ن الله ولااشيء غيره ولا معلوم ولا مجهول مخف ود تا ل واس ود عام عه 
كا ن الله ولااشيء معه. فاو لتنا كلق امه تو سيو عم 2 0 


كذب عدو الله. إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآآية الّني في سورة الرعد 
كمن زار الله عرِّوجِلٌ فوق عرشه ز[ز ز[ [ز[ ز ز زؤ 1 17111111 
كا سباح يق نون تحت العرفن 11000 
كنا أشباح نور تدور حول عرش الدحمن 55700000 
يت 000000 
نا أتوارً نسبّح الله ا 100( 


ايع هه ها عد ها و وه لها هر هاعها هل ريه لهل ره مهارق هوه ف هناف ل هد ها قرو قا هه حفجه هر ئها هده و مه ووه هذ وها هك و لوالو هو 


كنا نوراً بين يدي الله قبل خلقه الخلق 5100000 
كنت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ بين يدي الله اله 0 
كنت أنا وعلىٌ عن يمين العرش 5 ش*51' 
كنت أنا وعلىّ نوراً بين يدي الله تعالئ 0000 


1 
9 
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كنت أنا وعلىّ نور بين يدي الله عرّ وجل يي ب ا 
كنت أنا وعلىّ نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم 000 
كنت أنا وعلىّ نوراً عن يمين العرش 50 0 01000000 
كنت أُوّل النبيّين في الخلق 00 
كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي اللّه من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ١4‏ 
كنت في صلبه. وهبط بي إلى الأرض في صابه ببسو قو مقو الا 


2-2 


كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد 2 
كنت نبيّاً وادم بين الماء والطين 0 ا 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها اا 00 / 7" اخرم 
كنت وصيّاً وآدم بين الماء والطين ا اا ا 


كنت وعليّ نورا بين يدي الرّحمن قبل أن يخلق عرشه 2 


كيف تجوز أُمّنَى الصراط؟ 0 


لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً 00000000 
لا تحمله الا زيارتق ا اا 


لا تشدّوا الدّحال إلا إلئ ثلاثة مساجد 0 0 
لا تعمل المطيئت إلا إلئ ثلاثئة مساجد 00008 0 0000000000 


لاغدو لمن كان لاسعةامن ام ولم يرن ا م 
لآنه خلاف خلقه. فلا شبه له من المخلوقين ا 


لأنه لا يرئ ولا يدرك, ولا تعرف كيفيّته ولا إنيّته 10 
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لا والله. لا أمحوك أبداً 52010000 
لا ولكنّه لا يبلّغ عنّى غيري أو رجل منّى 5-1000 


لقد غلطتم, إِنّما عنئ بها على بن أبى طالب تاقلا 000 
لما أراد الله أن ينشىء المخلوقات ويبدع الموجودات 55 


لكا سرف بق اله الشيماء السابكة 001000 
لجا أ خلق ال آدم ونفخ فيه من روحه اذ[ [ 1[ 1 001 
لمّا خلق الله تعالئ ادم أبو البشر ونفخ فيه من روحه 0000 1000 
لمّا خلق الله عرّ وجل ادم نظر إلئ سرادق العرش............................. © 


لمَاشملت ادم الخطيئة نظر إلى أشباح تضيء 1010000 


لما عرج بي إلى السماء 010111110100000 


لو علم النّاس: أنه متئ سمّي على أمير المؤمنين 0 


لو علم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله 00000 


لوكشف الغطاء ما ازددت يقيناً 95 جب 0111000002 
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لولا الله ما عُرفناء ولولا نحن ما عُرف الله ا 
لولا أن نة ول ياك خاو نف من امت ا 
لولا أنت لم يُعرف المؤمنون بعدي 00000010001 
لولاك ما خلقت الأفلاك 0 
له الجنّة ل يي يي ا ل 
ليس العلم بكثرة التعلّم 0 000 
ليستأدُوهم ميئاق فطرته يذ[ 000 


ليعلم العباد ريّهم إذ جهلوه 11 000 


لينتهينّ بنو وليعة أو لأبعثنٌ إليهم رجلاً كنفسى مام و ا 317 
ما أظلّت الخضراء ولا أََلّت الغيراء أصدق من أبي ذر 00000 
ذا لإزية وو هغل أن علا مت م ا 
ما تريدون من علئ؟ ما تريدون من علئٌ؟ 0 000 
اخلق الله خلقاً أفضل منّي ولا أكرم اند متو 0 
ما خلق الله خلقاً أكثر من ن الملائكة 2 ٠‏ وخ ساو و ب 138 
ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه: إن أَنرَلنَاةُ4 00 
مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة 01 00 0 اا 000 
مرحباً بأخي وابن عمّي ا ا اا 00 
برحكبا بلقديا أنا عبد اللهونيا زيق الستهاؤات:والارض سس نا 
فرضيا بين خلفه الختارك وهال قبل كل قد ال سسب يلكا 
مكتوب علئ باب الجنة: لا إله إلا الله 00-0 00058 0 000000 
من أتئ قبر أخيه ثم وضع يده علئ القبر وقرأً. + إن ْنَا نَاهُ» 0000 
ف أراة أن يلاوو قرا فلنووى :ولا يقول الا خيراً كم 
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مَنْ أطاعني وسلّم لهذا من بعدي 900 
من أتئ المدينة زائراً لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة.... 


فق خاء و زائرا لك همله الآ ويارض كا حقا غلة أن أكورى لدسفيها 3 


من حجٌ البيت ولم يزرني فقد جفاني م ا 
مَنْ حجّ إلى مككّة ثمّ قصدني في مسجدي كتبت له حجّتان. 
من حم حجّة الإسلام؛ وزار قبري. وغزا غزوة 0 
من حص فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي . 
من رآني في المنام فقد رآني حقّاً بزتزذ000 
مخ زارقبر سول الله كان فى جواره 111000000 
من زار قبري -أو من زارني -كنت له شفيعاً ‏ أو شهيداً.... 
من زار قبري بعد مماتي فكأنّما زارني في حياتي 5 
من زار قبري بعد موتي كان كمن زارنى فى حياتى 7000 
فل رارق الوا اديت كنك لدعهيد | وضليدا اس 00 
من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً ا 
من زارني بعد موتي فكأنْما زارني في حياتي 50 
من زارني بعد موتي فكأنّما زارني وأناحييٌ - 
مّن زارني بعد وفاتي وسلم علَىَ رددثٌ عليه السلام عشراً 
م ازارتى كا ومتاكلث لدشيفيها بورع القبامة 000 
من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله ل 
من زارني في حياتي أو بعد موتي 11 11101 
من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي 000 
مَنْ زارني متعمّداً كان في جواري يوم القيامة 2500 


واأعا هد مد ود ود و .اها هده مامد .ا ودا مهم 


.اعاواع.د .د هد ود عفاود و مه مد ناما رم 


ممما م ع عم و م .د وان وا عد وا مه 


١66 


النبي الأعظم ع ووجوده النوري 


ع ع 02 
من زارني ميّنا فكأنما زارني حيّأ. ومن زار قبري يز 1 0 0000000 


من سلّم على في شيءٍ من الأرض أبلغته م ماسوو لمعاو خاي 111 
من فارق عليّاً فقد فارقنى 0 0 0 0 15195070 


من كنت مولاه فعلىّ مولاه 160 
من مات في أحد الحرمين بُعث من الآمنين يوم القيامة مي م ا 1 
مَن وجد سعة ولم يفد [يغد] إلَىّ فقد جفاني خا حي لس ١17‏ 


تحن اخذون يعجزة نينا وتنا لخن يشكر: ريا 000 
نزي اليد الو لالدو المدد فون اعورائيد ا 0 
نحن صنائع الله. والناس صنائع لنا 0 1[1ز[1[ز[1[ [ [ [ [ 1 000 
فحن ,فين تكراة ظتية؛ يوانا انه مق اطينة واهدة ا 1 
نشدتكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله َيه 000000 
نعم, تقول: السلام علئ أهل الدّيار من المسلمين والمؤمنين 000 
نعم. غير معقول ولا محدود ا يذ[ 011 
نعم. ولا يزال مستأنساً به ما دام عند قبره ل 
نور نبيّك يا جابر. خلقه اله ثمّ خلق منه كل خير ا م 11 
نور نبيّك يا جابر, خلقه الله. ئمّ خلق منه كل خير ا 0 


نهيتُكم عن زيارة القبور, ئمّ بدا لي أنها ترق القلب ا 
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والّذي بعث محمّدا ييه إن نور أبي طالب ئدزد03 000 000 
وام نكا فو نوو أنه خلقواء والبة.يعود وخ م 
وأمّا الثالئة فحين ميّز الله الطاهرين من خلقه 000 
وأنشأت آدم له جرماً 0 
وإننا درت الأموو عن مقيقده الى اصكاف الأشياء بلا رويّة فكر.. ١7‏ 


ولا تستلمه المشاعر. ولا تحجبه السواتر 100 1# [#[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ؤز1ز1آ1111ذذذأ 0 


ول على ولي الله. وعدوّ على عدو الله 0 00 
وما التفويض؟ دب00101 0 ا 
ومباينته إِيّاهم مفارقته إِنْيتهم 00 


ونهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها إزبدكدكد 0 
ويحك يا قتادة, إنّ الله جلٌ وعرّ خلق خلقاً من خلقه 1 
هذا علىّ بن أبي طالب. لحمه من لحمى 5220 000003 
هد اها نامي اد ةن بعد ا سساو سوسس سس ا ا 
هذه قبور إخوأننا 11ِ 2 003132 0 ا 0 
ذا اذجانة آنا علفيع: | الم شالك الراة من لور وعيود ا 000 
تلط هار مدر انا من عل 000 
ياأبا خالد. النور واه الأئمّة من آل محمّد 2 ال 
يا أبا محمّد. إنّ عندنا الله سراً من سب الله ا 0 
يا جابر. إنّ الله أُوَّل ما خلق خلق محمّداً يَكَلَه 0000 
يا جابرء كان الله ولاشيء غيره ولا معلوم ولا مجهول ا ا 
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يعارن لق سالك عن أمر عسي لا يعمل إلا ذو خظ عظي ١‏ 000 
يا جارود. ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عزّ وجل إِلَىّ 43 
تااوسول انها لسن قار له ؟ فقال: من زارني حيّاً أو ميّناً 888 
باسلنانة اشاعة وعل لوعف تجا ولارهولا 0000 
ياسلمان, خلقني الله تعالئ من صفوة نوره ل 1 
ياسلمان. فهل علمت من نقبائي ومن الاثنا عشر لي م ما 
ياسليمان. اثّق فراسة المؤمن؛ فإنّه ينظر بنور الله ل 1 
ياشهاب. نحن شجرة النبوّة. ومعدن الرسالة اواو م ا 
ياشهابء نحن شجرة النبوّة» ومعدن الرسالة مع ع سا لاس اوفقي للا 
يا عباد الله إنّ آدم لما رأئ النور ساطعاً من صلبه ا 
ياعبد الّحمنء أنتم أصحابيء وعلىّ بن أبي طالب منّي ا ا ١#‏ 
يا عبد الله ألج المخدع ةزذزذ 115 01 


يا على. حربك حربيء. وسلمك سلمىي ا ل 


يا علي. فكانت الطينة فى صلب ادم. ونوري ونورك بين عينيه م 
بقلت اقرف اال أناارانت 0 
ياعةّ, لعا أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها توراً 000000 
يا فاطمة كنت أنا وعلىّ نورين بين يدي الله عرّوجلٌ مطيعين 00000 
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يا قبيصة, لِمّ سألتنا عن هذا الحديث في مثل هذا 00 
يا محمّد. إنّ الله تبارك وتعالئ لم يزل متفرّداً بوحدانيّنه 08 0 000 
باضه إن اث تبارك وتعالك لوي ل معدا بوخدائته ام 8 
يا محمّد, هذه الديانة التي مَن تقدّمها مرق, ومّن تخلف عنها محق ا 
يامعاوية. إِنّ الله خلق المؤمنين من نوره. وصبغهم في رحمته م ا ١‏ 
يامفضّل. أما علمت: أنّ الله تبارك وتعالئ بعث رسول الله يانه 0000 
بامتعلء تورف العة الشيعة كيه 00 
يامفضّل: كنا عند ريّناء ليس عنده أحد غيرنا 0000 
[إني ]كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها 1 
يا علىّ ] والله. لو أنّ رجلاً صلّئ وصام حتّّئ يصير كالشّنّ البالي او 
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شاه عبد العزيز دهلوي. محفوظة فى مكتبة أآية الله المرعشى تحت 
تسلسل (847). 1 1 

0 تذكرة الخواص 
سبط ابن الجوزي ت 1645 هه . منشورات الشريف الرّضيء. سنة الطبع 
هاش -18 ١4‏ هدق . 

51 تذكرة الموضوعات 
محمّد طاهر بن علي الهندي. الفتنى ت 987 ه,ء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي؛ بير وت -لبنان, الطبعة الثانية / 199 ه بالأأوفسيت. 

"١‏ -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 
زكي الدين عبد العظيم عبد القوي المنذري ت 507 ه., تحقيق: إبراهيم 
شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلميّة. بيروت -لينان, الطبعة الأولئ / 
/11ه-1995م. 

-تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 
السيّد على الحسيني. الميلاني, الناشر: المؤلف. قم المقدّسة إيران. 
الطبعة الأولئ / ١5١1‏ ه. 

4 -تصحيح اعتقادات الاماميّة 
محمّد بن محمّد بن النعمان ابن المعلم العكبريء البغدادي, الشيخ المفيد 
ت 2٠7‏ ه, (مطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد. المجلد: 0), تحقيق: 
حسين دركاهيء الناشر: دار المفيد للطباعة والنشرء بيروت - لبنان, 
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الطبعة الثانية / ١54١5‏ ه1997 م. 


-تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم 


أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ت 1/4 ه. أشرف علئ 
تحقيقه: محمود عبد القادر الأرناؤوظء الناشر: مكتبة الدشد. الدياض - 
السعودية. الطبعة الأولئ / ١17١‏ ه- 1994 م. 


”١‏ -_تفسير اليرهان - البرهان في تفسير القران 


السيّد هاشم الحسيني. البحراني ت ١١١1‏ هء تحقيق: لجنة من العلماء 
واليحتقين للحا تريقه التاهر ويه تس الاعلمو سروت ينان الطيعة 
الأولئ / 1١115‏ ه- 1994 م. 


"” تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل اي القران 


محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد. الطبري ت 7٠‏ هء ضبط وتوثيق: 
صدقي جميل العطّارء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 
1ه-1155مم. 


7317 7 تفسير العيتاشي 


وتعليق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي. التناشر:سوتسة الأعلمئى 
للمطبو عات يروت ب لبناة الطبعة الأول 14357 ا 


4” - تفسير فرات الكوفى 


أبو القاسم. فرات بن إبراهيم الكوفي. تحقيق: محمّد الكاظم, الناشر: 
وزارة الثقافة والاإرشاد. طهران ‏ إيران. الطبعة الثانية / ١1١1‏ ه 
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606 م. 
0 تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القران 
إحياء التراث العربىء. بيروت -لبنان /سنة الطبع 6ه 1986مم. 
"١‏ تفسير القمّى 
أبو الحسن. على بن إبراهيم. القمّي من أعلام القرن الثالث الهجري. 
الناشير ةفو قم الأعلمي للمطبوعات. ببروت -لبنانء الطبعة الأولئ / 
ه-١1991م.‏ 
0 
محمد ا ل 0 دار الأضواء ب بيروت د تا 7 58 / 
177ه-19917م. 


يد 


معروف. 5 الرسالة, ا ل الخامسة / 
06 ه- 1911 مم. 


4 التوحيد 


ا اه سن احج اد م الحسيني الطهراني 
مؤسّسة النشر الاإسلامى, قم المقدّسة _إيران. الطبعة الثالئة ١1‏ ه. 


النبيّ الأعظم 0 ووجوده النوري 


٠‏ -توضيح الدلائل فى تصحيح الفضائل 
التعدكهات أخحي القناقي «مخطوط: 
١‏ -ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 


أبو جعفر, محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه. القمّى. الشيخ الصّدوق 
ال ل ص مم 
القدوق:طيرانت ابران51 هد ْ 
7غ -جامع ا 
محمّد بن محمّد السبزواري من أعلام القرن السابع الهجريء تحقيق: 
علوم البحكق الناشر مؤشسة آل الليت لاتعياء التراكو قم المفسة:- 
إيران, الطبعة الأولئ / ١4١4‏ ه. 
“"غ -_جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة 
أحمد زكى صفوت, الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابلى الحلبي 
وأولاده. القاهرة -مصرء الطبعة الأولئ / 101 ه1678 م ْ 
4 -حديث الكساء فى مصادر الحديث 
أبو أسد الله. محمّد حياة الأنصاريء الباكستاني. 
© _حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
أبو نعيم, أحمد بن عبد الله. الأصبهاني ت 7٠‏ ه.ء الناشر: دار الكتب 
العلميّة. بيروت -لبنان.سنة الطبع ١4-6‏ ه. 
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7 الخرائج والجرائح 
(عجّل الله تعالئ فرجه). قم المقدّسة -إيران, الطبعة الأولئ / ١105‏ ه. 
العنافظ ابو هين الدحكيث | حمدي و فيس اللبسات درك مادا توراه 
كتاب الحلي بتخر يج خصائص علىّ (رض) تصنيف أبي إسحاق الحويني 
الأثري. الناشر: دار الككتاب العربى. بيروت -_لبنان. الطبعة الأولئ / 
/1ه-/151817 م. 

-الخصائص الكبرئ 


أبو الفضلءاجلال الثين عبن التم أبوت يكن الحوطى نك 3ةهف: 
التاق دار الكتاب العربي. بيروت دايا 


4 -_الخصال 
تكتاى :تمق عل كبر غقارئ: الناشر :موشسة النش الاسنلاص » 
قم المقدسة -إيران /سنة الطبع ١107‏ ه- 1717 اش . 

-الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 


للطباعة والنشر. بيروت -لبنان /سنة الطبع ١4١5‏ ه1997 م. 


0١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
العلامة آقا بزرك الطهراني ت ١783‏ ه, الطبعة الثانية ١401"‏ هء دار 


النبي الأعظم ع ووجوده النورىي 


الأقواءء سروت د لبنان. 

"6 - رجال الكشي المعروف ب«اختيار معرفة الرجال» 
أبو جعفر, محمّد بن الحسن. الشيخ الطوسي ت 47١‏ ه. تحقيق 
وتصحيح: محمّد تقي فاضل الميبدي والسيّد ا القيض] ‏ التوسويان: 
الناشر: وزارة الثقافة واللإرشاد الإسلامي. طهران ‏ إيران الطبعة الأولى 
/ 717اش. 

67 رجال النجاشي 
ابو الكاس اسمداي علفيق احوديق العقاسن: الاليتضى» الكتوقي: 
النجاشي ت ع اناق وبلق قب النشر الاداقتيناق المفديه - 
إيران. الطبعة الثامنة / /1551١1ه.‏ 

45 -الروض الفائق في المواعظ والرّقائق 
شعيب عبد الله بن سعد بن عبد الكافى. المصري, المشهور بالحريفيشء. 
لاخر كيه الججهوورة التصرية امانعيها عد القنائه عيذ العمية مراة: 
القاهرة مصر. 

60 -روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه 
محمّد تقىء المجلسى ت ٠١17١‏ هء تحقيق وتعليق: السيّد حسين 
المو 00 ماني والفتيخ عليَ يناه الاشتهاردي. الناشر: بنياد فرهتك 
إسلامي. الطبعة الثانية / ١4٠١‏ ه. 

1 -الرياض النضرة في مناقب العشرة 
أحمد بن عبد الله. الطبري, اعتنئ به وأخرجه: عبد المجيد طعمة حلبي, 


هومن نسار التحقيق 4 


/اه -سبل الهدئ والرّشاد في سيرة خير العباد 
يقن بن يوسن الكالعى: الشام تك 3517 ف تعفق: عاذل ا عمد 
غيَكَ الو ود والقجرعار حقو معدن الناشر: دار الكتب العلميّة, 
بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ / ١4١4‏ ه1997 م. 

8 -سئن ابن ماجه 
محمّد بن يزيد. القزوينى ت 777, تحفيق وتعليق: محمّد فؤاد عبد الباقى. 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. ٠‏ 

4 -سئن أبي داود 
أي داود سليمان بن الأشعث. السجستاني ت 770, مراجعة وضبط 
وتعليق: محمّد محبي الدين عبد الحميد. الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر, بيروت -_لبنان. 

٠_السّئن‏ الكبرى 
أحمد بن الحسين بن على البيهقي ت 408 ه. طبع دار المعرفة؛ توزيع 
مكتبة المعارف, الرياض - السعودية. الطبعة الأولئ أوفسيت علئ الطبعة 
الأولئ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند 
سنة 11608اه. 

١‏ -سنن الترمذي - الجامع الصحيح 


ابو عيسئ, محمّد بن عيسئ بن سرور ت ه, تحقيق: دكتر مصطفىئ 
محمّد حسين الذهبى. التاشر: دار الحديث. القاهرة مصرء الطبعة 
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الأولئ / ١519‏ ه 194 م. 


"١‏ -سنن الدارقطنى 
الإمام الحافظ على بن عمر الدارقطنى ت 780 هء الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ ١4١177‏ ه1993 م. 

-سئن النسائى -السئن الكبرئ 
أبو عبد الرحمن, أحمد بن شعيب, النسائي ت ٠١٠‏ ه, تحقيق: الدكتور 
عبد الغفار سليمان البنداري وسيّد كسروىي تمي الحاقر: وار الكتى 
العلمية, بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ / ١5١١‏ ه 194١‏ م. 

-سؤالات الحاكم النيسابوري للدّارقطني في الجرح والتعديل 
أبو الحسن, علي بن عمر. الدارقطنى, البغدادي ت 780 ه. تحقيق: 
الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. الناشر: مكتب المعارف. 
الرّياض _السعوديّة, الطبعة الأولئ / ١1١4‏ ه- 1984 م. 

0 شرح الصدور في تحريم رفع القبور 
دار الهجرة. دمشق -سورياء الطبعة الأولئ / ١1١9‏ ه- 1988 م. 

5 شرح نهج البلاغة 
ابن أبي الحديد. المعتزلي ت 707 ه, تقديم وتعليق: الشسيخ حسين 
الأعلمي. الناشر: مؤسّسة الأعلمي. بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ / 
6ه-1555مم. 
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ا" -شعب الاإيمان 
اونكن احنو ين السمية الننيقن نك نازو اسم حفر «محعل الشفية زن 
يرق وخلوله التاعن: دار الكدب النتلئملة سوروت ا لانو اطي 
الأولئ / ١٠1١1ه 199٠0‏ م. 

الشفابتعريف حقوق المصطفى 
القاضي عيّاض اليحصبي ت غ04 هء مذيلاً بالحاشية المسماة باسم 
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء لأحمد بن محمّد بن محمّد. الشمني 
ت 4177 هء الناشر: دار الفكر. بيروت -لبنان. ١1١5‏ ه1988 م. 

68 _شواهدالتنزيل 
الحاكم الحسكاني المتوفئ في القرن الخامس الهجري. تحقيق: الشيخ 
محمّد باقر المحمودي. الناشر: وزارة الثقافة والارشاد. طهران - إيران. 
الطبعة الأولئ / ١41١‏ ه 1494٠‏ م. 

٠٠‏ صحيح البخاري 
أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل؛ البخاري, الجعفى ت 707 ه . تحقيق: 
الدكتوريستطتر دري لبقا الناشره دار امن شير التسناتة ومففق . 
سورياء الطبعة الخامسة / ١4١4‏ ه_- 1197 م. 


١١‏ صحيح مسلم 
مسلم ابن الحجّاج النيسابوري ت 51١‏ ه,ء تحقيق: محمّد فوّاد عبد 
الباقي. الناشر: دار إحياء التراث. العربى -بيروت . 
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أبو العتاس؛ أحمد بن محمّد بن علىّ الهيئمي. ابن حجر. تحقيق: عبد 
التحمن عبد الله التركي وكامل محمّد الخراط, الناشر: مؤسّسة الرسالة, 
بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ / ١9917‏ م. 

7 _الضعفاء الكبير - ضعفاء العقيلى 


قلعجى. الناشر: دار الكتب العلميّة. بيروت -لبنان, الطبعة الثانية ١1١14‏ ه 


1998 م. 

74-الضعفاء والمتروكين 
البغدادي, تحقيق: أبى الفداء عبد الله القاضى, الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت:دلبثان الطبعة الأول /:155 ه1585 

0 طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار 
أحمد بن محمّد بن عبد ربّه. الأندلسي ت 178ه. الناشر: مكتبة القرآن, 
القاهرة -مصر.سنة الطبع م6ه. 

1 -طبقات الشافعية الكبرئ 
تحقيق: عبد الفتاح محمّد الحلو ومحمود محمد الطناحي. الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية. القاهرة -مصر. 
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العقد الفريد 
ا حيو سكو ون عونوكلب لالس ع ا لشيس عووصتدة احمن 
أمين» و احم الزرفق: :و اهنم الأبيار: القامر سظلينة لني الثاليك 
والترجمة والنشرء القاهرة -مصر.ء الطبعة الثانية / ١١/7‏ ه ١167‏ م. 
ععلل الشرائع 
أبو جعفر. محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه. القمّي. الشيخ الصَّدوق 


الأعلمي. بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ ١1١87‏ ه- 198/8 م. 


4 العمدة - عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار 
يحيئ بن الحسن. الأسديء الحلى. المعروف يابن البطريق ت ٠٠‏ ه.ء 
تيع الخيخ نالك التحمووف» والتعخ الراهي التهادرى: لاتير 
مؤسّسة النشر الإسلامي, قم المقدّسة -إيران. الطبعة الأولئ / ١401‏ ه. 
٠‏ -عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة 
محمّد بن علىّ بن إبراهيم. الاحسائي. المعروف بابن أبي جمهور, 


تحقيق: البحّائة أقا مجتبئ العراقي. الناشر: مطبعة سيّد الشهداء. قم 
المقدّسة إيران. الطبعة الأولئ / ١4٠0‏ ه ‏ 1186 م. 


١‏ سعيون أخبار الرّضا الا 
ابو جعفر, محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه. القمّي. الشيخ الصّدوق 


ت ١18ه.,‏ تحقيق: حسين الأعلمي. الناشر:مؤسّسة الأعلمي, بيروت - 
لبنان, الطبعة الأولئ / ١4١5‏ ه- 1985 م. 


42 النبيّ الأعظم يَييُْةُ ووجوده النوري 
7 -_غاية المرام وحجّة الخصام 
السيّد هاشم البحراني. الموسويء التوبلي ت ,1٠١1‏ تحقيق: السيّد علىّ 
عاشور., الناشر: مؤسّسة التاريخ العربى. بيروت -لبنان, الطبعة الأولى / 
5 ه- ١١٠1م‏ 
8 الغدير في الكتاب والسنّة والأدب 
عراسي الحبن لس الصا تنه سروس كل اد 
للدراسات الإسلاميّة. قم المقدّسة - إيران, الطبعة الأولئ 1١4177‏ ه 
06 م. 
64 -غرر الحكم ودررالكلم 
عبد الواحد.ء التميمى, الآمدي. ترتيب وتدقيق: عبد الحسن دهيني. 
الناشر: دار خاي ننووت -لبنان, الطبعة الثانية / ١47١‏ ل 
06 الغيبة 
أبو جعفر, محمّد بن الحسن, الشيخ الطوسي ت 570 ه. الناشر: مؤْسّسة 
المعارف الإإسلامية, قم المقنّسة -إيران /سنة الطبع ١4١١‏ ه. 
1 -فرائد السمطين فى فضائل المرتضئ والبتول والسبطين والأئمّة من 
ذرّيتهم ل 
المحدّث إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبد الله بن عليّ بن محمّد. 
الجويني. الخراساني, من أعلام القرن السابع والثامن, حقّقه وعلق عليه 
وتصدّئ لنشره الشيخ: محمّد باقر المحموديء الناشر: مؤسّسة المحمودي 
للطباعة والنشرء بيروت -لبنان,. الطبعة الأولئ / ١4٠٠‏ ه 198٠‏ م. 


م -فردوس الأخبار (بمأثور الخطاب المخرّج علئ كتاب الشهاب» 


أحاديثه: فواز أحمد الزمرلي ومحمّد المعتصم بالله البغدادي. الناشر: دار 
ايان للتراث, القاهرة -مصر. الطبعة الأولئ / ١1٠8‏ ه1987 م. 

8 -_الفضائل 
ابو الففل :تخناذاميك عيراكيل يمن اسماعل يدن أن لاله افك 
تَ ٠ا‏ اه الناشر: مؤسّسة الأعلمى: بيروت لاه م. ١:‏ لب ب 
18 م. 
ابو جعفر. محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه, القمّي. الشيخ الصّدوق 
ت١1اه,‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة الاإمام المهدي ليد قم المقدّسة - 
إيران, الطبعة الأولئ / .١1٠١‏ 

٠‏ -فضائل الصحابة 
الناشر: جامعة أَمّ القرئ. مكمّة المكرّمة ‏ السعودية, الطبعة الأولئ / 
١ه-19187مم.‏ 

١‏ -فهرست الطوسى -فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصتّفين 
وأصحاب الأصول 


أبو جعفر, محمّد بن الحسن, الشيخ الطوسي ت ٠‏ هء تحقيق: السيّد 
عبد العزيز الطباطبائي, الناشر: مكتبة المحقّق الطباطبائي, قم المقدّسة - 
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إيران. الطبعة الأولئ / 1١17٠١‏ ه. 


محمّد بن يعقوب, الفيروزابادي ت 4١7‏ هاء تقديم وتعليق: نصر 
الهورينيء المصريء الشّافعي, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت _لبنان, 
الطبعة الأولئ / ١576‏ ه- ٠٠١5‏ م. 

_قرب الاسناد 
أبو العّاس. عبد الله بن جعفر, الحميريء من أعلام القرن الثالث الهجري, 
تحقيق: موؤسّسة أهل البيت لبي لاحياء التراث. الطبعة الأولئ / 
15١ه-1955مم.‏ 

4 -الكافي 
أب ستعقر تكد بن فقوي الكل يك:785 ىن سق محش عكر 
شمس الدين. الناشر: دار التعارف لاطو عات بيروت -لبنان /سنة 
الطبع ١519‏ ه1998 م. 


06-كامل الزيارات 
ل ل ا 0 تحقيق: الشيخ 
جواد القِيّومي. الناشر: نشر فقاهة. قم المقدسة -| يران.سنة الطبع 
٠١ها.‏ 


1 -كشف الخفاء ومزيل الالباس عمّا اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة النّاس 


إسماعيل بن محمّد. الجراحيء العجلوني. الشافعي ت 5 هم الناشر: 
دار الكتب العلميّة, بيروت لكا اقلم الأولن /1ه-199م. 


/اه -كشف الغمّة في معرفة الأئمّة 


على بن عيسئ بن أبي الفتح. الأربلي ت 797 ه 00 
الناشر: اتتشارات الشريف الّضيء قم المقدّسة ‏ إيران, الطبعة الأولئ / 


5١‏ ه. 
-كفاية الأثر فى النّص علئ الآئمّة الاثنى عشر 


تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي, الناشر: بيدار, 
قم المقدسة -إيران» سنة الطبع ١٠١ها.‏ 


9 _كفاية الطالب في مناقب علىٌ بن أبي طالب 14 
محمّد بن يوسف. الكنجى. الشافعى ت /10 ه, تحقيق: محمّد هادي 
الأمينى: التاشرة دار 0 رات أهل البيت غ2 . طهران ‏ إيران. الطبعة 
لاله ج21 اع 

٠‏ -كمال الدين وتمامالنعمة 
اله بن 00 ا بن د لتقي -- الصَدوق 


ل 00 


ا 
علاء الدين المتقي الهندي, : تحقيق: الشيخ بكرى حيّاني والشيخ صفوة 


السقاء الناشر: مؤسّسة الرسالة. بيروت -دلبنان.:سنة الطبع 8 هد ب 
5 مم. 


و النبيَ الأعظم يَيِيْهُ ووجوده النوري 

١"‏ كنز الفوائد 
أبو الفتح. محمّد بن علىّ بن عثمان. الكراجكي ت 144 ه. تحقيق: 
6ه 1980 مم. 

١ *‏ -_لسان الميزان 
ورياض عبد الله الهادي. الناشر: دار إحياء التراث العربى, بيروت - 
لبنان الطبعة الأولئ / ١4١7‏ ه194 م. 

-مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب والأئمّة من 
ولده بها 
نبيل رضا علوان. الناشر: انتتشارات أنصاريان. قم المقدّسة -إيران. 
الطبعة الثانية / ١11١‏ ه. 

6 المجالسة وجواهر العلم 
أبو بكر أحمد بن مروان بن محمّد. الدينوري, القاضي.ء المالكي, الناشر: 
دار ابن حزم: لبنان -بيروت,. الطبعة الأولئ / ١477‏ ه7١٠٠‏ م. 

1 -مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر 
عبد ادحمن بن محمّد بن سليمان. الكليبولي. المدعو بشيخي زاده. 
تحقيق: خليل عمران المنصور. الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت:-لبتان: 


فهرس مصادر التحقيق 2 


الطبعة الأولئ / ١4١19‏ ه1998 م. 

٠١/‏ -مجمع البيان في تفسير القرآن 
الأعلمى للمطبوعات, بيروت - لبنان. الطبعة الأولئ / 1١4١16‏ ه 
0 مم. 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
علىّ بن أبي بكرء الهيثمي ت 8٠7‏ ه, الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت -لبنان, سنة الطبع ه-15188مم. 

8 بالمحاسن 
أحمد بن محمّد بن خالد, البرقي ت ١80‏ ه, تحقيق: مهدي الرجائي. 
الناشر: المجمع العالمي لأهل البيت, الطبعة الثانية / ١4٠7‏ م. 

٠‏ المحتضر 
حسن بن سليمان, الحلي المتوقئ في القرن التاسع الهجري. الناشر: 
المبطعة الحيدرية: النجف الأشرفالعراقء الطبعة الأولئ / ١7١‏ هل 
1١‏ م. 

١‏ -مروج الذهب ومعادن الجوهر 


عليّ بن الحسين بن على المسعودي. تحقيق: عبد الأمير مهناء الناشر: 
-١1135مم.‏ 


) 4 النبيّ الأعظم ع ووجوذدذه النوري 


المزار 
محمّد بن محمّد بن النعمان, العكبري, البغدادي. الشيخ المفيد 
ت 27 هء تحقيق: آية الله محمّد باقر الأبطحىء الناشر: دار المفيد 
للطباعة والنشر. بيروت -لبنان. الطبعة الثانية / 1 ه-1957 م 

3 السنائل الشروية 
محمّد بن محمد بن النعمان. العكبري, البغدادي, الشيخ المفيد 
ت 4٠‏ هء (مطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد. المجلد: /1). تحقيق: 
صائب عبد الحميد, الناشر: دار المفيد. بيروت - لبنان, الطبعة الثانية / 
6 ه- 19919 م. 

_المستدرك على الصحيحين 
محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت 4١0‏ ه. ومعه «تلخيص 
الذّهبي» وكتاب «الدّرك بتخريج المستدرك». صنعه عبد السلام بن محمّد 
بق عنس علوقن دان المر فقا يترود ث لبتان: الطبغة الأول 18177 هب 
1م 

6 المستطرف في كل فنّ مستظرف 
فيان الذي فستكد بن ا شين الاشيوي "تحتف ال كتور مسقي محمد 
قميحه, الناشر: دار الكتب العلمية, 58 كت لكان الطيعة القبانية 7 
7 م. 

7 -مسند أبي يعلئ الموصلي 
أحمد بن على بن المثنئ. التميمي ت 7١7‏ ه, حقّقه وخرّج أحاديثه: 
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عسو سلف أن لتاقو دار الماموق الدرالك سق بدسوويا: الطنيعة 
الأولئ / ١4٠5‏ ه- 1984 م. 


مسند أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل ت 74١‏ ه. شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمّد شاكر, 
الناشر: دار الحديث. القاهرة -مصر.ء الطبعة الأولئ /7 ١4١7‏ ه 
060 مم. 
-مسند الحميدي 
أبوزيكر: عبد الثهين الزبير: القرشى+الحميدئ تك لاه تحفيع: حسمن 
سيل أسد «الناس :وان البنقاء ا -سورياء الطبعة الأولئ / 1997 م. 
68 مشارق أنوار اليقين 
رجب البرسي ت 8١77‏ هء الناشر: فرهنك أهل بيت هك. إيران. 
٠‏ -_مشكاةالمصابيح 
محمّد بن عبد اللّه الخطيب, التبريزيء تحقيق: سعيد محمّد اللحّام, الناشر: 
دار الفكر. بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ / ١4١١‏ ه- 119١‏ م. 
١‏ -مصابيح السنة 
أبو محمّد. الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء. البغوي, الشافعى 
1ه تحقيق" الدكتور يوينفن عبد الدحمن المرعوران ودييةد 


سليم إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبي. الناشر: دار المعرفة, بيروت 
-لبنان, الطبعة الأولئ / ع ه- 194817 م. 


ظ النبيَ اللأعظم ييه ووجوده النوري 


-مصباح الشريعة 
المنسوب للإمام الصّادق قاد الناشر: الأعلمي للمطبوعات. بيروت - 
لبنان, الطبعة الأولىئ / ١٠غ١اه.‏ 

٠١‏ -_مصيّف ابن أبي شيبة -المصتف في الأحاديث والآثار 
أبو بكرء عبد الله بن محمّد بن أبى شيبة, الكوفى ت 7760 ه, تحقيق: كمال 
يوسف الحوت,. الناشر: مكتبة الرّشد. الرياض ‏ السعودية,. الطبعة 
الأولئ / ١1١9‏ ه. 

-مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول 
محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن, القرشىء الشافعى ت 0 هء 
تحقيق: السيّد عبد العزيز الطباطبائى, الناشر: مؤسّسة البلاغ. بيروت - 
لبنان. الطبعة الأولئ / ١4١19‏ ه- 1944 م. 

6 -معاني الأخبار 
أبو جعفر, محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه. القمّي. الشيخ الصَّدوق 
ت١٠هء‏ تحقيق وتصحيح: علىّ أكبر غفاريء الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامى, قم المقدّسة _إيران, الطبعة الخامسة / ١1476‏ ه. 

57 المعجم الأوسط 
للطباعة والنشر. عمان _الأردن. الطبعة الأولئ / 1١47١‏ ه 1999 م. 
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السيّد أبو القاسم الموسوي, الخوئي ت ١817‏ ه. طهران -إيران, الطبعة 
الخامسة / ١417‏ ه 19197 م. 

المعجم الصغير -الروض الداني 
ابو الفاسو سل مان :ين أحئة. الطبر اق تاق اتخقيق محمد شكور 
محمو د الناشر: المكتب الإسلامي. دار غمار: بيروت تلباق وعمان 5 
الأردن, الطبعة الأولئ / ١1٠85‏ ه- 1986 م. 

6 المعجم الكبير 
ابو القاس سليمان :ين احمد: الطبرانى ت ٠‏ هء تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفى. الناشر: دار إحياء التراث. بيروت > ليا وه الطبعة الثانية. 

-مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج 
محمّد الخطيب الشربينى ت 917 ه., الناشر: المكتبة التجارية الكبرئ. 
القاهرة مصر. ١77/4‏ ه 1166 م. 

١‏ -المفردات فى غريب القرآن 
الراغب الأصفهاني ت هء تحقيق: محمّد خليل عيتاني الناشر: دار 
المعرفة. بيروت -لبنان, الطبعة الثانية / ١11ه-1199مم.‏ 

-مقتل الحسين الا 
الموفق بن أحمد., المكّي. الخوارزمي ت 01/8 ه. تحقيق: الشيخ محمّد 
السماويء الناشر: أنوار الهدئ. قم المقدّسة -إيران. الطبعة الثالثة / 
0ه 6١٠١٠1مم.‏ 


النبي الأعظم َيه ووجوده النوري 


١0‏ _المناقب 


الموقق بن أحمد بن محمّد. المكّي. الخوارزمي ت 078 ه. تحقيق: 
مالك التجمودئ: الناكير جماعة المددسين» قم المقدشة د ]يزان الطبعة 
الرابيعة / ١87١‏ ه. 

-مناقب آل أبى طالب 
أبو جعفر. رشيد الدين محمّد بن علىٌ بن شهراشئوب ت /06 ه. الناشر: 
مكتبة مصطفوي. قم المقدسة -إيران. 

١‏ -مناقب الامام أمير المؤمنين كلا 
محمّد بن سليمان, الكوفي, القاضي. من أعلام القرن الثالث. تحقيق: 
الشيخ محمّد باقر المحمودي. الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة, 

المناقب لابن المغازلى -مناقب أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب مكل 
أبو الحسنء عل بن محمّد الواسطى, المعروف بابن المغازلى ت 4/7 ه 
؛ تحقيق: أبي عبد الرّحمن تركي بن عبد الله الوادعي, الناشر: دار الآثار 
للنشر. صنعاء _اليمن. الطبعة الأولئ / ١474‏ ه_ ٠٠١”‏ م. 

337 _من لا يحضره الفقيه 
أبو جعفر, محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه. القمّي. الشيخ الصَّدوق 
ت١178هء‏ تحقيق: الشيخ عق جزاة الفتقية النناشرة وار الاضدواء: 
بيروت -لبنان, الطبعة الثانية / ١5١1‏ ه- ١1917‏ م. 
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-منهاج السنة النبويّة 
أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة. الحراني. الدمشقي ت 718 ه. تحقيق: 
الدكتور محمّد رشاد سالم. الناشر: مؤسّسة قرطبة. الطبعة الأولئ / 
1ه-1581مم. 
9 _الموضوعات 
عبد الرّحمن بن علىّ بن الجوزي ت 097 ه. خرّج آياته وأحاديثه: 
توفيق جحعذان: الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت -لبنان: الطبعة الأول / 
6ه -_1956مم. 
٠‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
أبو عبد الله. محمّد بن أحمد بن عثمان, الذهبى ت /4/ه. تحقيق: على 
1 | 
١‏ -الميزان في تفسير القران 
السيّد محمّد حسين, الطباطبائى ت ١1١7‏ ه. الناشر:مؤسّسة الأعلمى. 
بيروت -لبنان, الطبعة الأولئ ها ْ 
١7‏ -نزل الأبرار بما صحٌ من مناقب أهل البيت الأطهار 
محمّد بن معتمد خان. البدخشاني, الحارئي ت ١١77‏ هء تقديم 
وتحقيق وتعليق: الدكتور محمّد هادي الأميني. الناشر: مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين على علي العامّة. أصفهان إيران, الطبعة الأولئ / ١4٠7‏ ه. 
١237‏ -نزهة المجالس ومنتخب النفائس 


النبيّ الأعظم يَييِيُةُ ووجوده النوري 


١7 /‏ ه. 


-نظم دررالسمطين في فضائل المصطفئ والمرتضئ والبتول والسبطين 
ت ٠١60/اهء‏ تحقيق: الدكتور محمّد هادي الأمينىء الناشر: مكتبة نينوئ 
الحديثئة. طهران -إيران . 

١.6‏ -نهج البلاغة 
الإمام علىّ بن أي طالب علي ضبط النصّ: الدكتور صبحي الصالح, 
الناشر: دار الهجرة للطباعة والنشرء الطبعة الخامسة / ١14١17‏ ه. 

7 -نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 
محمّد باقر المحموديء الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - 
لبنان. 

١ /‏ نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار 
دار ابن الجوزي. السعودية, الطبعة الأولئ / ١5717‏ ه. 

الهداية 
أبو جعفر. محمّد بن على بن الحسين بن بابويه. الشيخ الصّدوق 
ت ١78هء‏ تحقيق: مؤسّسة الاإمام الهادي لاد الناشر: مؤسّسة الاإمام 
الهادي طلجْاة قم المقدّسة -إيران.سنة الطبع ١4١14‏ ه. 
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8 الهداية الكبرئ 
الفسين بن سداق الخصيبى. الناقيرةمفؤ شب البلاح الطباعة والتثسر: 
بيروت -لبنان, الطبعة الرابعة / ١41١١‏ ه- ١99١‏ م. 

-وسائل الشيعة - تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 
محمّد بن الحسن الحثك العاملى ت غ١6١‏ فو تتخدق امو كفة ال 
اليك 051 لحهياء الشراك: اننا عرد سه شينة آل العوة لك لاجياء 
التراث؛ بيروت -لبنان. الطبعة الأولئ / ١5١7‏ ه1997 م. 

١6‏ -اليقين في إمرة أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب اا 
الناشر: مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشرء قم المقدّسة -إيران. 
أوفسيت عل اعلتمة المطيية الحيدرية في النجف الأشرف - العراق» 
6ه 1م 

-ينابيع المودّة لذوى القربئ 
جمال أشرف الحسينى: الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولئ 7 117١1ه.‏ 


النبىّ الأعظم َيه ووحوده النوري 


الإهداء ببب1ب000212 0 01/111110 
كله لمك قد 0 ز 111 ا 
معرفة النبئ عله ل 
مقدّمة م 0 
المنحث الأول 
5 ذكر الأحاديث الدالّة علئ الوجود النوريّ للنبي عَبه 
(ص )"١‏ 

الطائفة الأولئ: اللأحاديث الواردة من طرق أهل السئّة ا 
الأحاديث الواردة من طرق أهل السئّة: 00 
تفسير احينالى ذ 1 1 ااا 
الطائفة الثانية: الأحاديث الؤاودة مق طرق الاأعامتة 0 
الأحاديث الواردة من طرق الاماميّة 10000 
القسم الأوّل: ما ورد في «الكافي» 11 0000 
ما ذكره العلامة المجلسي في بيان مضمون الحديث الثالث 000 
...لام 


ما ذكره الأعلام في معنئ الغلوٌ والتفويض 1556 


1 


فهرس المحتويات 42 


القسم الثانى: الأحاديث الواردة فى الكتب الأخرئ غير «الكافى» .. 77 


الطائفة الثالثة: الأحاديث المؤيّدة لأحاديث النور 0 0000000 
المجموعة الأولئ: 1 اا 0 
القسم الأوّل: ما ورد من طرق أهل السنّة: 0000000 
القسم الثاني: ما ورد من طرق الإماميّة: ذزد0002 0 
المجموعة الثانية: شوو ب ني ف ا اا ا ا لك ا 1 
القسم الأوّل: ما ورد عن طريق أهل السنّة: 0 
القسم الثاني: ما ورد من طرق الاإماميّة: 000 
المجموعة الثالئة: 1111 ا 0 
القسم الأوّل: ما ورد عن طريق أهل السنّة: عه و 
القسم الثانى: ما ورد من طرق الاإماميّة: د 00 
المجموعة الرابعة: اج عا لوا م م و ما ا ا 1 
القسم الأوّل: ما ورد من طرق أهل الْسنّة: ............................ ١67‏ 
القسم الثاني: ما ورد من طريق الإماميّة:.............................. ١66‏ 
المبحث الثاني 
في بيان دلالة أحاديث النور وبيان اعتبارها 
(ص )١69‏ 

المطلب الأوّل: في بيان دلالة الأحاديث 00151 0 
الجهة الأولئ: النقاط العامّة المشتركة بين الأحاديث م ا 
خصائص ومقامات الوجود النوري ا 


2 44 النبيّ الأعظم ووجوده النوري 


الخصائهن اللاهرة فن عضن :الاحاديتك مام رن سمخ و اا 
الوجود النوري منشأ جميع الممكنات 118/4 
الوجود النورىّ مطابق للحكمة ويصدّقه الكتاب العزيز 1 
الجهة الثانية: الموارد المختلفة بين الأحاديث ا 0000 
المطلب الثاني: في بيان اعتبار أسانيد الأحاديث أو عدمه 1948 


المبحث الثالث 
في ذكر بعض الفوائد المترتّبة على أحاديث التّور 
ْ (ص )"١١‏ 
المطلب الأول: في ولاية أمير المؤمنين علي ل في ضوء حديث النور.. 7١1‏ 


المقام الأوّل: ال ا 


الحهة الأرارا: فى يبان أدلة الستكرين 00000 
الجهة الثانية: فى بيان أدلّة المثبتين 1 


الوجه الأوّل: القران الكريم ا 
الوجه الثانى: السنّة 000000 


الطائفة الأولئ: ما ورد فى استحباب زيارة قبر المؤمن... 775 
القسم الأوّل: الأحاديت الواردة من طرق العامة ...... ”7 
القسم الثانى: الأحاديث الواردة من طرق الإماميّة.... "77 

الطائفة الثانية: ما ورد في استحباب خصوص زيارة 


فهرس المحتويات 2 1 
الفنبين الناتيها وود من طق الانداة 0 
الطائفة الثالثة: ما ورد فى زيارة الملائكة لقبر 
الوسيول و الاك ليم 00 
الطائفة الرابعة: ما ورد فى زيارة رسول له يَيَيلة 


الطائفة الخامسة: ما ورد فى زيارة أمير 

المؤمنين كذ للقبور جماكيه ا جوش نط اما 1 8/17 ؟ 
الطائفة السادسة: ما ورد فى زيارة الصحابة للقبور لاير١‏ 
الطائفة السابعة: ما وفاش ران فاه ليل وعائشة 


الطائفة الثامنة: ما ورد في زيارة الإمام الحسين مئاد لقبر 
أخيه الإمام الحسن تاللا :1 01000000 
الطائفة التاسعة: ما ورد فى زيارة محمّد بن الحنفيّة لقبر 
أغيه الإاماء الكبين اكد لس يي 
الطائفة العاشرة: ما ورد في كيفيّة زيارة الرسول 


الطائفة الحادية عشر: ما ورد في ثواب زيارة أمير 
المؤمنين والحسن والحسين وأولادهم 8١‏ 1660" 


المقام الثاني: 0 
المطلب الثالث: في دعوئ سقوط التكليف عمّن وصل إلئ درجة اليقين... 776 


النبىّ الأعظم ع ووجوده النوري 


الفهارس الفنّية 
(ص 5539) 
فهرس الآيات القرانية اا 0 
فهرس الأحاديث الشريفة 0 
فهرس مصادر التحقيق لز[ [ز[ [ 1 00101001 


